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 ٱ ٻ ٻ ٻ
تَقْدِيمٌ:

ينِ كُلِّهِ وَكَفَى  عَلىَ الدِّ الحَمْدُ لِلَّهِ الََّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ بِالهُْدَى وَدِينِ الَحَْقِّ لِيظُْهِرَهُ 
وَتوَْحِيدًا،  بِهِ  إِقْرَارًا  لهَُ،  شَرِيكَ  لاَ  وَحْدَهُ  الَلَّهُ  إِلَّا  إِلهََ  لاَ  أنَْ  وَنشَْهَدُ  شَهِيدًا،  بِاللَّهِ 

دًا عَبدُْهْ وَرَسُولهُُ صَلَّى اللَّهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ تسَْلِيمًا مَزِيدًا... وَنشَْهَدُ أنََّ سَيِّدَناَ مُحَمَّ
ا بعَْدُ: أمََّ

رَاسَاتِ الِإسْلاَمِيَّةِ،  ينِيِّ وَالدِّ  فَإِنَّهُ يسَُرُّ قِسْمَ المَناَهِجِ وَالتَّطْوِيرِ فِي دَائِرَةِ الَتَّعْلِيمِ الَدِّ
مَ هَذَا الكِتاَبُ  نِّيِّ فِي جُمْهُورِيَّةِ العِرَاقِ، أنَْ يقَُدِّ وَهِيَ إِحْدَى تشَْكِيلاَتِ دِيوَانِ الوَقْفِ الَسُّ
رَاسَةِ الإعْدَادِيِّةِ، ضِمْنَ سِلسِْلةَِ  ابِعِ الإعْدَادِي مِنْ الدِّ فِّ الرَّ اءِ فِي الصَّ إِلىَ طَلبََتِناَ الأعَِزَّ
رَاسِيَّةِ؛ لِتحَْسِينِ  كُتبُِ الَلُّغَةِ العَرَبِيَّةِ الَّتِي تمََّ إعْدَادُهَا وتأَلِْيفُهَا فِي هَذِهِ المَرْحَلةَِ الدِّ
الكِتاَبِ المَدْرَسِيِّ وَتجَْوِيدِهِ شَكْلاً وَمَضْمُونًا، وتحَْقِيقِ الأهَْدَافِ التَّرْبوَِيَّةِ وَالتَّعْلِيمِيَّةِ 
َّتِهَا، ورَسَِالَتِهَا، واعْتِمَادًا عَلىَ  َّةِ وغََايَاتِهَا، مُراَعِيًا فِيهِ خُصُوصِي َّاتِنَا الإسِْلَامِي فِي ثَانَويِ
اتِ كُتبُِ التُّراثِ الأدَبِيّ -شِعْرًا وَنثَرًْا- عَلىَ مَرِّ العُصُوْرِ الأدَبِيَّةِ الَّتِي تزَْخَرُ بِهَا  أمَُّ

مَكْتبََتِناَ العَرَبِيَّةِ.
لبََةِ وَمُسْتوََياَتِهِمْ فِي  وَجَاءَ تحَْدِيثُ المَعْلوُمَاتِ فِيهِ بِمَا يتَنَاَسَبُ مَعَ قُدُرَاتِ الطَّ 	
هَذِهِ المَرْحَلةَِ العُمْرِيَّةِ، فَضْلاً عَنِ المَلحُْوظَاتِ المَيدَْانِيَّةِ، وَقَدْ تمََّ إِخْرَاجُ هَذَا الكِتاَبِ 
لبََةِ، وَتمََّ تنَفِْيذُ ذَلِكَ  ابًا لِلطَّ قًا وَجَذَّ المَنهَْجِيّ إِخْرَاجًا فَنِّيًّا لاَئِقًا، وَجَعْلهُُ عُنصُْرًا مُشَوِّ
بِفَضْلِ الَجُْهُودِ الكَبِيرَةِ الَّتِي بذََلهََا مَجْمُوعَةٌ مِنْ ذَوِي الاخْتِصَاصِ فِي دَائِرَتِناَ، وَبعَْدَ 
ينَ فِي مَجَالِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ وَعُلوُمِهَا، أوَْصَوْا بِصَلاَحِيَّةِ  عَرْضِهِ عَلىَ الخُبَرَاءِ وَالمُخْتصَِّ
اةِ لِلنُّهُوضِ بِالمُْسْتوََى العِلمِْيِّ فِي  تدَْرِيسِهِ لِاشْتِمَالِهِ عَلىَ المُفْرَدَاتِ المَنهَْجِيَّةِ المُتوََخَّ
الثَّانوَِيَّاتِ الِإسْلاَمِيَّةِ، وَلِيسُْهِمَ بِإِعْدَادِ جِيلٍ وَاعٍ مُتسََلِّحٍ بِمَا يقَُوِّي فِيهِ رُوحَ الانتِْمَاءِ إِلىَ 

ةَ إِلىَ بِناَءِ مُسْتقَْبَلٍ أفَْضَلَ. تِهِ وَتاَرِيخِهِ الَمَْجِيدِ، وَيبَعَْثَ فِيهِ الَهِْمَّ لغَُتِهِ الخَالِدَةِ، وَأمَُّ
 فَنسَْأَلُ المَوْلىَ عَزَّ وَجَلَّ أنَْ يكَْلأََ طَلبََتنَاَ بِعِناَيتَِه، وَيأَْخُذَ بِأَيدِْيناَ جَمِيعًا إِلىَ مَا يحُِبُّهُ 

وَيرَْضَاهُ إِنَّهُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ.
وَآخِرُ دَعْوَاناَ أنَِ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَْالمَِينَ.

قِسْمُ المَنَاهِجِ والتَّطْوِيرِ



۲

ٱ ٻ ٻ ٻ
:ÏٌŸَ�قَدŸُ

وَصَحْبِهِ  آلِهِ  وَعَلىَ  الأمِينِْ،  رَسُوْلِهِ  عَلىَ  وَسَلاَمُهُ  رَبِّي  وَصَلاَةُ  العَالمَِينَْ،  رَبِّ  للهِ  الحَمدُ 
أجْمَعِينَْ.

ا بعَْدُ: أمَّ

فَلاَ يخَْفَى عَلىَ أحََدٍ أنََّ دِرَاسَةَ ترَُاثِناَ الَأَْدَبِيِّ - شِعْرِهُ وَنثَرِْهُ - تمَُثِّلُ ضَرُورَةً فَنِّيَّةً وَتاَرِيخِيَّةً 
ةً، لاَ يمُْكِنُ نكُْرَانهَُا، أوَْ الِارْتِيَابُ فِيهَا، فَالإِْبدَْاعُ الَأَْدَبِيُّ لاَ ينَتْهَِي بِانتِْهَاءِ عَصْرِهِ، وَإِنَّمَا يظََلُّ  مُلِحَّ
قِيمَةً فَنِّيَّةً تنَبِْضُ بِالحَْياَةِ عَلىَ مَرِّ العُصُورِ، كُلُّ جِيلٍ يتَأََثَّرُ بِهِ، وَيتَفََاعَلُ مَعَهُ، وَيحَْكُمُ عَليَهِْ بِمَا 

اسْتجََدَّ مِنْ رُؤًى جَدِيدَةٍ، وَأفَْكَارٍ مُسْتحَْدَثةًَ.

الثَّانوَِيَّاتِ  فِي  الإعْدَادِيِّ  ابِعِ  الرَّ فِّ  لِلصَّ وَالنُّصُوْصِ(  الأدَبِ  )كِتاَبُ  جَاءَ  ذَلِكَ  عَلىَ  وَبِناَءً 
ةِ وَالمُؤَلَّفَةِ  رَةِ، وَالمُعَدَّ الِإسْلاَمِيَّةِ؛ لِيمَُثِّلَ حَلقََةً جَدِيدَةً مِنْ حَلقََاتِ مَناَهِجِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ المُطَوَّ
دِيوَانِ  فِي  الِإسْلاَمِيَّةِ  رَاسَاتِ  وَالدِّ ينِيِّ  الَدِّ الَتَّعْلِيمِ  دَائِرَةِ  فِي  وَأهْدَافِهِ  لِيمِ  التعَّ فَلسَْفةِ  ضِمْنَ 
المُشْرِفُونَ  جَمَعَهَا  الّتِي  التَّرْبوَِيِّ  الحَقْلِ  مِنْ  اجِعَةِ  الرَّ الَتَّغْذِيةَِ  إِلىَ  اسْتِناَدًا   ، نِّيِّ السُّ الوَقْفِ 
عُمُومِ  فِي  المُنتْشَِرَةِ  الِإسْلاَمِيَّةِ  الثَّانوَِيَّاتِ  إِلىَ  المَيدَْانِيَّةِ  ياَرَاتِ  الزِّ أثَنْاَءِ  فِي  الاخْتِصَاصِيُّونَ 
المَنهَْجِ  لِتقَْوِيمِ  وَالتَّطْوِيرِ؛  المَناَهِجِ  قِسْمِ  قِبَلِ  مِنْ  ترُْسَلُ  الّتِي  والاسْتِبَاناَتِ  العَزِيزِ،  بلَدَِناَ 

المَدْرَسِيِّ وَتطَْوِيرِهِ.

وَالعِْلمِْيَّةِ  الَتَّرْبوَِيَّةِ  الأْسُُسِ  مِنَ  مَجْمُوعَةٍ  عَلىَ  وَتنَقِْيحِْهِ  وَتأَلِيفِهِ  إِعْدَادِهِ  فِي  وَحَرَصْناَ 
لبََةِ  المُسْتوَْحَاةِ مِنْ طَبِيعَةِ البِنيَْةِ المَنطِْقِيَّةِ فِي مَجَالِ الأدََبِ وَالنُّصُوْصِ، وَخَصَائِصِ نمُُوِّ الطَّ
وَحَاجَاتِهِمْ إِلىَ دِرَاسَةِ ترَُاثِهِمْ الَأَْدَبِيِّ وَاِطْلاَعِهِمْ عَلىَ مَا كَانَ يتَمََتَّعُ بِهِ أسَْلاَفُهُمْ مِنْ فَصَاحَةٍ 
ةِ فِي أنَْ يأَْتوُا بِمِثلِْهِ،  اهُمْ رَبُّ الَعِْزَّ ةِ الََّتِي نزََلَ فِيهَا الَقُْرْآنُ، وَتحََدَّ وَبلَاَغَةٍ وَبيََانٍ، فَهْمُ أبَنْاَءُ الَأْمَُّ

وَمَا كَانَ ذَلِكَ إِلَّا لِسَبقِْهِمْ فِي هَذَا المِضْمَارِ.

بِهَا  تزَْخَرُ  الَّتِي  الشّعْرِ  وَدَوَاوِينِ  الأدَبِيّ،  الترَُاثِ  كُتبُِ  اتِ  أمَُّ عَلىَ  إنجَْازِهِ  فِي  واعْتمََدْناَ   
مَعَ  وَالِاخْتِصَاصِ،  الخِبرَْةِ  ذَوِي  مِنْ  غَيرِْناَ  تجََارِبِ  مِنْ  إفَادَتِناَ  عَنْ  فَضْلاً  العَرَبِيَّةُ،  مَكْتبََتنُاَ 

الحِفَاظِ عَلىَ خُصُوصِيَّةِ ثاَنوَِيَّاتِناَ الِإسْلاَمِيَّةِ. 



۳

، وَغُرَرِهِ وَمَحَاسِنِهِ وَأشَْهَرِ  لبََةِ عَلىَ عُيوُنِ الَأَْدَبِ العَرَبِيِّ وَكَانتَْ مِنْ أسَْمَى أهَْدَافِناَ اِطْلاَعُ الطَّ
وَوَضْعُ  وَحَضَارَةٍ،  وَمَعْرِفَةٍ  عِلمٍْ  مِنْ  لهََا  وَمَا  ثقََافَتِهِا،  وَكُنوُْزِ  تِهِمْ  أمَُّ بِترَُاثِ  وَتعَْرِيفُْهِمْ  أعَْلاَمِهِ، 
سُوا بِأَسَالِيبِهِ،  قُوْا الأدََبَ وَيتَمََرَّ لبََةِ لِيَتذََوَّ مِقْدَارٍ مُناَسِبٍ مِن النُّصُوصِ الَبَْلِيغَةِ بيَنَْ أيَدِْي الَطَّ
نوُا عَلىَ الِإجَازَةِ فِي نوََاحِي القَوْلِ وَشِعَبِ البَيَانِ، وَالِاهْتِمَامُ بِدِرَاسَةِ أثَرَِ الَقُْرْآنِ الكَرِيمِ  وَيتَمََرَّ
النَّبِيِّ  خُطَبِ  وَكَذَا  فِيهِمَا،  الِإعْجَازِ  نوََاحِي  بيََانِ  مَعَ  وَالأَْدَبِ  اللُّغَةِ  فِي  رِيفِْ  الشَّ وَالحَدِيثِْ 
لبََةِ بِمَا فِيهَْا مِنْ شِعْرٍ   وَأصَْحَابِهِ ، وَتحَْبِيبُْ اللُّغَةِ الفُصْحَى إِلىَ الطَّ
قِ الأدََبِيِّ لِلنُّصُوصِ  وْا بِهَا، وَيدَُافِعُوْا عَنهَْا، وَينُمَّوا مَلكََةِ الَتَّذَوُّ وَنثَرٍْ؛ لِكَيْ يدُْرِكُوْا جَمَالهََا، وَيعَْتزَُّ

الأدََبِيَّةِ لدََيهِْمْ.

وَلِتحَْقِيقَ هَذِهِ الَأَْهْدَافِ قُمْناَ بِتقَْسِيمِ الكِتاَبِ عَلىَ تِسْعِ وَحْدَاتٍ، تمَُثِّلُ كُلُّ وَحْدَةٍ عَصْرًا 
، وَالخَصَائِصِ الأدَبِيَّةِ والفَنِّيَةِ  أدََبِيًّا، وَاجْتهََدْناَ أنْ تحَْوِي مَوْضُوعَاتهَُا نبُذَْةً عَنْ كُلِّ عَصْرٍ أدََبِيٍّ
عْرِ وَالنَّثرِْ فِيهِ، وَنمََاذِجَ شِعْرِيَّةً وَنثَرِْيَّةً لِبَعْضِ أدَُباَئِهِ، توَُضّحُ  ةِ بِهِ، وَنظَْرَةً فِي حَالِ الَشِّ الخَاصَّ
ئِيسَةِ وَالمُقْتطََفَاتِ البَارِزَةِ فِي أدََبِ تِلكَْ العُصُورِ، وَحَللَنْاَ كُلَّ نصٍَّ أدَبِيٍّ تحَْلِيلاً  الَِاتِّجَاهَاتِ الَرَّ
فَنِّيًا وَأسْلوُْبِيًّا، وَحَرَصْناَ عَلىَ شَرْحِ بعَْضِ الكَلِمَاتِ الغَرِيبَْةِ فِيهِْ، وَترَْكِ بعَْضِهَا الآخر؛ لِتدَْرِيبِْ 
رَةِ، وَالِاعْتِمَادِ عَلىَ أنفُْسِهِمْ فِي الكَشْفِ عَنْ مَعَانِيهَْا،  لبََةِ عَلىَ البَّحْثِ فِي المَعَاجِمِ المُيَسَّ الطَّ
عَةٍ  ةٍ، وَأثَرَْينْاَهَا بِمُناَقَشَةٍ تحَْتوَِي عَلىَ أسَْئِلةٍَ مُتنَوَِّ رْناَ كُلَّ وَحْدَةٍ بِأَهْدَافِ ترَْبوَِيَّةٍ خَاصَّ وَقَدْ صَدَّ

تتَنَاَسَبُ مَعَ مُحْتوََاهَا.

سَاتِ فِي ثاَنوُياَتِناَ الِإسْلاَمِيَّةِ، حَمَلةََ رَايةَِ  سِينَ وَالمُدَرِّ وَنحَْنُ عَلىَ يقَِينٍ أنََّ زُمَلاَءَناَ مِنَ المُدَرِّ
اءِ مِنَ الِانتِْفَاعِ بِمَا  الأنَبِْيَاءِ وَالعِلمِْ وَالعُْلمََاءِ، حَرِيصُونَ أشََدَّ الحِرْصِ عَلىَ تمَْكِينِ طَلبََتِناَ الأعَِزَّ
ذَلِكَ،  عَلىَ  قَادِرُونَ  وَهُمْ  عَةٍ،  مُتنَوَِّ وَترَْبوَيَّةٍ  تعَْلِيمِيَّةٍ  وَأنَشِْطَةٍ  مَوَادٍّ  مِنْ  الكِتاَبُ  هَذَا  نهَُ  تضََمَّ
لكَوْنِهِمْ يسَْتشَْعِرُونَ ثِقَلَ الأمََانةَِ المُلقَْاةِ عَلىَ عَاتِقِهِمْ، وَبِمَا يمَْلِكُونَ مِنْ طَاقَاتٍ إِبدَْاعِيَّةٍ، تسَْهُمُ 
لبََةِ وَمَهَارَاتِهِمْ اللُّغَوِيَّةِ، وَتوَْظِيفِهَا فِي مَجَالاَتِ الحَيَاةِ المُخْتلَِفَةِ بِمَا يعَُودُ  فِي تنَمِْيَةِ مَعَارِفِ الطَّ
ةِ فِي الحَاضِرِ وَالمُْسْتقَْبَلِ، وإليكم مَجْمُوعَة مِنَ الارْشَادَاتِ  عَليَهِْمْ وَعَلىَ وَطَنِهِمْ بِالفَْائِدَةِ المَرْجُوَّ

التي نرَى أنَّها تسهم في تذليل الصعوبات أمام تدريسكم المادة:

تحديد أهداف كل درس عند الإعداد له في كراسة التحضير.  L

استعانة المُدرِّس باللوحة )السبورة(، وبالوسائل التعليمية الأخرى المناسبة. M



٤

التقديم للنص بمقدمة تنبع من ذات النص وتثير اهتمام الطلبة إلى الدرس وتشوقهم  N
إليه. 

بالتناوب؛  الطلبة  بعض  قراءة  يتلوها  فصيحة،  جهرية  قراءة  النصّ  المُدرِّس  يقرأ  O
لترسيخه في أذهانهم. 

يكُلفّ المُدرّس الطلبة بقراءة النص قراءة صامتة تتبعها أسئلة قصيرة ومناقشة على  P
العناصر الرئيسة في النص. 

التعليق على النص والتعريف بصاحبه والمناسبة التي قيل فيها بإيجاز ما أمكن.  Q

يشرحُ المدرّس النص ويبين المعاني والمفردات الغريبة، والأفكار الرئيسة، والخصائص  R
الفنية المناسبة لمستوى الطلبة ويدونها على السبورة لتتضح مواطن الجمال، والخيال، 

والعواطف، والأهداف في النص كاملاً.
تقويم فهم الطلبة بعد كل فقرة بالأسئلة المباشرة أو غير المباشرة، ثم تقويم فهمهم  S

عامة عن طريق أسئلة المناقشة. 
يساعد المدرس الطلبة على كيفية حفظ النص المطلوب حفظه بتوجيههم -مثلاً- إلى  T

إحدى الطريقتين الآتيتينِ:

تجزئة النص -إذا كان طويلاً- إلى أجزاء مترابطة في الفكرة، ويبدأ في تكرار الجزء 
حتى يستظهره، فينتقل إلى الجزء التالي، وهكذا حتى يتم حفظ النص - كاملاً-. 

إذا كان النصُّ قصيرًا يكون حفظه جملة واحدة، فيكرره الطالب حتى يستظهرهُ.

لبََةِ،  قْناَ لِخِدْمَةِ لغَُتِناَ العَرَبِيَّةِ وَأبَنْاَئِناَ الطَّ  وَفِي الخِتاَمِ فَإِنَّناَ نسَْأَلُ الَلَّهَ تعََالىَ أنَْ نكَُونَ قَدْ وفِّ
ألََّا  الأمُُورِ،  وَأوَْلِيَاءِ  سَاتِ،  وَالمُْدَرِّ سِينَ  وَالمُدَرِّ وَالمُْشْرِفَاتِ،  المُْشْرِفِينَ  الِإخْوَةِ  مِنَ  وَنرَْجُو 

عَايةََ وَالِاهْتِمَامَ، وَتسَُاعِدُناَ فِي تطَْوِيرِ الَمَْنهَْجِ.  يبَخَْلوُا عَليَنْاَ بِمَلحُْوظَاتِهِمْ الَّتِي سَتلَقَْى عِندَْناَ الرِّ

بِيلِ. وَالَلَّهُ مِنْ وَرَاءِ الَقَْصْدِ وَهُوَ الهَادِي إِلىَ سَوَاءِ السَّ

wِËِوَالتَّنْق Äِدَا¡ْ ِْ̧ ْ_لÀِËِ وَا  لqَْنÏَُ التَّ



٥



٦

Ìzَzا¯ول Îَُدzztَْالو

:Ôد اˆ‹ت‚ا¬d

ÑÄ flŸاÏà هÉ‰ الوtدÎ يتوق√ flŸ الطالf ي“و‡ قاÑÄ�ا ¡÷Ì ^‡:ا

يحدد مفهوم الأدب، وتاريخه، وعصوره.. ١
يوضح أقسام الأدب شعرًا ونثرًا.. ٢
يذكر الأغراض من دراسة الأدب العربي.. ٣

L

 GgِÄَ¯وُ› ا‚ Ÿَ
‰ُÑُوëُ¡َُو G„ُ ُ̈ Ñِوَتَا



۷

إنّ أصـل كلمـة الأدب: مأخـوذ مـن مأدبـة، فقـد كان العـرب في الجاهلية يطُلقون على 
الطعـام الـذي يدعـون إليـه النـاس مأدبـة، وبعـد دعـوة النبـي محمـد  إلـى 
الإسـلام تحـوّل المقصـود بكلمـة الأدب إلـى مـكارم الأخـلاق، وبعـد ذلـك تطـوّر مفهـوم 
الشّـعر، والخطـب وأخبـار،  المُـؤدِّب يقـوم بتعليـم  التعليـم فـكان  الأدب، فأطلـق علـى 
العـرب وأنسـابهم، وبعدهـا أصبـح مفهـوم الأدب يطلـق علـى الشـعر والنثـر، والكتابـة 

 . فيهما

ــا يـجَــيش فـي الوجـدان، وإبـراز الأفـكار  ويمكننـا تَعرِيـفُ الأدب: بأنّـهُ: التـعـبـيــر عـمَّ
ممزوجـة بالمشـاعر، بحيـث يظهـر الشـعر والنثـر الأدبـي بأسـلوبٍ جميـلٍ مـوحٍ مؤثـر، 

يسـتوقف القـارئ، ويهـز مشـاعره.

وقـد يطُلـق الأدب علـى جميـع مـا صُنِّـف فـي كل لغـة مـن البحـوث العلميـة، والفنـون 
الأدبية. 

واكتشـاف  الجميلـة،  والنثريـة  الشـعرية  الأقـوال  تـذوق  تعلمنـا  الأدب  دراسـة  وإنّ 
الجوانـب الوجدانيـة مـن الحيـاة، والتعبيـر عنهـا بالكلمـات الموزونـة العذبـة والأدب 

في كل قطعة أدبيـة. الخلـود  سـرّ  يحمـل  رفيـع  إنسـاني  تعبيـر  الجميـل 

 وقـد اسـتقر هـذا المدلـول لكلمـة )أدب( طـوال العصـور التـي تلـت العصـر العباسـي 
إلـى يومنـا هذا.

gÄ¯و› ا‚ Ÿ

 G„ُ ُ̈ Ñِوَتَا GgِÄَ¯وُ› ا‚ Ÿَ

‰ُÑُوëُ¡َُو



۸

علـمٌ يبحـث عـن أحـوال اللغـة، ومـا أنتجتـه قرائـح أبنائهـا مـن الشـعر والنثـر البليـغ 
فـي مختلـف العصـور، كمـا يبحـث أسـباب تطـور الأدب وأسـباب ضعفـه، ويرصـد حيـاة 
كبـار الشـعراء والكتـاب وإبداعاتهـم، متعرضًـا لأسـاليبهم وخصائص تفوقهـم، وتأثيرهم 

وتأثرهم.

وباختصـار يمكننـا القـول: إن تاريـخ الأدب وصـف متسلسـل زمنيًـا لـكل مـا دُوِّن مـن 
أدبٍ شـعرًا، ونثـرًا، ونقـدًا.

يتفق مؤرخو الأدب - في الغالب - أن العصور العربية الأدبية سبعة هي:

العصرُ الجاهليّ. L
عصر صدر الإسلام. M

العصر الأموي. N
العصر العباسي الأول. O
العصر العباسي الثاني. P

عصر الدول المتتابعة )العصرُ المملوكيّ أو التركي(. Q
العصرُ الحديث. R

ويمكـن أنْ نمُيّـز لـدى دراسـتنا هـذه العصـور السـمة الرئيسـة لـكل عصـر، كمـا هـو 
الآتـي:

:gÄ¯ي~ اÑتا

:ÏËdÄ¯ا Ñوë¬ال



۹

:È÷ر ا°اهë¬ال L
مـانِ، ويبتـدئ هـذا  وهـو الحِقبـةُ الَّتـي تسَـبِقُ ظُهـورَ الإسـلامِ بقُرابـةِ قَرنيَـنِ مِـنَ الزَّ
العصـر مـن أول شـعر وصلتنـا روايتـه ويقـدر ذلـك بــ )٢٠٠ سـنة( قبـل الإسـلام وينتهـي 

بظهـور الإسـلام، وتأثيـره فـي الأدب.

:‹˜à¸ا Ñدê رë¡ M
يبدأ هذا العصر بظهور الإسـلام وتأثيره في الأدب، ونهايته نهاية هي حكم الخلفاء 

الراشدين ، وبداية الدولة الاموية.

:ÍوŸ¯ر اë¬ال N
ولـةِ الأمَُويَّـةِ بدايـةً مِـن سَـنةِ )٤١هــ(، ويمتد إلى نهايتها سـنة )١٣٢هـ(  يبَـدَأُ بقِيـامِ الدَّ

عندما سـقطت الدولـة الأمُوية.

:Èàاe¬ر الë¬ال O
يبـدأ هـذا العصـر بقيـام الدولة العباسـية سـنة )١٣٢هـ(، وينتهي بسـقوط بغداد على 
يـد التتـر سـنة )٦٥٦هــ(، وقـد امتـدّ إلـى خمسـة قـرون، ومـن المؤرخيـن مـن يقسـم هذا 

العصـر إلى قسـمين: 
العصـر العباسـي الأول: اسـتمر قرابـة مائـة سـنة مـن قيـام الدولـة العباسـية، وانتهـى 

مـع خلافـة المعتصـم، وكانـت الدولـة الإسـلامية فيـه قويـة.
 والعصر العباسي الثاني: جاء بعد خلافة المعتصم، وفيه ضعفت الدولة الإسلامية، 

ولةِ العبَّاسيَّةِ حتَّى سُقوطِها. واستمر بقَيَّةَ عُمِرِ الدَّ

:CÈ—2و ال^ �È—رُ ا∏م÷وë¬الD Ï¬dا∏تتا ÿر الدوë¡ P
يبدأ هذا العصر باسـتيلاء التتار على بغداد سـنة )٦٥٦هـ(، وينتهي بتأثير الحضارة 
الأوروبيـة فـي الأدب العربـي، وذلـك فـي بـدء القـرن الثالث عشـر الهجري، ويشـمل هذا 
العصـر حكـم التتـار لشـرقي البـلاد الإسـلامية، وحكم المماليك لمصـر، وحكم الأتراك 

العثمانيين للبلاد الإسـلامية.



۱۰

:nر ا¢ديë¬ال Q
يبتـدئ هـذا العصـر بقيـام الحـركات الإصلاحيـة فـي بعـض البـلاد العربيـة، كمـا يعد 
التأثيـر الأوربـي )سـلبًا أو إيجابًـا( - فـي بـدء القـرن الثالـث عشـر الهجـري- ذا أثـر بيّنٍ 
فـي بعـض البـلاد العربيـة كمـا هـو الحـال فـي سـوريا ولبنـان ومصـر، فضـلاً عـن انتشـار 
المدارس والجامعات، وانتشـار المطابع، وظهور الصحافة والترجمة، كل هذه العوامل 

سـاعدت فـي بـزوغ فجـر هـذا العصـر الـذي يمتـد إلى أيامنـا هذه.

الصعاليــك: جماعــة خارجــون علــى العــرف، رافضون التقاليد، 
ــاة فــي هــذا العصــر.  ــا وإفــرازًا لواقــعِ الحي ــر شِــعرهم نتاجً ويعتب
ــه الغــزل العفيف.التتــار: خليــط مــن  الغــزل العــذري: المقصــود ب
شــعوب وســط آســيا وشــمالها فيهــم المغــول والأتــراك وغيرهــم، 
باســمهم  تعــرف  الســوفيتي  الاتحــاد  فــي  جمهوريــة  الآن  ولهــم 

وســكانها خمســة ملاييــن.

والمَقْصـودُ بـه تقَْسـيمُ الأدَبِ العَربـيِّ باعْتِبـارِ مَوْضوعاتِـه، ويمكن تقسـيمه على فنّين 
كبيريـن همـا: )فـن الشـعر وضروبـه( و )فـن النثر).

gِÄَ¯قْسَاُ› ا^

ـى، الَّـذي يخَضَـعُ لقَواعِـدَ وقَوانيـنَ مُعيَّنـةٍ، لا يلُزَمُ  ـعرُ هـو الـكَلامُ المَـوْزونُ المُقفَّ والشِّ
النَّثـْرُ بهـا، ويعـد الشـعر الفـن الأكبـر مـن فنـون الأدب، والأكثـر رواجًـا وإمتاعًـا للنفس.

 وشـهرته وتأثيـره فـي النفـوس علـى مـرِّ العصـور أوضـح وأبيـن مـن غيـره؛ ولذلـك 
عندمـا يذكـر الأدب فـإن الشـعر أول مـــا يتبـادر إلـى الذهـن لقـوة دلالته عليـه، ولكلٍّ مِنَ 
ـةَ  ـةَ العَربيَّ دةٌ، ولـكلٍّ رِجالـُه الَّذيـن أثـْرَوُا الحَيـاةَ الأدَبيَّ ـعْرِ والنَّثـْرِ أنـْواعٌ وصُـوَرٌ مُتعَـدِّ الشِّ
بعَطاءاتِهـم، والشـعر ثلاثـة أنـواع هـي: )الشـعر القصصـي، والشـعر التمثيلـي، والشـعر 

الغنائـي أو الوجدانـي(.

¬ر: �çال L



۱۱

عندمـا ذكرنـا بـأن الشـعر هـو أكبـر قسـمي الأدب وأشـهرهما فـلا يعنـي ذلـك التقليل 
مـن شـأن النثـر، بـل إنـه فـي بعـض الأحيـان أقـوى تأثيـرًا؛ وذلـك عندمـا تكـون الحاجـة 

إليـه أمـس مـن الحاجـة إلـى الشـعر.

 ومـن سـمات النثـر أنّـه ينَعَـمُ بالحُريَّـةِ دونَ تقَيُّـدٍ بقَواعِـدِ الـوَزْنِ والقافيةِ، معَ اتِّسـامِه 
ـةِ، ويشـتمل  ياغـةِ وجَمـالِ الأداءِ؛ ولِهـذا فـلا تجَـوزُ فيـه مُخالفَـةُ اللُّغـةِ العَربيَّ بحُسْـنِ الصِّ
والوصايـا  والحكـم،  والأمثـال  والرسـائل،  )الخطـب،  منهـا:  كثيـرة  أنـواع  علـى  النثـر 

والمقامـات، والقصـص والمسـرحيات(.

النmر: M

الــوزن الشــعري: هــو مجموعــة التفعيــلات التــي تســمى بحــرًا، 
وبحــور الشــعر ســتة عشــر وضعهــا الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي 
ولــكل منهــا ميــزان خــاص بــه يتكــون مــن تكــرار تفعيلــة واحــدة أو أكثــر 

ــذا. ــل البســيط... وهك ــل: الطوي مث
والقافيــة: هــي آخــر البيــت وتقــوم بــدور أســاس في الشــعر العربي، 
وهــي قرينــة الــوزن فــي هــذا الــدور، ولكــن وضوحهــا الســمعي وبروزهــا 
الصوتــي جعــل منهــا ملمحًــا كاشــفًا ، ومعلمًــا دالا بحيــث تطلــق القافية 

ويــراد بهــا القصيــدة أو القوافــي ويراد بها الشــعر.

تهذيب الأخلاق وترقيق العواطف. L
الثقافـة الأدبيـة، والوقـوف  أنواعهـا بمـا فيهـا  العامـة بجميـع  بالثقافـة  الاتصـال  M
علـى القضايـا الاجتماعيـة والفكريـة للمجتمـع، ثـم الإسـهام فـي معالجتهـا وتوجيههـا 

الوجهـة الصحيحـة. 
نقـل التجـارب الإنسـانية إلـى الآخريـن، واكتسـاب الخبـرات والمعـارف عـن طريـق  N

قـراءة كتـب الأدب بقسـميها الشـعر والنثـر. 
التعليم عن طريق المتعة كما في الروايات والمسرحيات. O

gِǞََ الَ∆رÑَÄِ flْŸِ ôَُاÏِàَ ا
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أوجز القول في مفهوم الأدب. ۱
تكلم بإيجاز عن أثر الشعر في النفوس؟ ۲
۳ تكلم عن النثر  بإيجاز، وما أبرز سماته؟

تحدّث بإيجاز عن أربعة من أغراض دراسة الأدب. ٤
يقُسـم الأدب تاريخيًـا إلـى عـدة عصـور، اذكرهـا محـددًا بدايـة كل  ٥

عصـر ونهايتـه.

Ïzzzçالمناق

معرفـة النفـس الإنسـانية ودواخلهـا وكوامنهـا عـن طريـق الأدب الـذي تنفثـه علـى  P
لسـان صاحبهـا، شـعرًا كان أو نثـرًا.

الدعـوة إلـى اللـه: فالأديـب اللبيـب هـو الـذي يعـرف كيـف يدعـو إلـى اللـه؟ وكيـف  Q
يصـل إلـى أعمـاق النفـس الإنسـانية؟ وبذلـك يكـون أقـدر من غيره عندمـا يدعو إلى 

الإسلام. 

الترويح عن النفس. R
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:Ôد اˆ‹ت‚ا¬d

ÑÄ flŸاÏà هÉ‰ الوtدÎ يتوق√ flŸ الطالf ي“و‡ قاÑÄ�ا ¡÷Ì ^‡:ا

يوضح ملامح العصر الجاهلي، ودلالاته.. ١
يبين مفهوم الأدب في العصر الجاهلي.. ٢
يذكر أهم أغراض الشعر في العصر الجاهلي.. ٣
يسرد شعراء المعلقات.. ٤
يحفظ بعضًا من نصوص المعلقات.. ٥
يحدد خصائص النثر في العصر الجاهلي.. ٦
يعدد فنون النثر الجاهلي.. ٧

M
ÏzzË›اmال Îَُدzztَْالو

 ∫ Èdال¬ر gÄ¯ا
 �È÷اه الَ¬ëرُ ا°َّ
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قـد يتبـادر إلـى الأذهـان أنّ العصـر الجاهلـي يشـمل كل مـا سـبق الإسـلام مـن حقـب 
وأزمنـةٍ، فهـو يـدل علـى الأطـوار التاريخيـة للجزيـرة العربية في عصورهـا القديمة قبل 
الميـلاد وبعـده، لكـن مـن يبحثـون فـي الأدب الجاهلـي لا يتسـعون فـي الزمـن بـه هـذا 
الاتسـاع، إذ لا يتغلغلـون بـه إلـى مـا وراء قـرن ونصـف مـن البعثـة النبويـة، بـل يكتفـون 
بهـذه الحقبـة الزمنيـة، وهـي الحقبـة التـي تكاملت فيهـا خصائص اللغـة العربية، والتي 

جاءنـا عنهـا الشـعر الجاهلـي.

ونقـف بالعصـر الجاهلـي عنـد مائـة وخمسـين عامًـا قبـل الإسـلام، أمّـا مـا قبـل ذلك 
فيمكـن تسـميته بالجاهليـة الأولـى، وهـو لا يدخـل فـي هذا العصر؛ وسـبب وقوفنا عند 

هـذه المـدة الزمنيـة؛ لكونهـا المـدة التـي ظهـر فيها التدويـن والكتابة.

وتثُيـر كلمـة الجاهليـة قضايـا عديـدة، فهـي فـي الحقيقـة مصطلـح مسـتحدث أطلقه 
الإسـلام علـى المرحلـة السـابقة للبعثـة النبويـة، فهـو مـن هـذه الناحيـة تكتنفـه الدلالـة 
لـه غايـة  بـأنَّ مصطلـح الجاهليـة مصطلـح دينـي  القـول:  إلـى  الدينيـة، ممـا يدعونـا 
محـددة حيـن ظهـر الإسـلام، وهـي حـث العـرب علـى التخلـص مـن كل نقيصـة كانـت 
لهـم فـي عهـد مـا قبـل الإسـلام، بـل تنفيرهـم مـن ذلـك وترغيبهـم فيما جاء به الإسـلام 
مـن خلـق سـوي أراده اللـه تعالـى لهـم، ويعمـد بعـضُ الباحثيـن إلـى النـأي عن اسـتخدام 
مصطلـح الجاهليـة وإيثـار اسـتبداله بمصطلـح آخـر هـو )مرحلـة مـا قبـل الإسـلام( 
لارتبـاط الجَاهليّـة بفكـرة سـائدة وغيـر حقيقيـة تـرى فـي هـذه الفتـرة مـن حيـاة العرب 

ظلامًـا تامـاً فـي كل نواحـي الحيـاة، فهـي مـن الجهـل والجهالـة العميـاء.

:È÷اه üديد wُŸ˜Ÿ ال¬ëر ا°�

:ÿَّا¯و ãÑَالد
 �È÷اه ≥‚Ëد ا¯gÄ ال¬رÈd ∫ الَ¬ëرُ ا°َّ
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تشـتمل كلمـة )الجاهليـة( علـى دلالات متعـددة، فهـي مـرة تـدل علـى )الجهـل( الـذي 
هـو ضـد العلـم، ومـن الجهـل بالقـراءة والكتابـة، وفهمهـا آخـرون أنهـا مـن الجهـل باللـه 
وبرسـوله وبشـرائع الديـن وباتبـاع الوثنيـة والتعبـد لغيـر اللـه، وذهـب آخـرون إلـى أنهـا 

مـن المفاخـرة بالأنسـاب والتباهـي بالأحسـاب والكِبـْرِ والتَّجَبِّـرِ.

وهنا ينبغي أن نؤكد أن كلمة الجاهلية التي أطلقت على هذا العصر ليسـت مشـتقة 
مـن الجهـل الـذي هـو ضـد العلـم ونقيضـه، إنّمـا هـي مشـتقة مـن الجهل بمعنى السّـفه، 
والغضـب والنـزق، فهـي تقابـل كلمـة الإسـلام التـي تـدل علـى الخضـوع والطاعـةِ للـه 
جـلَّ وعـلا، ومـا يطـوى فيهـا مـن سـلوك خلقـي كريـم، ودارت الكلمـة فـي الذكـر الحكيم 
والحديـث النبـوي والشـعر الجاهلـي بهـذا المعنـى من الحمية والطيش والغــــضب، قال 

 E]  :{البقرة:٦٧}، وقال تعالى [¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } | { z] :تعــالى
L K J I H G F   ] {الأعـراف:١٩٩}، وفـي موضـعٍ ثالـثٍ ذكُـرت كلمـةُ 

 ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢] :الجّاهليـة، فقـال تعالـى
®]{الفرقان:٦٣}، وفي الحديث النبوي الشـريف أن الرسـول  قال لأبي 
ـةٌ((، وفـي مُعلَّقـة عمـرو بـن كلثـوم  ـكَ امْـرُؤٌ فِيـكَ جَاهِلِيَّ ـهِ: ))إنَّ ـرَ رجـلاً بأمِّ ذَرٍ وقـد عيَّ

التغلبي:

ألَاَ لاَ يجَْهَلـَنْ أحََـدٌ عَليَنْـَا     فَنجَْهَـلَ فَوْقَ جَهْلِ الجَاهِلِينْـَا

وواضـح فـي هـذه النصـوص جميعًـا أن الكلمـة اسـتعملت مـن قديـم للدّلالـة علـى 
السّـفه والطيـش والحمـق، وقـد أخـذت تطلـق علـى العصـر القريـب مـن الإسـلام، أو 
بعبـارة أدق علـى العصـر السـابق لـه مباشـرة وكل مـا كان فيـه من وثنيـة وأخلاق قوامها 

يـن الحنيـف مـن مُوبقـات.  مـهُ الدِّ الحميـة والأخـذ بالثـأر واقتـراف مـا حرَّ

غيـر أننـا لا يمكـن أن نصـف العـرب بالجهـل المـرادف لعـدم العلـم؛ لأنَّ العـرب وإن 

�È÷اه kُˆˆÄ تسمÏË ال¬ëر ا°�
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كان أكثرهـم لا يقـرأ ولا يكتـب، فقـد كانـوا يتواصلـون بلغـة راقيـة نـزل بهـا كتـاب اللـه 
ووافقهـا، وكان لهـم مـن الحكمـة والتجربـة والنضـج وصفـاء الذهـن وسـرعة البديهـة 
الكثيـر ممـا أفصحـت عنـه أشـعارهم وخطبهم وقصصهم وأخبار منتدياتهم وأسـواقهم، 
ويعـد أدبهـم أرقـى الآداب فـي أيّامهـم، وأخبـار منتدياتهـم وأسـواقهم، ويعـد أدبهم أرقى 
الآداب فـي أيامهـم، ولا يـزال إلـى عصرنـا الحاضـر من أبـرع النماذج الأدبية، فضلاً عن 

ذلـك فقـد عـرف عنهـم معرفتهـم بالفلـك والقيافـة.

القيافة: هي قص الأثر أو الفراسة، وهي قسمان:
القســم الأول: قيافــة الأثــر: ويقصــد بــه متابعــة أثــر الماضــي فــي الصحــراء حتــى 

يعلــم أيــن ذهــب.
القســم الثانــي:  قيافــة البشــر: ويقصــد بهــا الاســتدلال بهيئــات أعضاء الشــخصين 
علــى المشــاركة والاتحــاد بينهمــا فــي النســب، فقــد كانــوا يعرفــون نســب الرجــل 

مــن صــورة وجهــه.

Îدا…
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ـ لا توجد  ــ وهـو أقـدم مـا يعرف من أدوار تاريخ الأدب العربي ـ فـي العصـر الجاهلـي ـ
نصـوص تشـير إلـى أن كلمـة )أدب( فيـه كانـت تعنـي مـا تحملـه فـي هـذا العصـر مـن 
معنـى، بـل إن هـذه الكلمـة كانـت قـد عرفـت فـي معنـى ضيـق جـدًا، وهـو الدعـوة إلـى 

مأدبـة أو وليمـة، وفـي ذلـك يقـول الشـاعر الجاهلـي طرفـة بـن العبـد:

نحَْنُ فِيْ المَشْتاَةِ ندَْعُو الجَفَلىَ    لاَ تـَــرَى الآدِبَ فِينْـَــــا ينَتْقَِــــرْ

والجفلـى: هـي الدعـوة العامـة، والآدب هـو الداعـي، وينتقـر؛ أي: يتخيـر أو يختـار، 
وبهـذا يفتخـر الشـاعر بأنهـم كانـوا يقيمـون المـآدب فـي الشـتاء، ويجعلونهـا عامـة لـكل 
عابـر سـبيل إذ إنهـم لـم يكونـوا يختـارون مـن يحضـر إلـى تلـك المـآدب، وهـذا معنـى 

ضيـق جـدًا، وبعيـد كثيـرًا عـن معنـى كلمـة )أدب( فـي العصـر الحديـث.

ثـم عـرف العـرب مـن معانـي الأدبِ، أنّـه الخلـق المهـذب، والطبـع القويـم، والمعاملـة 
الكريمـة للناس.

�È÷اه Ÿ ‚وُ› ا¯gÄ ∫ ال¬ëر ا°�

يطلـق لفـظ )أيـام العـرب( علـى الوقائـع الحربيـة التـي دارت بيـن القبائـل العربية، أو 
بيـن القبائـل العربيـة ومـا جاورهـا مـن الـدول كالفـرس والأحباش، وجُلّ هـذه الأيام كان 

فـي الجاهلية. 

ومـن أيـام العـرب مـا سـفكت فيـه دمـاء كثيـرة، وتوالـت الوقائـع فيـه أيامًـا متواليـة 
كحـرب البسـوس، وحـرب داحـس والغبـراء، ويـوم الفجّـار، ويـوم بعُـاث، ويـوم البيضـاء. 

ويعـد شـعر )أيـام العـرب( فـي الجاهليـة مـادة تاريخيـة وأدبيـة خصبـة، وهـو مـن أهم 
مصـادر الدّراسـة الأدبيّـة فـي هـذا العصـر، ولا يـكاد أدبٌ جاهلـي يخلو مـن ذكر لأخبار 
)أيـام العـرب( تلميحًـا أو تصريحًـا؛ لذلـك فـإن الـدّارس لشـعر أيـام العـرب يجـد نفسـه 
يجـول فـي أرجـاء الشـعر الجاهلـي يكشـف أصـداء أخبـار وحـوادث تلـك الأيـام التـي 
جـاءت ذكـر بعضهـا فـي أبيـات متناثـرة أو فـي قصائـد طـوال ضمـن أغـراض الشـعر 

أيامُ العَربِ في الجّاهليّة وأثرها في الأدب: 
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العربـي المعروفـة؛ ذلـك أن الشـاعر الجاهلـي لـم يكـن يسـتطيع أن يفخـر أو يمـدح أو 
يهجـو أو يرثـي إلّا وهـو يسـتند إلـى مـا خلفتـه تلـك )الأيـام( مـن آثار في روحـه وذاكرته، 

ومـا أحدثتـه فـي تصرفاتـه وطريقـة تفكيـره.

 وكان للشـعراء أثرهـم فـي هـذه الأيـام، إذ كانـوا يحرّضـون قومهـم علـى القتال وطلب 
الثـأر، فـإذا عجـز قومهـم عـن ذلـك هجوهـم، ومنـه صنيع الشـاعر قُريط بـن أنُيف حين 
هجـا قومـه بنـي شـيبان؛ لأنَّهـم لـم يسـتنقذوا إبلـه، وربمـا شـارك الشـعراء فـي الغـزو 
والقتـال فهـم شـعراء وفرسـان مقاتـــــلون فـي الوقـــــت عينـه، ومــــن هـؤلاء مثـلاً: )عنترة 
زَةَ، ودريد بـن الصِمّة، وعمـرو بن كلثوم،  بـن شـدّاد، وعامـر بـن الطفيـل، الحـارث بـن حِلّـِ

والأعشـى، والخنساء(.

أشهر أيام العرب:
 ومن أشهر أيام العرب التي نقلها الرواة هي:

كان هـذا اليـوم مـن أعظـم أيـام العـرب فـي الجاهليـة، وهـو أول يـوم انتصفـت فيـه 
القبائـل المعدّيـة مـن قبائـل اليمـن، وهـو مـن أقـدم أيـام العرب زمنـاً. كانـت قبائل ربيعة 
ومضـر تديـن فـي ذلـك الحيـن لسـلطان اليمـن، ثم تمـرّدت عليه، فجمعـت اليمن جموعًا 
لقتـال المعديّيـن، وكثرتهـا مـن مذحـج، ورأّسـت قبيلـة ربيعـة عليهـا كليـب وائـل، فأمـر 
كليـب سـلمة بـن خالـد الملقّـب بالسـفّاح التغلبـيّ، أن يوقـد نـارًا علـى جبـل خـزاز حيـن 
يـرى جمـوع اليمـن مقبلـة عليهـم، ففعـل والتقـى الفريقـان فـكان النصر لكليـب ومن معه 
مـن القبائـل، وكان هـذا النصـر مـن مفاخـر قبيلة تغلب التي أشـاد بها شـعراؤها، ومنهم 

عمـرو بـن كلثـوم، القائـل فـي معلقته:              
افِدِينْـَا. وَنحَْنُ غَدَاةَ أوُْقِدَ فِي خَـزَازَى     رَفَـدْناَ فَـوْقَ رِفْدِ الرَّ
وَكُنَّـــا الأيَمَْنِيـْـــــنَ إِذَا التقََينْـَــا     وَكَـانَ الأيَسَْـرِينَْ بنَـُـــو أبَيَنْـَا
فَصَالـُوا صَـوْلةًَ فِيمَْــنْ يلَِيهِْـمْ     وَصُلنْـَا صَـوْلةًَ فِيمَْـــنْ يلَِينْـَا
دِينْـَـا بَايـَــا     وَأبُـْناَ بِالمُلـُــوْكِ مُصَفََّ فَـآبـُوا بِالنِّـهَــــــابِ وَبِالسَّ
ـا تعَْـرِفُـــوا مِنَّـا اليَقِينْـَــا إِليَكُْــمْ ياَ بنَِـــــي بكَْـــرٍ إِليَكُْــــمْ     ألَمََّ
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نشـبت هـذه الحـرب بيـن قبيلتـي عبـس وذبيـان، وكلتاهمـا مـن غطفان، وسـببها رهان 
وقـع بيـن حُذيفـة بـن بـدر الفـزاري الذبيانـي وبيـن قيـس بـن زهيـر بـن جذيمـة العبسـي 
على سَـبقَ عيّناه )ما يناله الفائز في السـباق( فأجرى كل منهما فرسـه، فسـبقت فرس 
قيـس بـن زهيـر، وكان حذيفـة قـد أكمـن لهـا رجـالاً يردّونهـا عـن الغايـة، فلمـا جـاءت 
سـابقة ردّوها لتكون السـابقة فرس حذيفة. وتنازع الرجلان أيهما أحق بالسـبق، وأدّى 
هـذا النـزاع إلـى نشـوب الحـرب بيـن القبيلتيـن، وقتـل فـي وقائعهـا نفـر مـن أشـرافهما، 
وقـد شـارك عنتـرة العبسـي فـي هـذه الحـرب، وطـال أمـد القتـال حتـى دخـل بينهمـا 
شـريفان مـن بنـي مُـرّة، همـا: الحـارث بـن عـوف وهـرم بـن سـنان المرّيّـان الذبيانيـان، 
فأديـا مـن مالهمـا ديـات القتلـى الذيـن فضلـوا بعـد إحصـاء قتلـى الحييـن وأطفـآ بذلـك 

نـار الحـرب، وقـد مـدح زهيـر بـن أبـي سـلمى هذيـن الشـريفين فـي معلقتـه:

ـــــدَانِ وُجِدْتمَُــا       عَلىَ كُــلِّ حَـــالٍ مِنْ سَحِيـْلٍ وَمُبرَْمِ يمَِينًْــا لنَِعْــــمَ السَيِّ
وْا بيَنْهَُـمْ عِطْــرَ مَنشِْــــمِ تدََارَكْتمَُا عَبسًْــا وَذُبيْـَـــانَ بعَْدَمَــــا       تفََانوَْا وَدَقُّ
وَقَدْ قُلتْمَُا إِنْ ندُْرِكِ السِلمَْ وَاسِعًا       بِمَـــالٍ وَمَعْــــرُوْفٍ مِنَ الأمَْرِ نسَْلـَـمِ
فَأَصْبَحْتمَُا مِنهَْا عَلىَ خَيرِْ مَوْطِنٍ       بعَِيدَْيـْــنِ فِيهَْـــا مِنْ عُقُـــوْقٍ وَمَأثـَـمِ
عَظِيمَْينِْ فِي عُليْاَ مَعَـــدٍّ وَغَيرِْهَــا       وَمَنْ يسَْتبَِحْ كَنزًْا مِنَ المَجْدِ يعَْظُمِ

نشـبت هـذه الحـرب بيـن قبيلتـي بكـر وتغلـب، وكلتاهما مـن ربيعـة، وكان الذي هاجها 
مقتـل كليـب، سـيد بنـي تغلـب، بيـد جَسّـاس بـن مُـرة البكـري. كان كليـب في ذلـك الحين 
سـيد ربيعـة كلهـا بـلا منـازع، وهـو الـذي هـزم قبائـل قحطان في يـوم خَـزاز، وكان جبّاراً 
متسـلطّاً، بلـغ مـن جبروتـه وعزّتـه أنـه كان لا يسـمح لأحـد أن يـورد إبلـه مـع إبلـه، وكانت 
القبيلـة لا تنـزل ولا ترحـل إلّا بأمـره، وكان لا يحتبـي أحـد فـي مجلسـه، وكانـت ربيعـة 
لا تصـدر إلّا عـن رأيـه فـي جميـع أمورهـا، حتـى ضُـرب المثـل بعزّتـه فقيـل: )أعـزّ مـن 
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كليـب وائـل(. واتفـق أن امـرأة تدعـى البسـوس نزلـت في جـوار بني مُـرّة البكريين، وهي 
خالـة جَسّـاس بـن مُـرّة، فـوردت ناقتهـا المـاء مـع إبـل كليـب، فغضـب كليب وأمـر برميها 
بسـهم فقتلهـا، فغضـب لذلـك جسّـاس وانتهـز غِـرّة مـن كليـب فقتله، فشـبّت الحرب بين 
بكـر وتغلـب لهـذا السـبب وهـبّ مُهلهـل، أخـو كليـب، للطلـب بثـأر أخيـه، وكانـوا يلتقـون 
فـي الوقعـة بعـد الوقعـة، ومـن أيامهـا: )يـوم التّحالـق، ويـوم واردات، ويـوم القصيبـات(، 
واسـتمرت الحـرب بيـن القبيلتيـن أمـدًا طويـلًا. وكان آخـر مـن قتـل من جرّائها جسّـاس 
ابـن مُـرّة، قتلـه الهجـرس بـن كليـب، وأخيـرًا دخل ملـك الحيرة بين الطرفيـن فتكافّا عن 

القتـال، وفـي ذلـك أنشـدَ الشـاعر المُهلهـل بـن أبـي ربيعة:

ا نعََى النَّاعِي كُليَبًْا أظَلمََتْ      شَمْسُ النَّهَارِ فَمَا ترُِيدُْ طُلوُْعًـا لمََّ
قَتلَـُـوْا كُليَبًْـــا ثمَُّ قَالـُـوْا أرَتِعوا      كَذَبوُْا لقََدْ مَنعَُوْا الجِيَادَ رُتوُْعًا
قَـــتْ تقَْطِيعًْـــا كَـــلاّ وَأنَصْــَـــابٍ لنَاَ عَـــــــادِيَّـةٍ      مَعْبـُوْدَةٍ قَـــدْ قُطِّ
حَــــــــتَّى أبُِيدَْ قَبِيلْـَـــةً وَقَبِيلْـَــةً      وَقَبِيلْـَــــةً وَقَبِيلْتَيَـْـــــنِ جَمِيعًْــــــا

هـذا اليـوم هـو أول يـوم انتصـف فيـه العـرب مـن العجـم، ويقـال إنّـه حـدث فـي زمـن 
النبـي  وكان سـببه أن كسـرى أبرويـز غضـب علـى النعمان بـن المنذر ملك 
الحيـرة، وقـد أوغـر صـدره عليـه زيـد بـن عـدي العبـاديّ؛ لأنـه قتـل أبـاه عـدي بـن زيـد، 
فلجأ النعمان إلى هانئ بن مسـعود الشـيباني فاسـتودعه أهله وماله وسـلاحه، ثم عاد 

فاستسـلم لكسـرى، فسـجنه ثم قتله.

 وأرسـل كسـرى إلى هانئ بن مسـعود يطلب إليه تسـليمه وديعة النعمان، فأبى هانئ 
دفعهـا إليـه دفعـاً للمذمـة، فغضـب كسـرى علـى بنـي شـيبان وعـزم علـى اسـتئصالهم، 
فجهّـز لذلـك جيشـاً ضخمـاً مـن الأسـاورة الفـرس يقودهـم الهامـرز، ومـن قبائـل العرب 
المواليـة لـه، مـن تغلـب والنمـر بـن قاسـط وقضاعـة وإيـاد، وولـى قيـادة هـذه القبائـل 
إيـاس بـن قبيصـة الطائـي، وبعـث معهـم كتيبتيـه الشـهباء والدوسـر. فلمـا بلـغ النبـأ بنـي 
شـيبان اسـتجاروا بقبائـل بكـر بـن وائـل، فوافتهـم طوائـف منهم، واستشـاروا في أمرهم 
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حنظلـة بـن سـيّار العجلـي، واسـتقر رأيهـم علـى البـروز إلـى بطحـاء ذي قـار، وهـو مـاء 
لبكـر بـن وائـل قريـب مـن موضـع الكوفـة. 

والتقـى الفريقـان فـي ذي قـار، وبدافـع العصبية للعـرب تخلتّ قبيلة إياد عن مواقعها 
وعادت أدراجها. وقد وقعت في بدء المعركة مبارزة بين الحوفزان بن شريك الشيباني 
والهامـرز قائـد جيـوش كسـرى، فقتـل الحوفـزان الهامـرز، وبعـد معركة حاميـة الوطيس 
وقعـت الهزيمـة بجيـش كسـرى ومـن والاه، وقـد افتخـر شـعراء بكـر بن وائل بمـا أحرزوه 

يومئـذ مـن النصـر المبين ومن ذلك قول الأعشـى:

وَجُندُْ كِسْرَى غَدَاةَ الحِنوِْ صَبَّحَهُمُ       مِنَّا كَتاَئِبُ تزُْجِي المَوْتَ فَاِنصَْرَفُـــوْا

ـــابِ أيَدِْيهَُـــمُ       مِلنْاَ بِبِيضٍْ فَظَـــلَّ الهَــــامُ يخُْتطََـــــفُ إِذَا أمََالـُـــوْا إِلىَ النشَُّ

وَخَيـْـــلُ بكَْـــرٍ فَمَا تنَفَْـــكُّ تطَْحَنهُُم       حَتَّـى توََلّــــوْا وَكَـــــادَ اليَوْمُ ينَتْصَِـــــفُ

لـَـــوْ أنََّ كُـــــلَّ مَعَــــدٍّ كَــــانَ شَارَكَنـَــا      فِي يوَْمِ ذِي قَارَ مَا أخَْطَاهُمُ الشَـرَفُ
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ما سـببُ تسـمية العصرِ الجّاهلي؟ وما الدلالات التي تنطوي عليها  ۱
هذه التّسـمية؟ وما المصطلح الذي تؤيّد تداوله؟

بمَ توحي لفظة أدب منذ بدايات ظهورها الأولى؟ ۲
الأيّـام؟  تلـك  فـي  الشـعراء  أثـر  ومـا  العـرب؟  بأيـام  المقصـود  مـا  ۳

باختصـار. أوجزهـا 
٤ يعد شعر أيام العرب مادة تاريخية خصبة، أوجز الكلام في ذلك.

٥ تكلـم بإيجـاز علـى أشـهر أيـام العـرب التـي نقلهـا الـرواة، مستشـهدًا 
بمـا تحفـظ من شـواهد شـعرية.
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فـي مصـادر الأدب  أطُلـق عليـه  الـذي  قبـل الإسـلام،  مـا  فـي عصـر  الشـعر  يمثـل 
اجتـاز  أن  بعـد  العربـي  للشـعر  متطـورة  مرحليـة  نقلـة  الجاهلـي(  )العصـر  ومراجعـه 
المراحـل الأولـى، التـي لاتـزال أصولهـا غيـر معروفـة؛ ولكـن المرجـح أنّ الشـعر فـي 
مرحلـة النشـوء كان يمثـل العصـر البطولـي وتعبـر أحداثه عن واقع الإنسـان، وتتخذ من 
القبيلـة العربيـة وبـلاد العـرب ميدانًـا رحبًـا تلتقي فوق كثبانه مطامح الأبناء المشـروعة 
فـي التمتـع بالحريـة والتعبيـر عـن الـرأي الصريـح، والدفـاع عـن حـق الأرض والإنسـان، 
والإيمـان بالقيـم الأخلاقيـة التـي عاشـت فـي وجدانـه، واسـتجابة واقعيـة لمـا يحيـط به 
مـن أوضـاع، واسـتيعاب للمشـاعر الإنسـانية التـي وجـد فيهـا نفسـه، وهـو يعبـر عـن كل 

مظهـر يعتريـه أو حالـة يمـر بهـا، أو إحسـاس يسـتجيب لـه.
ـعر ديوان الجاهليين، وسـجل وقائعهم، وميدان تجاربهم، وقد اتجهت أغراضهُ  فالشِّ
ورِثـاءٍ، وهِجـاءٍ، وحِكمـةٍ، وغـزلٍ  البيئـة مـن: )وصـفٍ، ومـدحٍ، وفخـرٍ  إلـى مـا يناسـب 

واعتـذارٍ(. 

:È›اmال ãÑَالد
�È÷اه ا¯gِÄَ ∫ الَ¬ëرِ ا°�
È÷ر ا°اهë¬ر ∫ ال¬ �çال

ـعر فـي العصـر الجاهلـيّ نمطًـا مـن أنمـاط الفـنِّ التَّعبيـريّ، اتَّسـم بسـماتٍ  يمثِّـل الشِّ
ـعر مـا قبـل  ي الشِّ ؤيـة، وسـمِّ ـكل والأسـلوب والرُّ ـةٍ ميَّزتـه عـن سـواه مـن حيـث الشَّ خاصَّ
ـعر الجاهلي؛ لأنَّه يعبِّر عن أفكار الإنسـان ما قبل الإسـلام ومواقفه من  الإسـلام بالشِّ
ينـيِّ فقـط، بـل علـى  الحيـاة ورؤيتـه للكـون والوجـود، ولا يقتصـر هـذا علـى الموقـف الدِّ

ياسـيَّة والاجتماعيَّـة والفلسـفيَّة أيضًـا. المناحـي السِّ

ـة: هـي كلُّ قصيـدةٍ كتبـت قبـل الإسـلام، ويمكـن تعريفهـا بأنَّهـا:   والقصيـدة الجاهليَّ
وبلاغيَّـةٍ،  تركيبيَّـةٍ،  أدواتٍ  باسـتعمال  جاهليَّـة  ومواقـف  رؤى  عـن  ـعري  الشِّ التَّعبيـر 

وإيقاعيَّـةٍ ذات صبغـةٍ جاهليَّـة.

نشأته ومصــادره:
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والشـعر الـذي وصـل إلينـا، حديـثُ الميـلاد، وأول مـن نهـج سـبيله وسـهل الطريـق 
إليـه )امـرؤ القيـس بـن حجـر(، و)المهلهـل بـن ربيعـة(، فإذا اسـتظهرنا الشـعر وجدنا لهُ 
خمسـينَ ومئة عام، أو مئتي عامٍ قبلَ الإسـلام كما أشـارَ الجّاحظُ، وهو تحديد معقول 
بالنسـبة إلـى مـا عُـرِف مـن شـعر ولـم يقصـد بهـذا التحديـد أنّ العرب لم يكن لهم شـعر 
قبـل هـذا التاريـخ أو أنهـم قريبـو عهـد بنظم الشـعر، وإنّما كانت صورة الشـعر المفقودة 
وحقيقـة التطـور الفنـي لبنـاء القصيـدة ماثلـة فـي ذهـن المؤرخيـن وهـم يتحدثـون عـن 

هـذا العصر.
ـعر مـرآةً للمجتمـع العربـيّ، بمـا ينقلـه مـن صـورٍ دقيقـةٍ للعـادات والتَّقاليـد  ويعـدّ الشِّ
ور  العربيَّـة، فضـلاً عمّـا يتمتَّـع بـه مـن غنـىً فنـيّ لمـا فيه من قيمـةٍ فنيَّةٍ وجمالٍ فـي الصُّ
ـعراء فـي  أ الشُّ ـعر العربـيّ، وقـد تبـوَّ ـد ذروة الشِّ والمعانـي الموحيـة، ممـا يجعلـه يجسِّ
ذلـك الحيـن مكانـةً مرموقـةً عاليـة بيـن النَّـاس، فقـد كانـوا ألسـنة لقبائلهـم، والنَّاطقيـن 
فضائلهـا  وينشـرون  شـأنها  يرفعـون  مـن  فهـم  المحافـل،  فـي  بأسـمائهم  سـميين  الرَّ

ويدافعـون عنهـا فـي الخصومـات.
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الفكريَّـة قبـل  العـرب  ارتبـط بحيـاة  الجاهلـيّ عـن مظهـرٍ حضـاريٍّ  ـعر  الشِّ كشـف 
الإسـلام، إذ أفصـحَ عـن معرفـة العـرب للكتابـة الَّتـي نقلهـا إلـى قريـش )أبـو قيـس بـن 
وايـة حـول ذلـك، وقـد  عبـد منـاف بـن زهـرة(، أو )حـرب بـن أميَّـة( علـى اختـلاف الرِّ
ـة دون غيرهـا؛ لكونهـا مركـزًا تجاريًّا وحضاريًّا يـرد إليه النَّاس  انتشـرت الكتابـة فـي مكَّ

مـن القبائـل الأخـرى.

ريق إليه -على رأي بعض العلماء- هما:  ل الطَّ ـعر وسـهَّ إنّ أوَّل من سـلك مسـلك الشِّ
ـعر  ة الَّتـي ظهـر فيهـا الشِّ امـرؤ القيـس بـن حجـر ومهلهـل بـن ربيعـة، وإذا حصرنـا المـدَّ
ـعر  ر بمئةٍ وخمسـين إلى مئتي عامٍ قبل الإسـلام، وهذا التَّقدير لعمر الشِّ وجدناها تقدَّ
تقديـر حسـابيّ بحـت وقـد لا يكـون دقيقًـا كفايـة، فمـن غيـر الممكـن أن يكـون امـرؤ 
ـعريَّة والقوافـي مـن دون أن يسـبقهما إليهـا  القيـس والمهلهـل قـد ابتدعـا الأوزان الشِّ

أحـدٌ .

ـعر بأبياتٍ  ـعراء" أنَّ العرب ابتدأت الشِّ يذكر ابن سـلاَّم في كتابه "طبقات فحول الشُّ
لـت القصائـد فيمـا بعـد فـي عهـد عبـد  قصـار يقولهـا أحدهـم عنـد الحاجـة، ثـمَّ طوَّ
لـب وهاشـم بـن عبـد منـاف، كمـا يذكـر أنَّ أوَّل مـن قصـد القصائـد وذكـر الوقائـع  المطَّ
هـو المهلهـل بـن ربيعـة التَّغلبـيّ، ثـمّ جـاء مـن بعـده امـرؤ القيـس وقـد سـبق العـرب إلـى 

ـعر لـم تكـن فيـه وابتدعهـا فاستحسـنوها مـن بعـده وأتبعـوه. أشـياء فـي الشِّ

وصـل إلينـا الشـعر العربـي عـن طريـق الروايـة، فمنـذ أن عـرف الشـعر الجاهلـي 
ولــــه رواة ينقلونـه إلـى مـن بعدهـم، وبعـد انتهـاء القـرن الهجـري الأول بـرز فـي الكوفـة 
والبصـرة رواة نـذروا أنفسـهم لروايـة الشـعر؛ بـل إنّهـم جعلـوا روايـة الشـعر وتدوينـه 
بـن العـلاء، وحمّـاد الروايـة، والمفضـل  حرفـة لهـم، ومـن أشـهر هـؤلاء: )أبـو عمـرو 

والأصمعـي(. الضبـي، 

روايتُهُ:

: البَوادر الأولى لكِتابةِ الشّعرِ الجّاهليِّ
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وقـــــد دونت هذه الروايـــــــات في دواوين شعرية نجدها بين أيدينا الآن، والتي تعُدّ 
المصادر الرئيسـة للشعر الجّاهليّ.

عُنِـيَ مجموعـة مـن العلمـاء والأدبـاء بـالأدب الجاهلـي، إذ جمعـوا مـادة هـذا الأدب 
وخصّصوهـا فـي كتـب ودواويـن مفـردة للشـعراء، كمـا عُني الشـرّاح بمجموعة كبيرة من 
القصائـد، فدونوهـا وشـرحوها، والبعـض الآخـر عُنـي بالمعلقات -التي سـتتعرف إليها 
لاحقًـا- فجمعهـا وتحقـق مـن صحتها، ومن أشـهر المصادر والمجموعات التي حفظت 

ذلـك الأدب ولا سـيما الشـعر منـه مـا يأتي: 

المفضليات: وهو الكتاب المنسـوب للمفضل الضبي، إذ يحوي على مجموعة  L
كبيـرة مـن قصائـد العصـر الجاهلـي، وهـي القصائـد التـي فضّلها الكاتب علـى غيرها، 
إذ يضـم الكتـاب مـا يقُـارب )١٣٠( قصيـدة، وتعـد هـذه القصائـد مـن أروع مـا قيـل فـي 

الشـعر العربي.

الأصمعيـات: كتـاب لراويـة العـرب عبـد الملـك بن قريـب الأصمعي، وهو عبارة  M
الكاتـب أشـهر أشـعار  عـن مجموعـة شـعريّة جـاءت علـى نسـق المفضليـات، فجمـع 
العـرب وأفضلهـا، ويضـم مـا يقـارب )٢٧( قصيـدة لشـعراء مختلفين، وتبـرز أهمية هذه 
القصائـد أنّهـا نقلـت الحيـاة الجاهليـة، ومثّلـت جوانبهـا فـي طيـات أبياتهـا الشـعريّة 

المؤثرة.

جمهـرة أشـعار العـرب: مـن الكتـب الشـهيرة التـي ألّفهـا )أبـو زيـد القرشـي(،  N
والتـي عُنيـت بـالأدب الجاهلـي ولا سـيّما الشـعر، إذ جمـع مجموعـة كبيـرة مـن أشـعار 
العـرب، ورتّبهـا ضمـن أبـواب مفصلـة، قـدّم لهـا بمقدمـةٍ شـرح فيهـا أهميـة الأدب ولغُـة 

الشّعر.

مصادر الشعر الجّاهليّ:
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بوفرتهـا؛ فقـد  الشـعرية  وانمـازت قصائـده  الجاهلـي،  العصـر  الشّـعر فـي  اشـتهر 
جـاءت فـي جميـع الموضوعـات التي يتألف منها الشـعر؛ وتعددت مضامينه وأغراضه، 

وأشـهر الأغـراض عنـد الشـعراء الجاهلييـن هـي:

الغـزل: أن يذكـر الشـاعر مغامراتـه العاطفيـة، فيسـتميل المـرأة ويتغـزل بهـا،  L
ويتعمـق فـي وصـف جمالهـا ومحاسـنها، وقـد يذكـر اسـمها فـي بعـض الأحيـان، ومن ثم 
يصـف الشـاعر عبـق محبوبتـه الفـواح، فتسـيل دموعـه بغـزارة حنانًـا وشـوقًا لهـا، ومـن 

أبـرز شـعراء الغـزل فـي العصـر الجاهلـي )امـرؤ القيـس(.

المـدح: مـن الأغـراض الشـعريّة التـي يقـوم فيهـا الشـاعر بالثنـاء على شـخص،  M
وذكـر محاسـنه وأخلاقـه الكريمـة، فـكان الكثيـر مـن شـعراء الجاهليـة يعتمـدون علـى 
المديـح فـي أشـعارهم مـن أجـل التقـرب للـولاة والأمـراء، وفـي بعـض الأحيـان مـن أجل 
نشـر الصلح بين القبائل وإبراز محاسـن كل قبيلة وفضائلها، ومن أبرز شـعراء المديح 

)زهيـر بـن أبي سـلمى(.

تحمـل  التـي  تجاربـه  مـن  بعضًـا  فـي قصائـده  الشـاعر  يضُمّـن  أن  الحكمـة:  N
مشـاق  مـن  فيهـا  بمـا  الحياتيـة  تجاربـه  خلاصـة  يلُخـص  وأن  والإرشـاد،  الموعظـة 
وشـدائد، فيسـرد الأحـداث الماضيـة ومـا يحـدث فـي الأيـام الحاضـرة ليقـارن بينهـا، 
وينقـل تجاربـه التـي حملـت الفكـر النيّـر والنضـوج والحكمـة، ومـن أبرز شـعراء الحكمة 

فـي العصـر الجاهلـي هـو )زهيـر بـن أبـي سـلمى(.

يفخـر  الشـاعر  كان  إذ  الجاهلـي،  الشـعر  فـي  الأغـراض  أبـرز  مـن  الفخـر:  O
بفروسـيته وشـجاعته، كمـا يفخـر بنسـبه إلـى قبيلتـه فيفضلهـا ويتغنـى بصفاتهـا، كمـا 
كان الشـاعر يفتخـر ببطولاتـه فـي الحـروب، وببسـالته فـي القتـال والنـزال، ومن أشـهر 
شـعراء الفخـر فـي العصـر الجاهلـي )عنتـرة بـن شـداد(، والـذي كان كثيـرًا مـا يفخـر 

بنفسـه فـي أبيـات غزلـه بمحبوبتـه )عبلـة(.

أغراض الشعر في العصر الجاهلي:
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اهليّ: عر الجَّ أبرزُ مظاهر الشِّ

هـي عبـارة عـن قصائـد العـرب مـن المطـولات، والتـي بلغـت شـهرتها فـي عصرهـا، 
وانتشـرت بيـن القـوم لبلاغتهـا الأدبيـة، وقيمتهـا اللغويـة العظيمـة، إذ بـرزت خصائـص 
الشـعر الجاهلـي فيهـا بشـكل واضـح جلـيّ، وقد حفلت بالمعانـي والأغراض، في جزالة 
لفـظ، وقـوة رصـف ودقـة تركيـب، اختيـرت مـن أحسـن الشـعر مـا قبـل الإسـلام، تعبيرًا 

ومضمونًـا وجمال أسـلوب. 

فهـي الصـورة الناضجـة الكاملـة التـي انتهـت إليهـا تجـارب شـعراء مـا قبـل الإسـلام 
فـي تعبيرهـم الأدبـي؛ ولذلـك غطـت شـهرتها مـا سـواها مـن شـعر مـا قبـل الإسـلام، 
وصـار لقائليهـا مـن الذكـر والشـهرة مـا لـم يظفـر بـه غيرهـم مـن شـعراء، واتخذهـا 
الأدبـاء والشـعراء - بعـد عصرهـا - قـدوة يحاكونهـا حيـن ينظمـون متأثريـن بأسـلوبها 
ولغتهـا، وطريقـة نظمهـا وتسلسـل أفكارهـا، محاوليـن أن يبلغـوا بقصائدهـم مبلـغ تلـك 

المعلقـات. 

وللمُعـــــلقّات منزلـة عظيمـة فـي شـعر عصـر مـا قبـل الإسـلام فهـي شـاهد علـى 
طباعهـم وأخلاقهـم وعاداتهـم، وطبيعـة تفكيرهـم، وقـد عـرف النـاس قـدر المعلقـات 
وقيمتهـا فقدموهـا علـى غيرهـا وجعلـوا شـعراءها أئمـةً للشـعراءِ فـي العصـر الجاهلـي 
ومـا تـلاه مـن عصـور، ومـازال المتذوقـون للشـعر يعترفـون بتقديـم شـعراء المعلقـات. 

سبب تسميتها:

وقـد اختلـف فـي سـبب تسـميتها، فقيـل سـمّيت بذلـك؛ لكونهـا كُتبـت بمـاء الذهـب 
الآراء فـي سـبب  أحـد  الكعبـة، هـذا هـو  الحريـر، وعلقـت علـى أسـتار  علـى قمـاش 
تسـميتها، وتعليـق الشـعر الجيـد علـى الكعبـة ليـس غريبًـا، فمـن عـادة العـرب أن يعلقوا 

الأمـور المهمـة علـى الكعبـة.

ومنهـم مـن يـرى أن سـبب تسـميتها بـ)المعلقـات(؛ لأنهـا تعلـق فـي الأذهـان؛ لجودتهـا 

المعلقــــــــات L
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وامتيازها أو أن الإنسان تعلقّ بها، أو أن هذه التسمية لها صلة بالعَلقَ، بمعنى: الشيء 
الثمين النفيس، فسـميت بـ)المعلقات(.

من أسمائها:

والمعلقـات هـي التسـمية المشـهورة لهـا كمـا ذكرنـا، ولهـذه القصائـد تسـميات كثيـرة 
أخـرى، ومـن هذه التسـميات:

L السـموط: وهـي العُقـود؛ فالعـرب يشـبهون القصيـدة الجيدة بالعِقـد الذي يعُلقّ في 
صَدر الحسناء. 

M المذهبـات: مـا كتـب بمـاء الذهـب، وسـميت بذلـك؛ لأن تلـك القصائـد كتبـت بمـاء 
الذهـب قبـل تعليقهـا. 

N المشهورات: وسميت بذلك؛ لأنها اشتهرت أكثر من غيرها.
O السـبع الطـوال الجاهليـات )المُطـوّلات(؛ لأنهـا مـن أطـول قصائـد الشـعر، والتـزم 

بهـذا الاسـم مـن رأى أن المعلقـات سـبع. 

وتشـير المصـادر التاريخيـة الـى أن حمـادًا الرّاويـة - الـذي عـاش فـي النصف الثاني 
الهجـري - هـو الـذي جمـع هـذه القصائـد، ومهمـا يكـن مـن شـيء فـإن هـذه القصائـد 
التـي أطلـق عليهـا المعلقـات أو المطـولات، أي: القصائـد الطـوال كانـت صـورة واضحة 
للخصائـص المشـتركة التـي اتفـق عليهـا الشـعراء والأنمـوذج الموثـوق للشـعر الصحيـح 
بعـد أن أجمـع الشـراح علـى صـدق روايتهـا، واتفـق المؤدبـون علـى اختيارهـا نمـاذج 
للشـعر العربـي يقوّمـون بهـا ألسـنتهم، ويثـرون بهـا حصيلتهـم اللغويـة، ويدرسـون النهـج 

الفنـي لبنـاء القصيـدة عـن طريقهـا. 

أشهر شعرائها:

يعـد شـعراء المعلقـات مـن أفصـح لسـانات العـرب فـي الجاهليـة، وقـد اتفـق عليهـم 
أكثـرُ الـرّواة وهـم كل مـن:

L الشاعر امرؤ القيس، ومَطلع مُعلقّتِهِ: 

خُولِ فَحَوْمَلِ. قِفَا نبَكِْ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍْ وَمَنزِْلِ    بِسِقْطِ اللِوَّى بيَنَْ الدَّ
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M الشاعر طرفة بن العبد، ومَطلع مُعلقّتهِ:

لِخَوْلةََ أطَْلاَلٌ بِبرُْقَةِ ثهَْمَدِ   تلَوُحُ كَبَاقِي الوَشْمِ فِي ظَاهِرِ اليَدِ 

N الشاعر زهير بن أبي سلمى، ومطلع مُعلقّتهِ:

اجِ فَالمُْتثَلََّمِ رَّ أمِنْ أمُِّ أوْفَى دِمْنةٌَ لمَْ تكََلَّمِ    بِحَوْمَانةَِ الدُّ

O الشاعر لبيد بن ربيعة، ومطلع مُعلقّتهِ:

ياَرُ مَحَلهَُّا فَمُقَامُهَا   بِمِنىً تأََبَّدَ غَوْلهَُا فَرِجَامُهَا عَفَتِ الدِّ

P الشاعر عمرو بن كلثوم ومطلع مُعلقّتهِ:

ألَاَ هُبِّي بِصَحْنِكِ فَاصْبَحِينـَا    وَلاَ تبُقِْي خُمُـورَ الأنَدَْرِينْـَا

Q الشاعر عنترة بن شداد العبسيّ، ومَطلع مُعلقّتهِ:

مِ  ارَ بعَْدَ توََهُّ مِ   أمَْ هَلْ عَرَفْتَ الدَّ هَلْ غَادَرَ الشُعَرَاءُ مِنْ مُترََدَّ

R الشاعر الحارث بن حلزة اليشكريّ، ومطلع مُعلقّتهِ:

آذَنتَنْاَ بِبَينِْهَا أسَْمَاءُ     رُبَّ ثاَوٍ يمَُلُّ مِنهُْ الثَّوَاءُ

S الأعشى ميمون بن قيس، ومطلع مُعلقّتهِ:

جُلُ  كْبَ مُرتحَِلُ     وَهَلْ تطُِيقُْ وَدَاعًا أيُّهَا الرَّ عْ هُرَيرَْةَ إنَّ الرَّ ودِّ

T الشاعر النّابغة الذّبيانيّ، ومطلع مُعلقّتهِ:

َا دَارَ مَيَّــةَ بِالعَْليَْاءِ فَالسَندَِ    أقَْوَتْ وَطَالَ عَليَهَْا سَالِفُ الأبَدَِ

LK الشاعر عُبيد بن الأبرص، ومطلع مُعلقّتهِ: 

أقَْفَرَ مِنْ أهَْلِهِ مَلحُْوْبُ      فَالقُطَبِيَّاتُ فَالذَنوُْبُ
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النابغـــــــــــة الذبيـــــــاني

اعر: التّعريفُ بالشَّ

هـو زيـاد بـن معاويـة بـن ضبـاب الذبيانـي أبـو أمامـة، أحـد فحـول الشـعراء الثلاثـة 
الذيـن لا يشـق غبارهـم، ولا تلحـق آثارهـم، وهـم: )امـرؤ القيس، والنابغـة، وزهير(، قالَ 

الشّـعرَ بعـد أن أربـى علـى الأربعيـن فلقّـب بالنّابغـة. 

كانـت تضـرب لـه قُبّـة مـن جلـدٍ أحمـر بسـوق عـكاظ، فتقـصــده الـشـعــراء فتعـرضُ 
عليـه أشـعارها، منهـم: )الأعشـى، وحسـان، والخنسـاء(. 

والنّابغـة أحـدُ وجهـاء بنـي ذبيـان، وكان ذو حظـوة عنـد النعمـان بـن المنـذر إلـى أن 
وشـى بينهمـا بعـض حسـاده متذرعيـن بقصيـدة للشـاعر فـي وصـف المتجـردة )زوجـة 
النعمـان(، فوغـر ذلـك فـي صـدر الملـك فتوعـده، فـلاذ بالغساسـنة فـي الشـام، ممـا 
زاد مـن حقـد النعمـان عليـه لالتجائـه إلـى أعدائـه ومنافسـيه، ومـازال النابغـة عنـدَ بني 
غسّـان حتـى بلغـه أن النعـمــان عـلـيــل، فرجـع يطلـب الشـفاعة إليـه، مقدّمًـا بيـن يديـه 
قصائـد خالـدة فـي الاعتـذار اسـتلت مـا فـي نفـس الملـك، وأحلتـه منـه المـكان الأوّل، 

عَـاشَ حتـى سَـئِمَ الحَيـاة، وقـال:

هْ            المَــــــرْءُ يأَمَلُ أنْ يعَِيـْــــــــ         شَ وَطُوْلُ عَيـْشٍ قَـدْ يضَُـــــــــرُّ

هْ            تفَْــــــــنىَ بشََاشَتهُُ وَيبَــــــْــ         قَى بعَْدَ حُــلوِْ العَيـْشِ مُــــــــــــــرُّ

هْ ـــامُ حَـتَّـــ          ــى لاَ يـَـــرَى شَيئًْــــــا يــَــــسُـــــرُّ ّـَ           وَتخَُـــــــوْنهُُ الأيـ

وكانت وفاته في السنة الثامنة قبل الهجرة )نحو ٦٠٤م(.

Èz÷ر ا°اهz¬çال flŸ sÇوz≥
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أتَاَنِي أبَيَتَْ اللـَــــــــعْنَ أنََّــكَ لمُْتنَِــي          وَتِلكَْ الَّتِي أهُــْـــــــــتمَُّ مِنهَْا وَأنَصَْبُ

فَبِـــتُّ كَـــأَنَّ العَائِـــــــدَاتِ فَرَشْننَِـي          هَرَاســـًا بِهِ يعُْلىَ فِرَاشِي وَيقُْشَـــبُ

حَلفَــْـــتُ فَلمَْ أتَرُْكَ لِنفَْسِـكَ رَيبْـَــةً           وَليَسَْ وَرَاءَ اللهِّ لِلمَْـــــــــرْءِ مَذْهَـــبُ

ِّي خِيانـَةً           لمَُبلِغُكَ الواشي أغََشُّ وَأكَـــــــــــذَبُ لئَِنْ كُنــْـتَ قَد بلُِغّْـتَ عَنـــ

وَلكَِنَّـنِي كُنـْــتُ امْـــــرءًا لِــيَ جَانِـــبٌ           مِنَ الأرَْضِ فِيهِْ مُسْترََادٌ وَمَذْهَــــبُ

بُ مُ فِي أمَْوَالِـــــــــهِمْ وَأقَُـــــــــرَّ مُلـُـوْكٌ وَإِخْــوَانٌ إِذَا مــَــــا أتَيَتْهُُـــمُ           أحَُـــكَّ

كَفِعْلِكَ فِي قَوْمٍ أرََاكَ اصْطَنعَْتهَُم           فَلـَـمْ ترََهُمْ فِي شُكْرِ ذَلِكَ أذَْنـَـــــبوُا

ِــــيدِْ كَـأَنَّـنِــي           إِلىَ النَّاسِ مَطْلِيٌّ بِهِ القَارُ أجَْــرَبُ فَـــلا تتَـْرُكَــنِّي بِالـْوَع

ألَمَْ تـَـــــرَ أنََّ اللهََ أعَْطَــــاكَ سَوْرَةً           تـَــرَى كــُــلَّ مَلـْــكٍ دُوْنـَـــهَا يتَذََبـْـذَبُ

ــــــــكَ شَمْسٌ وَالمُـلوُْكُ كَوَاكِبٌ           إِذَا طَلـَـــعَتْ لمَْ يبَـْـــدُ مِنهُْــنَّ كَوْكَـبُ فَإِنَّ

بُ جَالِ المُهَــذَّ هُ           عَلىَ شَعـــَــثٍ أيَُّ الرِّ وَلسَْـــــتَ بِمُسْتبَقٍْ أخًَا لاَ تلَـُـــــــمُّ

فَإِنْ أكَُ مَظْــــــــلوُمًا فَعَبدٌ ظَلمَْتهَُ           وَإِنْ تـَـــكُ ذَا عُتبَْى فَمِثلْـُـكَ يعُْتِــــبُ.

: �ízzَّالن
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المعنى المفردات
تحية الملوك في الجاهلية، أي: لا فَعلت ما يوُجِبُ اللعّن.  أبيت اللعن

أحزن. أهتم
أتعب وأعيا. أنصب

الزائرات في المرض. العَائدات
الهِراس جمعُ هراسة، وهي: شجرة كبيرة الشوك. هِراسًا

يوضع من جديد. يقُشب
ك.  الشَّ الرّيبة

لا تجمعه إليك. لا تلمه
اتساخ الرأس من الغبار. الشعث

المُفتري، الكاذِب. الواشي

رف. المنزلة والشَّ السورة
يضطرب. يتذبذب

fË—وال2ا kاÄا∏ ر È›ا¬Ÿ

مُناسَبةُ النّص:

كان النابغـة الذبيانـي أثيـرًا لـدى النعمـان بـن المنـذر، مفضـلاً عنـده، فحسـده بعـض 
الشـعراء ووشـى بـه إلـى النعمـان، فخـاف الشـاعر علـى نفسـه، وفـرَّ هاربًـا مـن الحيـرة، 

ثـمَّ راجـع ضميـره فأخـذ ينشـئ قصائـد الاعتـذار للنعمـان، ويسـتلين قلبـه.



۳٤

الاعتذار:

يعُـدُّ النّابغـة رائـدَ هـذا الفـن مـن فنـون الشـعر الجاهلـي فمنهجـه فـي الاعتـذار هـو 
المنهـج الـذي سـار عليـه شـعراء الجاهليـة؛ ولكـن لـم يسـتطع الشـعراء الآخـرون أن 
يجيـدوا القـول فـي الاعتـذار كمـا أجـــــاد النابغة، فهو يعمد إلى التعليـل وتفتيق المعاني 
والمناقشـة، وإدخـال المـدح فـي قصيـدة الاعتـذار، وإيراد بعض الأبيات المشـتملة على 

الحكمـة؛ فـإذا قرأنـا قصائـد النابغـة الاعتذاريـة وجدنـا هـذه الصفـات تتوافـر فيهـا.

شِعرُهُ:

شـعرُ النّابغـة الذبيانـيّ مـن أجـود مـا وصـل إلينـا مـن الشـعر الجاهلـي، وقد شـهد لــه 
عمــــر بــــن الخطـاب  بالجـودة فعندمـا وفـدت غطفـان علـى عمـر  قال 

لهـم يـا معشـر غطفـان، أي شـعرائكم الـذي يقـول: 

حلفتُ فَلم أترُك لِنفسِكَ ربيَةً    وَليسَ وَراءَ الله للمَرءِ مَذهَبُ.

 قالوا: النابغة يا أمير المؤمنين.

هُ ابـن سـلام صاحـب طبقـات فحـول الشـعراء   قَـالَ: هـذا أشـعر شُـعرائكم. وقـد عَـدَّ
مـن الطبقـة الأولـى؛ بـل جعلـه بعـد امـرئ القيـس مباشـرة، وإذا نظرنـا فـي شـعر النابغة 

النعمــان بــن المنــذر: أشــهر ملــوك الحيــرة اللخمييــن وآخرهــم 
)٥٨٠ - ٦٠٢ م(، قــرّب النّابغــة الذّبيانــيّ؛ لكنــه سُــرعان مــا غضــبَ 

عليــهِ؛ لمــدحِ النّابغــة الغساســنةَ، بقولــهِ:
ِـــرَاعِ الكَتاَئِــــبِ ولاَ عَيبَْ فِيهِْمْ غَيرَْ أنَّ سُيوُفَهُمْ    بِهِـــنَّ فُلـُــوْلٌ مِنْ ق
بـنَْ كُلَّ التّجَارِبِ ثنَْ مِنْ أزْمـاَنِ يـَــــوْمِ حـلَِيمَْــةٍ    إلىَ اليَوْمِ قَدْ جُرِّ توُُرِّ
ويــومَ حَليمــة: هــو مــن أيــامِ العــربِ، قتــلَ فيــه الحــارثُ بــن أبــي 
شِــمر الغسّــاني المنــذرَ بــن مــاء الســماء والــد النعُمــان بــن المنــذر، 
ولكــن مهــارة النابغــة فــي الاعتــذار شــفعت لــه عنــد النعمــان فرضي 

عنــه وقربــه، وبقــي مُلازمًــا لــهُ حتــى آخــرِ أيامــهِ.



۳٥

وجدنـاه شـعرًا قـد أتقـن صنعـه، فهـو يسـتحق المنزلـة التـي وضـع فيهـا، فهـذا الشـعر 
مُعْظمـه لا  بالإتقـان؛ لأنَّ  يتعهـده  البـداوة وصاحبـه  وقـوة  الحضـارة  رقـة  بيـن  يجمـع 
يقـال إلّا فـي ملـك، ولا يلقـى إلّا فـي حضـرة عـدد كبيـر مـن الشـعراء والنقـاد. وقـد قـال 
النابغـة الشـعر فـي أغـراض مختلفة منها: المـدح والاعتذار والرثاء والوصف والحكمة، 

وللنابغـة قصائـد أخـرى فـي الاعتـذار لا تقـل جـودة عـن هـذه القصيـدة.

الشرح والتحليل:

كان موقـف النابغـة دقيقًـا كل الدقـة، فقـد قيلـت عنـه وشـاية قاتلـة، ولـم يمكـث لـدى 
النعمـــــان حتى تظهر براءته، بل خاف على نفسه وفر هاربًا يترقب ثم ضاعف سخط 
النعمـان حيـن التجـأ إلـى أعدائـه الغساسـنة بالشـام فمدحهـم ونـال جوائزهـم، وحظـي 
بمودتهـم، فكأنـه ضـمَّ ذنبًـا إلـى ذنـبٍ، وقـد تسـلطت عليـه الهواجـس وظـنّ أنـه لا محالة 
واقـع فـي يـد النعمـان مهمـا كان بعيـدًا عنـهُ، وذلـك مـا عنـاه حيـن قـال فـي قصيـدة أخرى:

فإنّكَ كَالليّل الذي هُو مُدْركِي           وإن خِلت أنّ المُنتأى عَنكَ واسعُ

وهـا هـو ذا يرُيـد أن يسـتعطف فـؤاده فقـال فيمـا قـال: لقد بلغني أيهـا الأمير العظيم 
أنـك لمتنـي وأنـا مهمـوم حزيـن لهـول مـا بلغنـي عنك، إذ طــار مـن عيني النـوم، فأقضي 
الليـل الطويـل كأنـي أتقلـب علـى فـراش ملـيء بالشـوك، وكلمـا تذكرتـك ضـاق بـي الهـم، 
وغمرتنـي الوسـاوس وهـذه الصـورة وليـدة خيـال ممتـاز، إننـي أحلـف لـك باللـه، وليـس 
وراء الحلـف باللـه يميـن آخـر أكبـر منـه فأحلـف بـه علـى أن الـذي بلغـك هـذه الوشـاية 
القبيحـة كاذب دسـاس، فأنـا ثابـت علـى عهـدك، وإن كنـت قـد تخوفـت أن تصـدق مـا 
رميـت بـه مـن إفـك ففـررتُ إلـى أعدائـك ملتمسًـا سـبيل النجـاة، فأنا لمَْ أسُـئ إليك في 
ذلـك، ولكنـي كنـت أتطلـب مكانًـا آمنًـا أطمئـن فيه على نفسـي جوار ملـوك مدحتهم كما 
يمدحـك الشـعراء، وقـد حظيـت بثنائهـم واحتفالهـم كفعلـك فيمـن تحـــب مــــن الشـعراء 
إذ يمدحونـك بمـا ترضـى عنـه مـن الشـعر، وليسـوا بمذنبيـن حيـن يمدحونـك، كمـا أنـي 
لسـتُ بمذنـب حيـن أمـدح مـن ألتمـس لديـه أسـباب الأمـن، وهأنـذا أرجـع إلـى نفسـي 
فأفـزع مـن وعيـدك، ويتحامانـي النـاس خوفًا منك كأني بعير أجرب قد دُهن بالقطران 

فتحامتـه النيـاق بعيـدًا؛ لكَـي لا تصُـابَ بدائـهِ!



۳٦

ثـم ناقـش المخاطـب فيمـا بلغـه عنـه وذلـك فـي قولـه: لإن كنـت بلغــــت عنـي خِيانـةً 
لمُبلْغـك الواشـــي أغـش واكـــذب.

فيبـدأ الشـاعر حديثـه بكلمـة: أتانـي ليدلـل علـى أنـه لا يعلـم مـن الأمـر شـيئًا، وأنـه 
بـريء، ممـا نسـب إليـهِ، ويصـور فـي البيـت الثانـي مـا فعلـه به مـلام الملك مشـبهًا حاله 
فـي تلـك الليلـة ومـا نالـه مـن ألم وأرق بحاله إذ يتقلب على الشـوك، وقد اسـتخدم كلمة 

العائـدات وليدلـل علـى مرضـه. وفـي البيـت الثالـث يسـتخدم القسـم ليؤكـد براءته.

 أما في البيت الرابع فهو يعود للمشـكلة من جذورها، وهي الوشـاية، ليقول: إن من 
ـا وكاذبًا فحسـب، بل هو أغش الناس وأكذبهم.  نقل لك الوشـاية ليس غاشًّ

وتأتـي هـذه الصـورة الجميلـة فـي البيـت الخامس التي يشـبه فيهـا الملك مادحًا- مع 
بقيـة الملـوك، وعلـو شـأنه بينهـم بالشـمس التـي يطغـى نورهـا عنـد طلوعهـا على سـائر 
الكواكـب، وفـي البيـت السـادس يشـبه حالـه فـي حـال غضـب الملـك عليـه ووعيـده لـه، 
وقـد نفـر منـه النـاس وابتعـدوا عنـه بالجمـل الأجـرب الـذي تبُعـد وتبتعـد عنـه الجمـال، 
وقـد طُلـي بالقـار، وفـي البيـت السـابع يأتـي بمـا يشـبه النصـح، ولسـت بمسـتبق أخـاً لا 
تلمـه علـى شـعثٍ، مؤكـداً خبـر ليـس بالـبــاء لـمـعـرفـتــه تــردد الـمـلــك فــي قـبـــل ذلـــك، 
وكنى عـن الـعـيـوب بـكـلـمـة )شعث(، ثم يردف باسـتـفـهـام الـغـرض مـنـه الـنـفـي )الرجال 

المهـذب ؟!(. 

ره باسـتفهام يريـد بـه أن يحمـل الملـك علـى الإقـرار بمـا ادعـاه  البيـت الثامـن يصَُـدِّ
لـه، فهـو هنـا للتقريـر. وفـــي استخــــدامه كلمة )يتذبذب( لتصــــوير عدم اسـتقرار ملك 
مـن هـم دون النعمـان مـن الملـوك، اسـتعارة. وفـي البيـت التاسـع والأخير يصل الشـاعر 
إلـى مبتغـاه وهـو طلـب الصفـح والعفـو مـن )الملك مسـتخدماً كلمة والعتبـى( وهي كلمة 
تكـون بيـن المتحابيـن، فكأنمـا أراد أن يذكـره بسـابق العهـد، ومـا كان بينهما من المحبة 

والودّ. 

وفي آخر القصيدة أشار إلى أن الإنسان لا يخلو من العيوب، وذلك في قوله: 

ولسـت بمُسْـتبَقْ أخـاً لا تلَمُـه علـى شـعَثِ؛ أي الرجـال المُهـذّبُ، وإن كان قـد بـدر مني 



۳۷

ما يسوؤك فاصـــفح؛ لأنك إذا لم تستــــبق الإخوان والأصدقاء على مــا بهــم مــن عيوب 
فلـن تبُقـي لـك أخًـا أو صديقًـا، ثـم انظـر إلـى مكانتـك أيهـا الملك ومــا حـبــاك الله مــن 
رفـعــة وشـرف تجـد ملـوك الأرض دونـك عروشـهم غيـر مسـتقرة. وأنـا إن ظلمتني فقد 
ظلمـتَ فـردًا مـن رعيّتـك ولـك الحـق فـي ذلـك، وإن صفحـت فذلك كرم وإحسـان منكَ.



۳۸

للشّـعر الجّاهلـيّ بـوادر انطلـق منهـا، بيّنها بإيجاز واضح، مع تحديد  ۱
أول من سـلكَ مسـلك الشّعر.

انسِب المصادر الآتية لمؤلفيها: ۲
طبقات فحول الشّعراء.

الأصمعيات.

المفضّليات.
جمهرة أشعار العرب.

اذكر أغراض الشعر الجاهلي إجمالاً. ۳
مـا المعلقـات؟ ولـم سـميت بذلـك؟ ثـم اذكـر بعـض أسـمائها الأخـرى  ٤

التـي اشـتهرت بها؟
اذكر مطالع المعلقات العشر، مع ذكر أصحابها. ٥

٦  لِمَ لقُّبَ الشّاعر بالنّابغة؟
۷  لِمَ كان الشعراء يعرضون عليه أشعارهم؟ وماذا يعني ذلكَ؟

۸  ما سبب غضب الملك النعمان على الشاعر؟
لم سئم النابغة العيش؟ ۹

۱۰  لمن تقال )أبيت اللعن(؟

Ïzzzçالمناق



۳۹

بم توحي لك الكلمتان: العائدات – يقشب؟  ۱۱
كان النابغة معترفًا بوجود الله، أين تجد ذلك؟ ۱۲

الملـك النعمـان تتضـاءل أمـام سـلطته وتختفـي كل الملـوك، كيـف  ۱۳
عبّـر الشـاعر عـن هـذا المعنـى؟ 

غَضَـبُ الملـك علـى الشـاعر جعـل النـاس ينفـرون منـه، كيـف صوّر  ۱٤
الشـاعر ذلك؟

بين وجه الاتفاق في البيتين الآتيين:  ۱٥
ولست بِمُستـبـقٍ أخًــا لا تلمــهُ         على شعثٍ أيّ الرجال المُهذّبُ
إذا كنت في كل الأمور مُعاتبًا         صديقـك لم تلق الذي لا تعاتبه

يـرى بعـض النّـاس أنّ الاعتـذار يقلـل مـن قيمـة المعتـذر، مـا رأيـك  ۱٦
بذلـك بنـاء علـى فهمـك للأبيـات السـابقة؟

Ïzzzçالمناق



٤۰

كان العـربُ مضـرب المثـل فـي بلاغـة القـول وفصاحـة اللسّـان، وقـد نظمـوا الشـعر 
الرائـع، وقالـوا النثـر المبـدع، وبنَـوا مجدهـم الأدبـيّ فـي العصـر الجاهلي على الشـعر. 
ومـع أن الكتابـة كانـت معروفـة لديهـم؛ فـإن مـا وصـل إلينا من نثرهم قليـل جدًا، وكانت 
الكتابـة تقتصـر علـى جوانـب تتصـل بحياتهـم السياسـية والاجتماعيـة والتجاريـة، مـن 
رسـائل، وعقـود ووصايـا ومواثيـق، وفـي القـرآن الكريـم إشـارات إلـى كتابـة الديـون، 
وحديـث عـن رحلتـي قريـش ومثـل هـذه الرحـلات التجاريـة تسـتدعي الكتابـة والتسـجيل.

مثـل هـذا النثـر الفنـي قليـل الوجـود بيـن أيدينـا بلفظـه الأصلـي الـذي صـدر عـن 
أصحابه لأن حفظ النثر أصعب من حفظ الشعر، لكن الذاكرة الأدبية للرواة اكتسبت 
علـى مـر العصـور أصالـة ومرانًـا، ممـا أتـاح لهـم أن يحتفظـوا بنصـوص مـن ذلـك النثر، 
فـي صورتهـا الأصليـة، وبأخـرى ليسـت موافقـة لأصلهـا كل الموافقـة؛ ولكنهـا صـورة 
قريبـة منـه، يمكـن عـن طريقهـا تحديـد خصائصـه الفكريـة والفنيـة. وهـذه النصـوص 
النثرية الجاهلية، الأصلية والقريبة من الأصل، وردت في طائفة من المصادر الأدبية 

والتاريخيـة القديمة.

الحِكـم والأمثـال -  ثـم  ـانِ -  الكُهَّ وسَـجْعِ  المُنافـرات،  بهـا  L الخطابـة: ويلحـق 
القَصَـص، فالرسـائل. ثـم  والنصائـح -  الوصايـا  بهـا  ويلحـق 

والخطابـة مـن أبـرز أنـواع النثـر فـي العصـر الجاهلـي، وتتلوهـا مـن ناحيـة الأهميـة: 
الأمثـال؛ لانتشـارها بيـن عامـة النـاس وخاصتهـم.

بليغـة وخاليـة مـن  ولكنّهـا  M الحكـم والأمثـال: هـي عبـارة عـن جمـل قصيـرة، 
الحشـو، وهـي تمثـل تجربـة مختصـرة مـن الزمان، ولكنها موجزة بجملة بسـيطة وسـهلة 

:nالmال ãÑَالد
�È÷اه ا¯gِÄَ ∫ الَ¬ëرِ ا°�
È÷ر ا°اهë¬رُ ∫ الm�الن 

È÷ر ا°اهmالن ƒوا›^



٤۱

المعانـي والتراكيـب، مـن أجـل سـهولة تداولهـا بيـن النـاس، وغالبًـا مـا تكـون الأمثـال 
مرتبطـة بقصـة، ومليئـة بالحكمـة التـي أدت إلـى وجودهـا.

N الوصايـا: هـي نثـر فنـي يتضمـن خلاصـة تجربـة صاحبهـا، لذلـك فهـي غالبًـا 
تصديـر مـن كبيـر فـي السـن  يتّصـف بالحكمـة لطـول التجـارب التـي عاشـها، والوصايا 
غالبًا ما تصُاغ بعبارات فنيّة مؤثرة، لترسـخ في ذهن المتلقي، كما أنّها تمتاز بالجمال 

وبتناسـب الجمـل ورقتهـا وصياغتها.

ـانِ: هـو نـوع خـاص مـن النثـر عُـرف فـي العصـر الجاهلـي واختفـى  سَـجْعُ الكُهَّ O
بعـد ظهـور الإسـلام، وهـو نـوع مـن السـجع الـذي يشـغل الوظائـف الدينيـة والمواضيـع 
الوثنيـة فـي أماكـن العبـادات، ويلُاحـظ فـي هذا السـجع الغموض والتكلـف، إضافة إلى 

التكـرار فـي القوافـي، ويطُلـق علـى صاحـب هـذا النـوع مـن النثـر بالكاهـن.

ليـس المـراد بالنثـر الجاهلـيّ الـكلامُ العـادي الـذي يتخاطـب بـه الناس، وإنمـا المراد 
بـه النثـر الأدبـي أو الفنـي الـذي يعنـى صاحبـه بتجويـده، وإتقانـه لينال إعجـاب القارئ، 
مـن حكمـة تقـال، أو قصـة تـروى، أو مثـل يضـرب، أو خطبـة تلقـى، أو رسـالة تدبَّـج، أو 

وصيـة بليغـة تنقل.

فالنثر الفنّي: هو كلام اختيرت ألفاظه وانتقيت تراكيبه وأحسـنت صياغة عباراته، 
بحيـث يؤثـر فـي المسـتمع عـن طريق جودة صنعتـه فهو يختلف عن الكلام العادي الذي 
يتكلـم بـه النـاس فـي شـؤونهم المُعتـادة، ويتميّـزُ النثر الجاهلي بــــجملة من الخصائص، 

ومـن تلـك الخصائص ما يأتي:

الخُلقُيـة،  القيـم  مـن  معانيـه  النثـر  يسـتمد  حيـث  المعانـي:  وأصالـة  وضـوح   L
والمميـزة. العريقـة  الاجتماعيّـة  والفضائـل 

M صـدق العاطفـة: فكلمـات النثـر تنبـع مـن عاطفـة صادقـة، وتصـدر مـن غيـر 
تكلـّف، فهـي عفـو الخاطـر ولا يشـوبها أي تصنـع. 

È÷ر ا°اهmالن íاë|



٤۲

البعد عن الغموض.  N
كثـرة الحكـم والأمثـال: حيـث كثـر اسـتخدام الحكـم والأمثـال التـي تعُبّـر عـن  O
حيـاة وتجـارب الجاهليّيـن؛ ولذلـك جـاءت وصاياهـم وخطبهم بسـيطة تعُبّر عن بسـاطة 

الحياة.
وجمـال  الجمـل،  وقصـر  التعبيـر،  وصفـاء  تكلـف،  دون  مـن  الصياغـة  جمـال  P

النثـر. فـي  المسـتخدمة  الصياغـة 
قلـّة التصويـر الفنـيّ: يقـل اسـتخدام الصـور الفنيّـة، والتشـبيهات، والكنايـات  Q
المختلفـة فـي النثـر الجاهلـيّ، وذلـك لأنَّ الإنسـان الجاهلـيّ يلجـأ إلـى التقريـر فـي 
عـرض الأفـكار، وعـادة مـا تكـون التشـبيهات مسـتمّدة مـن البيئـة الحسـيّة التـي تحيـط 
بالعـرب، وخيـر مثـال علـى ذلـك قولهم: ))أنْ تَرِدَ المَاءَ بِمَـاءٍ أكَْيَسُ((، حيثُ يضُرب هذا 

المثـل فـي أخـذ الحيطْـة والحـذر.

ازدهـرت الخطابـة عنـد العـرب متأخـرة فـي الزمـن، لأن الشـعر كان متفوقًـا عليهـا، 
مة. واشـتهر في  فلمـا أصبـح الشـعر مطيـة للتكسـب صـارت منزلـة الخطيب هـي المقدَّ
العصـر الجاهلـي خطبـاء كثيـرون، مثـل: )قـس بـن سـاعدة الإيـادي، وهانـئ بـن مسـعود 
ـرب العدوانـي، وعمـرو بـن كلثـوم التغلبـي، وأكثـم بـن صيفـي،  الشـيباني، وعامـر بـن الظَّ
وعمـرو بـن الأهتـم، وهاشـم بـن عبـد منـاف القرشـي، وأبـو طالـب بـن عبـد المطلـب...

وغيرهم(.

والخطابة: كلام جيد المعاني متين الأسـلوب مؤثر في من يسـتمع إليه، يخاطب به 
جمهــور مـــن النـاس، بهـدف اسـتمالته إلـى رأي معيـن أو إقناعـه بفكـرة، أو إرشـاده إلى 
طريـقٍ يسـيرُ فيـه، أو منعـه مـن الانحـراف فـي ضلالة. والخطبة شـائعة بيـن الناس في 
العصـر الجاهلـي؛ لأنهـم يحتاجـون إليهـا فـي حياتهـم العامـة وأكثـر مـا تقـال فـي أماكن 

اجتماعاتهـم مثـل الأسـواق أو اجتماعهم الحرب.

È÷ر ا°اهë¬ال ∫ Ïdا£طا



٤۳

أغراض الخطابة:
أغراض الخطابة في العصر الجاهلي كثيرة ومتنوعة، ومنها: 

حـثُّ المقاتليـن علـى القتـال فـي الحـرب. كمـا فعـل هانـئ بن مسـعود الشـيباني في  L
يـوم ذي قار. 

تهنئـة الملـوك. كمـا فعـل عبـد المطلـب بـن هاشـم فـي تهنئـة سـيف بـن ذي يـزن  M
عندمـا طـرد الأحبـاش مـن اليمـن. 

التفاخر بين أحياء العرب.  N
الدعوة إلى السلم عندما تمل الحرب.  O

التعزية والنصح والإرشاد. P

سنن الخطباء:
كانـت للخطـــــباء سـنن وتقاليـد يتبـــــعونها عنـد إلقـاء خطبهـم، كأن يقـف الخطيـب 
علـى مرتفـع مـن الأرض، معتمـدًا علـى قوسـه، أو ممسـكًا بعصا يشـير بهـا، وقد يخطب 

راكبًـا علـى ناقتـه، وبيـده الرمـح، وقـد لاث العمامـة علـى رأسـه.

صفاتُ الخطيب الجّيد:
ومما يمدح به الخطيب عندهم الآتي:

أن يملك الخطيب زمام الفصاحة، ووضوح الكلام، وحضور البديهة. L
يتصف بقوّة الشخصية، وشدّة العارضة، وقلةّ التلفت، وقوّة الجنان. M

أن يكون ظاهر الحجة، جهوري الصوت. N

ا. قادرًا على الإقناع بما يراه حقًّ O

وفـي مقابـل ذلـك كانـوا يعيبـون علـى الخطيـب التنحنـح، والانقطـاع، والاضطـراب، 
والتعثـر فـي الـكلام. 



٤٤

يـَا مَعْشَـرَ بكَْـرٍ، هَالِـكٌ مَعْـذُورٌ خيـرٌ مِـنْ نـَاجٍ فَـرُوْرٍ، إِنَّ الحَذَرَ لا ينُجِْي مِـن القَدَرِ، وَإِنَّ 
ـةُ، اسْـتِقْبَالُ المَـوْتِ خَيـْرٌ مِـنِ اسْـتِدْباَرهِ،  نِيَّ ـةُ ولا الدَّ بـْرَ مِـنْ أسْـبَابِ الظَفَـرِ، المَنِيَّ الصَّ
هُوْرِ، يـَا آلَ بكَْرٍ، قَاتِلوُْا فَمَـا لِلمَْناَياَ  عْـنُ فِـي ثغَُـرِ النُّحُـورِ أكَْـرَمُ مِنـْهُ فِـي الأعْجَـازِ والظُّ الطَّ

. مِـنْ بدٍُّ

أسلوب الخطابة:
كانت من سـنن خطباء هذا العصر أنّهم يحرصون على مراعاة السـجع في مقامات 
الفخـر خاصـة، أمـا فـي خطـب المحافـل وإصـلاح ذات البيـن، مثـلاً فكانـوا يسـتخدمون 
الأسـلوب المرسـل الـذي لا يغفـل صاحبـه - فـي الوقـت نفسـه - تجويـده وتنقيحـه، 

والتـروي فيـه، سـعيًا إلـى إثـارة السـامعين واسـتمالتهم.

الحكـم  ببعـض  وتوشـيحها  خطبهـم،  فـي  العبـارة  قصـر  يؤثـرون  جعلهـم  مـا  وهـذا 
والأمثـال، أمـا الخطبـة نفسـها فقـد تطـول، وقـد تقصـر، ولـكل منهمـا مقـام وموضـع 

العنايـة. وقـدر مـن 

ÏË÷ا°اه fط| flŸ sٌÇو≥َ
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٤٥

مُنَاسبةُ النّص:
كان النعمـان بـن المنـذر قـد خـاف علـى نفسـه مـن كسـرى بعـد أن امتنـع مـن تزويجه 
إحـدى بناتـه ففـر إلـى ديـار بنـي شـيبان، وسـلمّ أسـلحته وحرمـه إلـى هانـئ بـن مسـعود 
أمانـةً لديـه، ثـم رحـل إلـى كسـرى يسـتعطفه فبطـش بـه وأرسـل مـن يحمـل ودائعـه مـن 
زَ عاهلُ الفرس جيشًـا  هانئ ولكن البطل العربي أبى وَرَدَّ رسـلَ كسـرى مغضبين، فَجهَّ
لغـزو العـرب، وتأديبهـم، فقـام هــــانئ بقيـادة الكتائـب العربيـة الباسـلة وانتصـر علـى 
الفـرس فـي موقعـة حاسـمة تعـرف بموقعـة ذي قـار، وكان قـد جمـع قومـه وألقـى فيهـم 

هـذه الخطبـة قبـل المعركـة.

عريفُ بالخَطيبِ: التَّ
هانـئ بـن مسـعود بـن عمـرو الشـيباني مـن سـادات العـرب وأبطالهـم، وخطيـب مـن 
خطبائهـم، فـي الجاهليـة اشـتهر بالفروسـية والحكمـة والوفـاء، تمسـك بـه حتـى عرض 
نفسـه لحـرب كسـرى كـي يظـل خاضعًـا لشـرف العهـد، وكان النعمـان بن المنـذر صَادِقَ 
الفراسـة حيـن تـرك لـه ودائعـه، وقـد عظُـم علـى كسـرى ألّا يأتمـر هانىء بأمـره، فجرّد 
مـت بـه إلـى ميـدان التضحيـة، وصَبـَرَ  جيشًـا لقتالـه، ولكـنّ بطولـة هـذا الفـارس تقدَّ
وجَالـَدَ حتـى قهـرت العـربُ الفُـرسَ لأول مـرة فـي التاريـخ علـى يـده فـي يـوم ذي قـار، 
لُ يـَوْمٍ انتْصََفَـتْ فِيهِْ  وهـو يـوم ميمـون تحـدث عنـه النبـي فقـال: ))اليَـوْمُ أوََّ

العَـرَبُ مِـنَ العَجَـمِ((، ومـات هانـىء عـن سـن عاليـة ولـم تعـرف سـنة وفاتـه.

المعنى المفردات
ميت هالك
هارب فرور

الفعلة الخسيسة الحقيرة. الدنية
الفرار منه. استدباره
الخوف. الحذر

جمع ثغرة وهي النقرة في أعلى الصدر. ثغَر

fË—وال2ا kاÄا∏ ر È›ا¬Ÿ



٤٦

الشّرحُ والتّحليل:

هـذه خطبـة بطـل قـد احتقـر الحيـاة فـي حجم الذل والاسـتكانة، ورأى الموت شـرفًا 
فـي سـاحة العـزّ، وقـد تكلـّم بحديثـه الموجـز ليعُلـن أن المسـألة مسـألة شـرف وكرامة، 

وأن المـوت فـي سـبيلهما خيـر من الاسـتعباد.

بًا حين أخذ يسـرد نصائحه العاقلة عن  ماهي إلّا سـاعات وكان الرجل حكيمًا مُجرِّ
تأمـل خبيـر، فأعلـن أن المـوت بعـد الكفـاح خير من الهرب إلى حيـاة ذليلة، وأنّ الصبر 
بـاب الفـوز، فمـا حتـى تنجلـي المعركـة عـن نتائجهـا الحاسـمة، وأنّ المـوت أشـرف مـن 
الهـوان، والإقـدام خـــــير مــــــن الإحجـام، واسـتقبال المـوت خيـر مـن الفـرار منـه وإذا 
كانـت الحيـاة تنتهـي بالمـوت لا محالـة، فالقتـالُ سَـبيلُ المناضـل إذ لا مفـر مـن المـوت 
إيجـاز  بعيـدًا كان أو قريبًا.وقـد تميـزت هـذه الخطبـة بجملـة مـن الخصائـص، منهـا:
واتبـع سـبيل  الخطيـب يريـد أن يركـز علـى أشـياء دقيقـة يعيهـا كل سـامع، القـول؛ لأنَّ
الخطبـة الجاهليـة التـي لا تنسـيق فـي إعدادهـا ولا تنميـق، واسـتهدف القـول الصائـب 

والحكمـة الموجـزة، والمثـل الدقيـق.

جمع نحر، وهو أعلى الصدر. النّحور
ر. مَا كُتِبَ وقُدِّ القَدر

النصر. الظّفر

الموت. المنايا
مناص ومهرب. مِن بدُّ



٤۷

ما أبرز أشكال النثر في عصر ما قبل الإسلام؟ ۱
عرّف الخطابة، واذكر أبرز أغراضها في العصر الجاهلي. ۲

اذكر أشهر الخطباء العرب في عصر ما قبل الإسلام. ۳
تكلم عن الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الخطيب الناجح.  ٤

٥  يتضح في نص خطبة هانئ بن مسـعود الشـيباني بعض خصائص 
الخطابـة الجاهليـة، فما تلك الخصائص.

ضـع عنوانًـا مناسـبًا لنـص خطبـة هانـئ بـن مسـعود الشّـيباني فـي  ٦
يـوم ذي قـار.

اشـرح العبـارة الآتيـة: )الطّعـنُ فـي ثغَُـرِ النّحـورِ أكـرمُ مِـن الطّعنِ في  ۷
الأعجـازِ والظّهورِ(. 

حدّد الأفكار الأساسية التي جاءت في النّص. ۸
لبيـانِ  وزملائـك  مُدرّسـك  مـع  بالتّعـاونِ  اللغّـوي  بالمُعجـم  اسـتعن  ۹

الآتيـة: المفـردات  معانـي 
الأعجاز معشر       

Ïzzzçالمناق



٤۸

:Ôد اˆ‹ت‚ا¬d
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يبين الخصائص التي اتصف بها الشعر في عصر صدر الإسلام.. ١
يعرف موقف الإسلام من الشعر.. ٢
يعدد أغراض الشعر في عصر صدر الإسلام.. ٣
يحفظ بعضًا من نصوص هذا العصر، ويمتلك القدرة على شرحها.. ٤
يحدد خصائص النثر في عصر صدر الإسلام.. ٥

N
Ïzzmالmال Îَُدzztَْالو

Èdال¬ر gÄ¯ا
 Ñِْدêَ ُرë¡َ ∫ 
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٤۹

اتصـف الشـعر فـي هـذا العصـر بكثيـر مـن الخصائـص التي ميزته عـن العصر الذي 
سـبقه، ولا سـيّما فـي معانيـه وأغراضـه، ومـن أبـرزِ الخصائـص التـي اتسـم بهـا الشـعر 

فـي هـذا العصـر مـا يأتي:

اتّجـه الشـعراء إلـى المعانـي الإسـلامية والأغراض الدينيـة، مثل: وصف الفتوحات  L
الإسـلامية، وظهـرت روح جديـدة لـدى شـعراء هـذا العصـر، وقـلّ مـن الشـعراء مـن 

التـزم بالطريـق الجاهلـي فـي بعـض الأغـراض، مثـل: الحطيئـة. 

بالقـرآن فظهـرت كلمـات مـن الذكـر الحكيـم  ألفـاظ الشـعراء قـد تأثـرت كثيـراً  M
بنصهـا، أمـا معانـي القـرآن فقـد اقتبـس الشـعراء منهـا الكثيـر. 

سـهولة الشـعر ووضوحـه وتهذيـب لغتـه لـدى بعـض الشـعراء فـي الإسـلام كمـا فـي  N
شـعر )حسـان بـن ثابـت(. 

نقل المشاعر والأحاسيس بصدق وواقعيّة. O

انتشـار الألفـاظ والمعانـي التـي تـدل علـى القيـم التـي أرسـاها الإسـلام كـ)الصـلاة  P
والصـوم، والـزكاة، والإسـلام والإيمـان والجهـاد، والجنـة والنـار، والحسـاب، والبـرّ، 

والمعـروف، وحـدود اللـه تعالـى...(. 

البعد عن اللفظ الغريب، والكلمة غير المأنوسة.  Q

اتخاذ الشعر وسيلة لإصلاح المجتمع، وخدمة العقيدة الإسلامية. R

„ëُِاë|َ L

:ÿا¯و ãÑَالد
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٥۰

لـم  أنـه  لكـنَّ الصحيـح  الشـعر،  لـلأدب أن الإسـلام حـارب  الدارسـين  يظـن بعـض 
يحاربـه لذاتـه، وإنمـا حـارب الفاسـد مـن مناهـج الشـعراء، ويتمثـل هـذا المعنـى فـي 
الآيـة الكريمـة التـي صنفـت الشـعراء إلـى فئتيـن: فئـة ضالـة، وأخـرى مهتديـة؛ إذ يقـول 

 ¹  ̧¶ µ    ́³ ² ± °  ̄® ¬   « ª © ¨] :تعالى
 Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼   » º
[الشـعراء: ٢٢٤-٢٢٧]، بـل إن الإسـلام ذهـب إلـى أبعـد من  [   Ð Ï Î Í Ì Ë
ه نوعًـا مـن أنـواع الجهـاد؛  هـذا، حيـن اتخـذ الشـعر سـلاحًا مـن أسـلحة الدعـوة، وعَـدَّ

فجعـل الشـاعر علـى ثغـرة مـن ثغـور الإسـلام لا يسـدها إلا هـو وأمثالـه مـن الأدبـاء. 

النبـي  كان  ولـذا  تأثيرهـا؛  وشـدة  الشـعرية،  الكلمـة  قيمـة  الإسـلام  أدرك  وقـد 
 يشـجع الشـعر الجيد المنطوي على مثل عليا، وكان يسـتمع إليه ويعجب 
بمـا اشـتمل عليـه مـن حكمـة حتـى قـال «إن مـن البيـان لسـحرًا، وإن من الشـعر لحكمة» 
ولما اسـتأذن حسـان بن ثابت  في الرد على المشـركين أذن له، وقال: «اهجهم 
ومعـك روح القـدس»، فـكان حسـان، ومعـه عبـد الله بن رواحة، وكعب بن مالك ينشـدون 

الشـعر، ويـذودون بـه عـن الإسـلام ورسـوله، ومـن ذلـك قـول عبـد اللـه بـن رواحـة:

عَصَيتْمُْ رَسُولَ اللهِ أفُّ لِدِينِكُمْ       وَأمَْرِكُمْ السّيّئِ الّذِي كَانَ غَاوِياَ

وقول كعب بن مالك: 

ونردي اللاّت والعزى وودّا      ونسلبها القلائد والشّنوفا

فـي  ألقاهـا  التـي  زهيـر  بـن  كعـب   قصيـدة  النبـي  استحسـن  وكذلـك 
مطلعهـا: والتـي  مسـجده، 

بانت سُعادُ فقلبي اليومَ متبولُ                  مُتيّمٌ إثرها لم يفد مَكبولُ

وفـيـهــا مــدح الرسول ، واعتذر له عمّا بلغه من هجاء، فـقـبــل الرسول 
اعتـذاره، وخلـع عليـه بردتـه الشـريفة، كمـا كان يسـتزيد الخنسـاء مـن الشـعر؛ فيقـول: 

¬رِ: �çال flŸِ ‹˜à¸ا ÀُوقŸَ M
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«هيـه هيـه يـا خنـاس» وهكـذا كان الصحابـة  حيـث كانـت سـيرتهم تبعًـا لمـا 
جـاء بـه الرسـول، فقـد اقتفـوا أثـره، وتحـروا سـنته، فمـا نفع من الشـعر أو حسـن قبلوه، 
عوا عليـه، ومـا كان فيـه ضـرر أو قبـح نبـذوه، وحاسـبوا عليـه، فهـذا سـيدنا عمـر  وشـجَّ
بـن الخطـاب - رضـي اللـه عنـه -قـد أوصـى عاملـه علـى البصـرة بتعليـم الناس الشـعر، 
وذلـك بقولـه: «إن الشـعر يـدل علـى معانـي الأخـلاق، وصـواب الـرأي، ومعرفـة الأنسـاب».

وخلاصـة القـول: إن الإسـلام لـم يتخـذ موقفًـا معاديًـا من الشـعر بل وقـف منه موقفًا 
ه كلامًـا كأي كلام، فحسـنه حسـن وهـو  وسـطًا، فلـم يؤيـده ولـم يعارضـه، وإنمـا عـدَّ
مقبـول، وقبيحـه قبيـح، وهـو مرفـوض، ومـا يقـال عن الشـعر يقال عن بقيـة فنون الأدب 

الأخرى.

صـادف الإسـلام فـي العـرب قلوبًـا قاسـية فأَلانهـا، وطباعًـا جافيـة فرققهـا، ومـن 
ثـم صـار الشـعراء يختـارون مـن الكلمـات ألينهـا، ومـن الأسـاليب أسـهلها، وابتعـدوا عـن 
الألفـاظ الجافـة الغليظـة، والتراكيـب الوعـرة. وشـعر حسـان فـي الجاهليـة والإسـلام 
خير شـاهد على ذلك. لكن هذا لا يمنع أن الشـعر قد تعرض لبعض الركود ولا سـيما 

فـي أوائـل هـذا العصـر؛ وذلـك للأسـباب الآتيـة:

انبهـار العـرب ببلاغـة القـرآن، وانشـغالهم بالجهـاد والفتوحـات، وتثبيـت أركان  L
الديـن الجديـد، كل ذلـك صرفهـم عـن قـول الشـعر إلا قليـلاً.

حاجـة الدعـوة إلـى الخطابـة أكثـر مـن حاجتهـا إلـى الشـعر، أدى إلـى خفـوت  M
صـوت الشـعراء.

أمـر النبـي  بتـرك روايـة شـعر نفََـرٍ مـن الشـعراء الذيـن ظلـوا علـى  N
بعَْرَى. الشـرك، وهجـوا رسـول اللـه مـن أمثـال عبـد اللـه بـن الزِّ

إن الإسـلام حـارب العصبيـات، وحـرّم الخمـر، وقـاوم الهجـاء المقـذع، والغـزل  O
الفاحـش، وكل هـذه الأمـور كانـت وقـودًا جـزلاً لشـعلة الشـعر، فاقتصـرت أغراض شـعر 
وأصحابـه...        الرسـول  مـدح  وعلـى  المشـركين،  شـعراء  مناقضـة  علـى  المخضرميـن 

:‹˜à¸ا Ñدê ∫ ر¬çال ÿاt N
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ومـع هـذا لـم يخـل هـذا العصـر مـن أصـوات شـعرية متمكنـة مـن أمثـال: )حسـان بـن 
ثابـت، وكعـب بـن زهيـر، وعبـد اللـه بـن رواحـة، وكعـب بـن مالـك(، وغيرهـم.

لقـد أسـهم الإسـلام فـي فتـح آفـاق واسـعة لتطور الشـعر وازدهـاره، وتعـدد أغراضه، 
وهـذا مـا تؤكـده كتـب التاريـخ التـي حـوت تراثًـا ضخمًـا مـن الـقـصـائــد والمقطوعـات 

الشـعرية، ومـن أبـرز أغـراض الشـعر فـي هـذا العصـر هـي:

إلـى ترسـيخ  يهـدف  فـكان  الجاهليـة،  الفخـر فـي  L الفخـر: وكان يختلـف عـن 
القيـم والأخـلاق الفاضلـة مثـل: الشـجاعة والكـرم، والاعتـزاز بالإيمـان والخوف من يوم 
 الحسـاب، وممّا قيل في الفخر، ما جاء على لسـان سـيدنا علي بن أبي طالب

مفاخـرًا بصلـة القرابـة بينـه وبيـن النبـي   إذ يقـول:

ـي دٌ النَّبيُّ أخَِي وَصِهْرِي    وَحَـمْـزَةُ سَـيِّدُ الشُهَـدَاءِ عَـمِّ مُحَمَّ

ـد  سـول الكريـم محمَّ M المـدح: يهـدف إلـى رفـع رايـة الإسـلام والإشـادة بـه وبالرَّ
احـون يسـعون بمدائحهـم للعطايـا والمـال، بـل  ـعراء المدَّ ، ولـم يعـد الشُّ
كانـوا يرجـون نشـر رسـالة الإسـلام ليدخـل النَّـاس فـي ديـن اللـه، ومـن أجمـل مـا قيـل 
فـي مدحـه -صلـَّى اللـه عليـه وسـلمَّ- قصيـدة "البـردة" التـي ألقاهـا كعـب بـن زهيـر فـي 

حضـرة النَّبـي الكريـم، ومـن أجمـل أبياتهـا:

إنَّ الرَّسول لنورٌ يستضاءُ به         مهنَّدٌ من سيوفِ اللهِ مسلولُ

:‹˜à¸ا Ñدê ∫ ر¬çال ôرا≈^ O

المخضرمــون: جمــع مخضــرم، وهــم الشــعراء الذيــن عاشــوا 
عصريــن مختلفيــن والمقصــود بهــم هنــا مــن عاشــوا فــي الجاهليــة 
وأدركــوا الإســلام، وأســلموا، مــن أمثــال: )كعــب بــن زهيــر، وحســان 

بــن ثابــت(.
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النَّبـي  بعـد هجـرة  المدينـة  وشـعراء  ـة  مكَّ شـعراء  بيـن  الهجـاء  كثـر  الهجـاء:   N
رفين،  ة، إلَّا أنَّ المعاني المتداولة في هذا الهجاء اختلفت بين الطَّ  من مكَّ
ديـن فـي معانيهـم بالإضافـة إلـى الهجاء بمعاني الجبـن والتَّخاذل  فـكان المسـلمون مجدِّ
عـف فقـد دارت معـانٍ جديـدة حـول الكفـر والإشـراك باللـه تعالـى وغيـر ذلـك مـن  والضَّ
فـاع عن  ـعر فـي الدِّ مفاهيـم طرحهـا الديـن، إلَّا أنَّهـم أجـادوا فـي قصائـد تظهـر دور الشِّ

ـاعر: الإسـلام فـي قصائـد كثيـرة منهـا قول الشَّ

فٌ نخَِبٌ هواءُ ألَاَ أبَلغْ أبَاَ سُفيانَ عنِّي    فَأنتَ مُجَوَّ

دًا فَأجبتُ عَنهُ    وعندَ اللهِ في ذاكَ الجَزاءُ هَجَوتَ مُحمَّ

O الحماسـة: اختلـف هـذا النَّـوع فـي عصـر صدر الإسـلام عن حماسـة الجاهليَّة، 
راب،  فقد تخفَّف مما حظره الإسلام من الغزل المحسوس، والتَّغنِّي باللهَّو والعبث والشَّ
ـعراء يتغنَّـون بالثَّـأر والإغـارة والانتقـام، فأصبحوا يتغنُّـون بالجهاد والفداء  ولـم يعـد الشُّ
ـعر قول أحدهم يخاطب  والبطولة في سـبيل إعلاء كلمة الإسـلام، ومن جميل هذا الشِّ

فرسه:
نـَــــــــــكَ رجـــــــلٌ نـَــــادِرَة أقـــــدمْ حذامَ إنَّها الأساورة         ولا تغَُـرَّ

يفِ رُؤوسَ الكَافِرة أنا القُشَيرْيُّ أخَُو المُهَاجِرة         أضَربُ بِالسَّ

P الرثاء: والرثاء في هذا العصر اقتصر على رثاء قتلى المسلمين واستشهادهم 
فـي سـبيل اللـه تعالـى، والدعـاء لهـم بالجنـة، وعبـر عـن عاطفـة الشـاعر تجـاه المرثـي، 
ومن أشـهر شـعراء هذا العصر الخنسـاء، وأبو ذؤيب الهذلي الذي رثى أولاده الخمسـة 

بقصيـدة مؤثـرة، منها قوله:
ـــةً      بعَدَ الرُقــــادِ وَعَبـــرَةً لا تقُلِــــعُ أوَدى بنَِيَّ وَأعَقَبونــي غُصَّ
وَلقََد أرَى أنََّ البكُاءَ سَفاهَـــةٌ      وَلسََوفَ يولعَُ بِالبكُا مِن يفَجَعُ
موا وَلِكُلِّ جَنــــبٍ مَصرَعُ سَبَقوا هَوَىَّ وَأعَنقَوا لِهَواهُمُ      فَتخُُرِّ
فَغَبَرتُ بعَدَهُمُ بِعَيشٍ ناصِبٍ      وَإخَـــــالُ أنَّي لاحِـــــقٌ مُستتَبَـعُ



٥٤

الشـعراء  فعـل  كمـا  الإسـلام  صـدر  فـي  الغـزل  شـعرَ  الشـعراء  نظـم  الغـزل:   Q
الجاهليون، فالإسـلام لم يمنع الغزل، بل شـجعه وفق شـروط أخلاقية محددة، فأغلب 
الشـعراء اتسـم شـعرهم بالغـزل العفيـف، الـذي لـم يقـف الإسـلام بوجهـه، لكـن بالرغـم 
من هذا ظلت طائفة من الشـعراء تعاقر الخمر في أشـعارها، وتشـبب بالنسـاء وتتغزل 

بهـن غـزلً فاحشًـا، ومـن غـزل تلـك الحقبـة قـول حميـد بـن ثـور:

حَلفَتُ بِرَبِّ الراقِصاتِ إِلى مِنىً    رَفيقاً وَربِّ الواقِفينَ عَلى الحَبــــلِ

نيا وَمـــا عُدِلـَــت بِهِ    وَجُملٌ لِغيري ما أرَدتُ سِوى جُملِ لوَ انَّ لِيَ الدُّ

يقِ جاذِبةَُ الوَصلِ أتَهَجُر جُملًا أمَ تلُِمُّ عَلى جُمــــل     وَجُملٌ عيوفُ الرِّ

R الوصف: وصف شعراء الإسلام كل ما شاهدوه، ولا سيّما المعارك، والحروب 
التـي خاضوهـا، وأبلـوا فيهـا بـلاء حسـنا، علـى نحو ما نجد في قـول كعب بن مالك:

قَضَى يوَْمَ بدرٍ أن نلاقيَ معشــــراً      بغََوْا وسَبِيلُ البَغْيِ بالناسِ جائِرُ

وَقَدْ حَشَدُوا واستنَفَْروا من يلَِيهِمُ      منَ النّاسِ حتَّى جمعُهُمْ مُتكََاثِـــرُ

وسَارَتْ إلينـــا لا تحَُــــاوِلُ غيــــرَناَ      بأَجْمَعِهَا كَعْـــبٌ جميعـــاً وَعَامـــرُ

وَفِينـَـا رَسُــــولُ اللهِ والأوسُ حَوْلهَُ      لهَُ معقـــلٌ منهُـــمْ غَزِيـــرٌ وَناَصِــرُ

وجمــعُ بني النجّــارِ تحـــتَ لوائِـــهِ      يمُشيُّنَ في الماذيّ والنّفْــعُ ثائـــرُ

والجديـر بالذكـر أن الأغـراض التـي لا تتفـق مـع القيـم الإسـلامية الأصيلة والأخلاق 
السـامية التـي أكدهـا الإسـلام قـد انقرضـت فـي هـذا العصـر أو كادت، ومنهـا الهجـاء 

المقـذع الفاحـش، والغـزل الكاشـف الصريـح، وشـعر الخمـر، وغيرهـا.
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حياته:

حسـان بن ثابت  ينتسـب إلى قَبيلة الخزرج، فهو حسّـان بن ثابت بن المنذر 
مـن بنـي النجـار أخـوال النبـيّ ، ثم مـن الخزرج، والخـزرج قبيلة قحطانية، 
ولـد فـي يثـرب قبـل مولـد الرسـول  بثمان سـنوات وعاش عمـرًا مديدًا في 

الجاهلية. 

وحسـان  شـاعر مشـهور فـي الجاهليـة اتصـل بالغساسـنة ومدحهـم وأخـذ 
جوائزهـم، واتصـل بالمنـاذرة ومدحهـم وأخـذ جوائزهـم، وقـد كان بيـن الأوس والخـزرج 
أيـام مشـهورة فـي الجاهليـة؛ ولذلـك نجـد حسـانًا يدافـع عـن الخـزرج ويهجـو الأوس. 

وبعد هجرة الرسول  إلى المدينة كان حسان هو شاعر الإسلام الأول؛ 
فقـد دافـع عـن الإسـلام بلسـانه دفاعـاً مجيـدًا حتـى أصبح زعيـم المناقضات الشـعرية 
بيـن المسـلمين والمشـركين، وقـد امتـد بـه العمـر حتـى شـاهد كيف يزيل الإسـلام دولة 
الفـرس العظيمـة وكيـف يقهـر المسـلمون دولـة الـروم فـي الشـام ومصـر، فحسّـان مـن 
المعمرين، عاش سـتين سـنة في الجاهلية وسـتين سـنة في الإسـلام وتوفي في خلافة 

معاوية سـنة ٥٤هـ.

إلـى  إنـه يسـتمع  بـل   ويقـدره؛   يجـلّ حسـان  النبـي  وقـد كان 
شـعره في المسـجد، وقد قال الشـعر في الإسـلام في الأغراض القديمة؛ ولكنه سـخّر 
أغراضه في الإسـلام لخدمة الإسـلام ونشـره والرد على مناوئيه، ومن الأغراض التي 

قـال فيهـا الشـعر فـي إسـلامه: المـدح، والهجـاء والرثـاء.
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بطََيبَةَ رَســــــمٌ لِلرَســـــــــولِ وَمَعهَــــــدُ       مُنيرٌ وَقَد تعَفو الرُســـــــومُ وَتهَمَدُ
وَلا تنَمَْحي الآياتُ مِن دارِ حُرمَــــــــةٍ       بِها مِنبَرُ الهَادِي الَّذِي كَانَ يصَْعَدُ
ِــــي مَعَــــالِــــمٍ       وَرَبعٌْ لهَُ فيهِ مُصــَـــــــــــلىًّ وَمَسجِدُ وَواضِــــــحُ آثـــــارٍ وَباَقــ
بِها حُجُــراتٌ كـــانَ ينَـــــزِلُ وَسْطَــهَــا       مِنَ اللهِّ نـُـــوْرٌ يسُتضََــــــاءُ وَيوُْقَــــدُ
دُ مَعَارِفُ لمَْ تطُْمَسْ عَلىَ العَهْــدِ آيهَُــا       أتَاَهَا البِلىَ فَالآيُ مِنـْـــــــــهَا تجَُدَّ
سُوْلِ وَعَهْــــدَهُُ        وَقَبرًْا بِهَا وَارَاهُ فِي الـــترُْبِ مُلحِْـدُ عَرَفْتَ بِهَا رَسْـــــمَ الرَّ
سُوْلَ فَأَسْعَـــدَتْ       عُيوُْنٌ وَمِــــثلْاهَا مِنَ الجِفْنِ تسُْعَـدُ ظَللَتُ بِهَا أبَكِْـي الرَّ
ــدُ سُـــــوْلِ وَمَــــــــــا أرََى        لهََا مُحْصِـــيًا نفَْسِي فَنفَْسِيَ تبََلّـَ ـــــرُ آلاءَ الرَّ تذََكَّ
دُ ــــتْ لِآلاءِ الرَسُــــــــوْلِ تعَُــــــدِّ هَا فَقْــــــدُ أحَمَــدٍ       فَظَلّـَ ـــــــــعَةً قَدْ شَفَّ مُفَجَّ
وَمَا بلَغََــــــــتْ مِنْ كُــلِّ أمَْرٍ عَشِــــيـْرَهُُ        وَلكَِنَّ لِنفَْـسِيَ بعَْضُ مَا فِيهِْ تحُْمَدُ
أطََالتَْ وُقُوفًا تذَْرِفُ العَينُْ جُهْدَهَــا       عَلىَ طَللَِ القَبرِْ الَّذِي فِـيهِْ أحَْمَــــدُ
دُ شِــــيدُْ المُسَــدَّ سُــــوْلِ وَبوُْرِكَـــتْ        بِلادٌ ثوََى فِيهَْا الرَّ فَبوُْرِكْتَ ياَ قَبرَْ الرَّ
ـــــدُ ــــنَ طَيِّبـــاً        عَليَهِْ بِنـَـــــاءٌ مِنْ صَفِــــيحٍْ مُنضََّ ّ وَبوُْرِكَ لحَْـــــدٌ مِنـْـكَ ضُمِِِِ
ـــدُ وَمَا لكَِ لا تبَكِْيـْــنَ ذَا النِّعْـــــمَةِ الَّتِي        عَلىَ النَّـاسِ مِنـْـــــــهَا سَابِغٌ يتَغََمَّ
هْرُ يوُْجَـدُ فَجُوْدِي عَليَهِْ بِالدُمُـــــــوْعِ وَأعَْـــــوِلِي        لِفَقْدِ الَّذِي لا مِثـْـــلهُُ الدَّ
ـــــــدٍ        وَلا مِثلْهُُ حَتَّى القِيَـــــــــامَةِ يفُْقَـــــــدُ وَمَا فَقَدَ المَاضُــــوْنَ مِثلَْ مُحَمَّ
ــــدُ ــــــــةٍ        وَأقَْــــــرَبَ مِنـْــــــــــهُ ناَئِلًا لا ينُـَـكَّ ةً بـَــــــــعْدَ ذِمَّ أعََفَّ وَأوَْفَــــى ذِمَّ
ـــــرِيفِْ وَتـَـــــــالِدٍ        إِذَا ضَنَّ مِعْطَــــــــاءٌ بِمَا كَــانَ يتُلَـَـــدُ وَأبَـْــــــــذَلَ مِنهُْ لِلطَّ
دُ وَأكَْرَمَ صِيتًْا فِي البيُوُْتِ إِذَا انتْمََــى        وَأكَْرَمَ جَدّاً أبَطَْـــــــحِيّـــاً يسَُــــــــــــوَّ
وَليَسَ هَــــــــوَايَ ناَزِعًـــا عَنْ ثنَاَئِـــــهِ        لعََلِّي بِهِ فِي جَنَّةِ الخُـــــــــــــلدِْ أخَْلدُُ
مَعَ المُصْـــطَفَى أرَْجُو بِذَاكَ جِوَارَهُ        وَفِي نيَلِْ ذَاكَ اليَوْمِ أسَْعَى وَأجَْهَـــدُ

: ÿوà ا‡ l fldاlÑِ ∫  jdاÔ الر� قËëدt Îُس�
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المعنى المفردات
المدينة المنورة. طيبة

أثر باق. رسم
المنزل المعروف. المعهد
تزول، وتنمحي. تعفو
تبلى وتندثر. تهمد

العلامات الآيات

. ما لا يحل انتهاكه، وهو مسجد الرّسول دار الحرمة
المنزل. الربع
الزوال. البلى
أقام. ثوى

الموفق للصواب. المسدد
مفرده سَعْد، وهي حظوظ سعيدة. أسعد

fË—وال2ا kاÄا∏ ر È›ا¬Ÿ

مُناسَبة النّص: 
فـي العـام السـابع مـن الهجـرة عقـد صلـح الحديبيـة بيـن الرسـول  وبين 
قريـش علـى أن يدخـل المسـلمون مكـة للحـج بعـد عـام؛ ولكـن قريشًـا نقضـت العهـد، 
فجهّـز الرسـول  جيشًـا قويًـا لمحاربـة المشـركين، وفتـح مكـة، ولمـا كان 
الشـعر فـي العصـور القديمـة هـو وسـيلة الإعـلام العامـة، فقـد نـزل ميـدان الحـرب، 
واسـتخدمته الأطـراف المتحاربـة وأمـر الرسـول  بـه، فقـال: "اهجهـم يـا 
حسـان فـإن شـعرك أشـد عليهـم مـن وقـع السـيوف"، لذلـك انبـرى حسـان يهجو قريشًـا 
ويشـيد ببطولة المسـلمين؛ مهاجرين وأنصار وبشـجاعتهم، ويعلن تصميمهم على قتال 
المشـركين وفتـح مكـة مـا لـم توافـق قريـش على دخـول مكة، وأدائهم العمـرة، ويرد على 

. َّأبـي سـفيان بـن الحـارث، الـذي هجـا النبـي
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العاطفةُ المُسيطرة على النّص:

 عاطفة صادقة حارة منبعها:

حب النبي ، واعتزازه بالإسلام. L
الإعجاب بخيول المسلمين وبسرعتها. M

الفخر بشجاعة المسلمين. N
السخرية اللاذعة من المشركين وتوبيخهم. O

الشّرحُ والتّحليل:
 رثى بها الرســول  هــذه الأبيــات جــزء مــن قصيــدة لحســان بــن ثابــت
فالفكــرة التــي عرضهــا الشــاعر فــي أبياتــه هــذه إنّمــا هــي تعبيــر عــن الأســى والحــزن والألــم الــذي 

. يحــس بــه كل مســلم بعــد مــوت النبــي
تبــدأ القصيــدة بدايــة طلليــة فيســتهل الشــاعر قصيدتــه بالوقــوف علــى الأطــلال، ولكنهــا 
ليســت كالتــي عهدهــا شــعراء الجاهليــة مــن الوقــوف عنــد ديــار المحبوبــة ثــم الغــزل والبــكاء، 
إنمــا الوقــوف علــى قبــر الرســول  وكيــف أن الأماكــن فــي طيبــة )المدينــة المنــورة( 
ــر فيهــا عــن حزنــه لوفــاة الرســول  منيــرة بخطواتــه التــي فيهــا الخيــر والبركــة والخلــود، وقــد عبّ
الكريــم  إذ قــال: إنّ فــي المدينــة المنــورة آثــارًا وأماكــن تشــهد علــى عظمــة الرســول 
 فهــي مضيئــة وباقيــة كدليــل علــى عظمتــه ، فــي حيــن المعــروف أن 
ــه عليهــا التــي  ــة بقــاء الدهــر، بخطوات ــاره فهــي باقي ــزول وتفنــى بمــرور الزمــن إلا آث ــار قــد ت الآث

طبعــت فيهــا البركــة، والخيــر، والنمــاء، وجعلتهــا خالــدة لا يمكــن أن تــزول.

وقــد وقــف الشــاعر أمــام قبــر الرســول  يبكــي بــكاءً شــديدًا علــى فراقــه 
ويدعــو بالبركــة لقبــره، وبالبركــة للمدينــة المنــورة التــي أقــام بهــا. 

واســتخدم الشــاعر المعجــم الإســلامي حيــث تأثــر حســان  بألفــاظ القــرآن الكريــم 
ومعانيــه، ومصطلحــات الإســلام ومبادئــه، مثــل: )طيبــة، منبــر، الآيــات، مصلــى، مســجد، نــور، 
يســتضاء، آلاء...(، والتراكيــب تبــدو عليهــا البســاطة فهــي بعيــدة عــن التعقيــد، لذلــك فــإن ســهولة 

الأســلوب جعلــت النــص يفهــم دون أي عنــاء فهــو أســلوب ســهل واضــح لا لبــس فيــه.
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خلاصةُ القصيدة :

فـإذا كان رسـول اللـه  قـد اختـاره اللـه إلـى جـواره فـإن آثـاره باقيـة فـي 
المدينـة يحيـط بهـا النـور الـذي يبقيهـا واضحـة إذا زالـت الآثـار الأخـرى وانطمسـت.

والآثـار معرضـة للـزوال، ولكـن آثار رسـول الله  فـي دار لا يحل انتهاكها 
وهي المدينة المنورة إذ تشـتمل على المنبر الذي كان مصدر إشـعاع وهداية للبشـر.

إن العلامـات الدالـة علـى مـكان إقامتـه الواضحـة، فمنزلـه ومسـجده وأماكـن صلاته 
كلهـا تذكـر بمـا للنبـي  مـن المنزلـة فـي نفوس المسـلمين.
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۱  ما حال العرب قبل الإسلام؟ وما أعظم أثر تركه فيهم؟
۲  ما الآثار التي أحدثها الإسلام في لغة العرب وأدبهم؟

۳  يظـن بعـض الدارسـين لـلأدب أن الإسـلام حـارب الشـعر، كيف ترد 
علـى ذلك؟ ومـا دليلك؟ 

٤  للشعر في صدر الإسلام عدة خصائص فنية، اذكر خمسًا منها.
٥  ما موقف الإسلام من غرضي "المدح والهجاء"؟

٦  علل للظواهر الأدبية الآتية:
قلة الغزل في العصر الإسلامي.

 تعرض الشعر لبعض الركود في العصر الإسلامي.
فـي  لسـابقه  امتـدادًا  فـي عصـر صـدر الإسـلام  الشـعر  يعُـد 

الجاهلـي. العصـر 
تحـدث عـن الرثـاء فـي صـدر الإسـلام، ومـا أشـهر شـعرائه؟ 

شـعري. بنـص  مستشـهدًا 
المقصـود  رَسْـمٌ(، فمـا  )بطَيبَْـةَ  بعبـارة:  اسـتهلَّ حسّـان قصيدتـه    ۷

بذلـك؟
سـول -صلىّ اللهّ عليه  ۸  عبَّـر الشّـاعر فـي قصيدتـه عـن آثـار وفاة الرَّ

وسـلَّم- على المسـلمين، كيف توضح ذلك من قراءتك للقصيدة؟
۹  ما العاطفة المسيطرة على النص الشعري؟

۱۰  مـا مـدى تأثـر الشـاعر بألفـاظ الإسـلام ومصطلحاتـه؟ استشـهد 
علـى ذلـك مـن شـعره.

۱۱  اذكر خمسًا من مناقب النبي  الواردة في النصّ.

Ïzzzçالمناق
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:È›اmال ãÑَالد
‹˜à¸ا Ñِدêَ ِرë¡َ ∫ gِÄَ¯ا
‹˜à¸ا Ñِدêَ ِرë¡َ ∫ ُرm�الن

كان النثر في هذه الحقبة أكثر اسـتجابة لدواعي التطوير من الشـعر، ومن هنا كان 
الأكثـر تصويـرًا للحيـاة الإسـلامية مـن الشـعر، فضلاً عن أن القـرآن الكريم كان معجزة 
بلاغية ألقت ظلالها على نتاج الخطباء فطُبِع بطابع إسـلامي واضح القسـمات، فكان 

النثر في هذه الحقبة إسـلاميًّا، سـواء في سـماته الفنية أم في أغراضه ومعانيه.

وتمثـل النثـر فـي هـذا العصـر فـي الخطابـة والرسـائل، وإذا كان القصـد الأدبـي هـو 
التأثيـر وإثـارة العواطـف، فـإن الخطبـة والرسـالة لهمـا الأثـر الكبير في إثـارة العواطف 
ومـن ثـُمَّ التأثيـر فـي النـاس علـى أن الخطبـة تؤثـر فـي النـاس أكثـر مـن تأثير الرسـالة.

النثـر  عرفهـا  التـي  السـمات  بعـض  تجنـب  الرسـائل  وكُتَّـاب  الخطبـاء  حـاول  وقـد 
الكهـان. سـجع  محـاكاة  كراهـة  خاصـة،  والسـجع  الجاهلـي، 

ظل النثر الأدبي بوجه عام وفيًّا للأعراف المستمدة من الطريقة العربية المتوارثة 
مـن حيـث إيثـار الإيجـاز فـي العبـارة، وتجنـب التكلـف، والزهـد فـي الزخـرف والحلـي 

اللفظيـة، ووضـوح المعانـي، وتوخـي الجزالـة والرصانـة في الأسـلوب.

تعـد الخطابـة مـن أظهـر الآثار الإسـلامية في نثر تلـك الحقبة، وقد حرص الخطباء 
علـى اسـتهلال خطبهـم بذكـر اسـم اللـه، وحمـده، والصلاة على نبيـه، وتضمين خطبهم 
بذكـر اسـم  تبـدأ  لـم  إن  بـ)بتـراء(  الخطبـة  لقـد سـموا  القـرآن، حتـى  بعضًـا مـن آي 
اللـه وحمـده، وسـموها ب)شـوهاء( إن خلـت مـن آي التنزيـل الكريـم، هـذا إلـى جانـب 
الاسـتمداد مـن المعانـي الإسـلامية، ومحـاكاة الأسـلوب القرآنـي والاسـتعانة بالصـور 

‹˜à¸ا Ñدê رë¡ ∫ Ïdا£طا

:‹˜à¸ا Ñدê ∫ ÈdÄ¯ر اmالن k4ا
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والأمثـال القرآنيـة، ومـا وجـد فـي الخطابـة يصـدق كذلـك علـى الرسـائل والنثـر عامـة 
إبَّـان تلـك الحقبـة. 

وكانـت الخطابـة هـي الوسـيلة التـي توصـل تعاليـم الإسـلام إلـى قريـش خاصـة، ثـم 
إلـى العـرب عامـة، وقـد كانـت خطـب الرسـول  فـي مكـة قبـل أن يهاجـر 
إلـى المدينـة مـن أقـوى الخطـب التـي يسـمعها العـرب، كيـف لا وهـو مـن أوتـي جوامـع 
الكلـم � ولـولا تأثيـر تلـك الخطـب فـي قريـش ثـم فـي العـرب القادميـن للحـج لمــــا 
حدثـت الخصومـة بيـن النبـي  وأهـل مكـة. ومـن خطبـه  فـي 
[   R Q P O] :مكـة خطبتـه فـي قريـش عندمـا نـزل عليـه قولـه تعالـى

{الشـعراء:٢١٤}، فقـد جمـع قريشًـا وخطـب فيهـم، ومـن تلـك الخطبـة: "إن الرائد لا يكذب 

أهلـه، واللـه لـو كذبـت النـاس جميعًـا مـا كذبتكم، ولـو غررت الناس جميعًا مـــا غررتكم، 
واللـه الـذي لا إلـه إلا هـو إنـي لرسـول اللـه إليكم حقًا وإلى النـاس كافة"، وعندما هاجر 
النبـي  إلـى المدينـة أصبحـت خطبـه توضـح التشـريع الإسـلامي، وقـد 

شـرع الإسـلام خطبـة الجمعـة والعيديـن وخطبـة الحـج. 

وأخـذت الخطابـة تثبـت أقدامهـا؛ لحاجـة المسـلمين إليهـا عصرئـذ، وبـدأت تسـير 
فـي طريـق النمـاء والنضـج بشـتى أنواعهـا، وفـي حيـن تـوارى سـجع الكهـان، ظهـرت 
مكانـة الخطابـة الدينيـة، فـكان الرسـول يخطـب فـي المسـلمين، موضحًـا لهـم شـؤون 
عقيدتهم، وجاء الخلفاء الراشـدون بعده فسـاروا على نهجه، وكانوا يعظون المسـلمين 

فـي خطبهـم ويحضونهـم علـى مـكارم الأخـلاق.

فـي عصـر النبـي  والخلفـاء الراشـدين عـلا شـأن الخطابـة وازدهـر، 
أت منزلـة رفيعـة، ونفـخ فيهـا الإسـلام مـن روحـه، فأمدهـا  فنهضـت نهضـة قويـة، وتبـوَّ
بألفاظـه ومعانيـه ومقاصـده العظيمـة، وقـد كان النبـي  وخلفـاؤه وكبـار 
الصحابـة والقـادة خُطبـاء زانـوا المنابـر وهـزوا بالبلاغـة أوتـار القلـوب، وترجع أسـباب 

نهضـة الخطابـة فـي هـذا العصـر إلـى جملـة عوامـل أهمهـا مـا يأتـي:
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٦۳

إنّهـا أصبحـت لسـان الدعـوة الإسـلامية ووسـيلة نشـرها، فهـي أكثـر مرونـة  L
ـل المعانـي، وليـس مـن السـهل أن نـودع الشـعر حججًـا وبراهيـنَ  مـن الشـعر فـي تحمُّ

ومناقشـاتٍ؛ لأنـه مقيـد بـالأوزان والقوافـي، أمـا الخطابـة فهـي لا تعجـز عـن ذلـك.

إنّ الإسلام شجّع الوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعل الخطابة  M
البليغـة مـن شـعائره فـي الجمعـة والعيديـن، وفـي يـوم الحـج الأكبـر، فأصبـح الخلفـاء 
والقـادة والأمـراء خطبـاء بالضـرورة؛ لأنهـم مضطرون لأن يقفـوا أمام الجماهير في كل 

جمعـة وعيد ومناسـبة.

اسـتعُملت الخطابـة فـي تحميـس الجنـود فـي معارك الفتوحـات، ومن المعروف  N
أن العصر الإسلامي كان عصر فتوحات، ومعارك خالدة، كمعركة القادسية واليرموك 

وغيرهمـا، وكان الأبطـال يخطبـون إبّان المعارك لإثارة روح الجهاد.

للخطابة في عصر صدر الإسلام أربعة أنواع هي:

L الخطابة الدينية: كخطب الجمعة والعيدين ويوم عرفة، وخطب الوعظ والإرشاد.

M الخطب السياسية: كخطب سيدنا علي   في أعقاب التحكيم.

ـة يـوم  N خطـب المعـارك: كخطـب الأبطـال التـي روتهـا الكتـب إبـان المعـارك، وخاصَّ
اليرموك.

O خطـب الوفـود: وهـي الخطـب التـي كان يلقيهـا رؤسـاء القبائل والوافدون على النبي 
، وعلى الخلفاء من بعده للمبايعة أو الشـكوى.

Ïdا£طا ƒوا›^ M

امتازت خطابة صدر الإسلام عن الخطابة الجاهلية في الموضوع بأمور منها:

اللـه، وتـرك الأصنـام وغيرهـا ممـا  الدعـوة إلـى الديـن الجديـد، تتطلـب توحيـد  L
كانـوا يعبـدون، ومثـل ذلـك يحتـاج إلـى البراهيـن المقنعـة، وتبصيـر العقـول بالكـون، 
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والتحذيـر مـن مخالفـة اللـه، وشـرح أصـول الإسـلام وأحكامـه، وميـدان ذلـك الخطابـة.

حث المسلمين على الجهاد في سبيل الله والصبر وطلب الشهادة. M

إخبار المسلمين بما أفاء الله على المحاربين وعلى المسلمين من النصر. N

تحـدي الأعـداء وتهديدهـم، بتقديـم صـور المسـلمين فـي اسـتماتتهم وقوتهـم، وكثـر  O
ذلـك اللـون عنـد فتوحـات الفـرس والـروم، و)وفـود المفاوضات(.

عرض المشكلات أو الأحداث وشرح وجهات النظر فيها. P

خطـب البيعـات والولايـات، وخطـب الـولاة فـي البـلاد التـي يلـون أمرهـا؛ لتأييـد  Q
المبـادئ الجديـدة. البيعـات أو شـرح، 

أصبحـت جميـع الخطـب تفُْتتَـح بحمـد اللـه والثنـاء عليـه والصـلاة علـى نبيـه، ولـم  L
يكـن لأي خطيـب أن يشـذَّ عـن هـذه الخاصيّـة المتعـارف عليهـا. 

تأثـرت الخطابـة فـي عصـر صـدر الإسـلام بالقـرآن الكريـم، الـذي امتـلأ بالعـذب  M
السـهل مـن اللفـظ الـذي يدركـه كل عربـي، وبحديـث النبـي  الـذي اتـى 

بجوامـع الكلـم، فجـاءت سـهلة فـي ألفاظهـا، بعيـدة عـن الغريـب.

وامتـازت باختيـار الجمـل القصيـرة أو المتوسـطة، وعُنـي خطبـاء صـدر الإسـلام  N
بالربـط بيـن الفقـرات والجمـل، والخطبـة الإسـلامية مناسـبة للمقـام إيجـازًا وإطنابًـا.

قلّ السـجع في الخطب الإسـلامية، إلا ما جاء عفوًا، وهو سـجع في غاية الجمال  O
والأصالة، كما في قول رسـول الله  في خطبة الوداع: ))لكم عليهنَّ ألاَّ 
 : يوطئـن فُرُشـكم غيركـم، ولا يدُْخِلـْنَ أحـدًا تكرهونـه بيوتكـم((، وكقـول علـي

))يغُـار عليكـم ولا تغيـرون، وتغُـزون ولا تغـزون، ويعُصى الله وترضون((.

أصبحـت ألفـاظ الخطابـة الإسـلامية أكثـر رقـة وعذوبـة وأهـدأ موسـيقا، وأحسـن  P
ملاءمـة للمعانـي.

‹˜à¸ا Ñدê ∫ Ïdا£طا k4ا O



٦٥

اتسـمت معانـي الخطـب بالعمـق، واكتشـاف المعانـي الدقيقـة التـي أرسـلها خطبـاء  Q
الإسـلام، وأصبحـت أهدافهـا ومقاصدهـا سـامية تـدور كلُّهـا فـي فلـك الدعـوة إلـى 

اللـه، وترسـيخ الإيمـان والفضائـل.

اغْتنَتَْ الخطابة بالحجة والبرهان المسـتمدين من الإسـلام؛ لأنَّها تخاطب العقول  R
أكثـر ممـا تخاطـب العواطـف، وترمـي إلـى القناعـة المنطقيـة، ليكـون تبنـي المبـادئ 

أكثـر عمقًـا فـي النفوس.



٦٦

ي لا ألَقَْاكُـمْ بعَْـدَ  ـا بَعْـدُ: أيَُّهَـا النَّـاسُ اسْـمَعوا مِنِّـي أبُيـنْ لكَُـمْ، فإنِّـي لاَ أدَْرِي لعََلّـِ «أمََّ
عَامِـي هَـذَا، فِـي مَوْقِفـي هَـذا.

ـاسُ: إِنَّ دِمَاءَكُـمْ وَأمَْوَالكَُـمْ حَـرَامٌ عَليَكُْـمْ إلـى أن تلَقَْـوْا رَبَّكُـمْ كَحُرْمَـةِ يوَْمِكُـمْ  هَـا النَّ أيُّ
هَـذَا، فـي شَـهْرِكُمْ هَـذَا، فِـي بلَدَِكُـمْ هَـذَا ألَاَ هَـلْ بلََّغْـتُ؟ اللَّهُـمَّ اشْـهَدْ. فَمَـنْ كَانـَتْ عِنـْدَهُ 

هَـا إلـَى مَـنِ ائتْمََنـَهُ عَليَهَْـا. أمََانـَةٌ فَليْؤَُدِّ

ـةِ مَوْضُـوعٌ، وَلكَِـنْ لكَُـمْ رُؤوْسُ أمَْوَالِكُـمْ لا تظَْلِمُونَ وَلاَ تظُْلمَُونَ قَضَى   وَإِنَّ رِبـَا الجَْاهِلِيَّ
لِـبِ، وإِنَّ دِمَـاءَ  ـيَ العَبَّـاسِ بِـنْ عَبـْدِ المُطَّ لَ ربـَا أبَـْدَأُ بِـهِ رِبـَا عَمِّ اللـهُ أنْ لاَ رِبـَا، وإنَّ أوََّ
ـقَايةَِ والعَمْـدُ  ـدَانةَِ وَالسَّ ـةِ مَوْضُوعَـةٌ غَيـْرَ السِّ ـةِ مَوْضُوعَـةٌ...وإِنَّ مَآثِـرَ الجَاهِلِيَّ الجَاهِلِيَّ
قَـوَدٌ، وشِـبهُْ العَمْـدِ مَـا قُتِـلَ بالعَصَـا والحَجَـرِ، وَفِيـْهِ مِئـَةُ بعَِيـْرٍ، فَمَـنْ زَادَ فَهُـوَ مِـنْ أهََـلِ 

. ـةِ الجَْاهِلِيَّ

ـيْطَانَ قَـدْ يئَِـسَ أنَْ يعَُبَـدَ فِـي أرَْضِكُـمْ هَـذِهِ، وَلكَِنَّـهُ قَـدْ رَضِـي أنَْ  ـاسُ: إِنَّ الشَّ هَـا النَّ أيَُّ
ـرُوْنَ مِـنْ أعَْمَالِكُـمْ. ـا تحَُقِّ يطَُـاعَ فِيهَـا سِـوَى ذَلِـكَ مِمَّ

ئنَ فُرُشَكُمْ  ، لكَُمْ عَليَهِْنَّ ألّا يوَُطِّ ا، وَلكَُمْ عَليَهِْنَّ حَقٌّ اسُ: إِنَّ لِنِسَائِكُمْ عَليَكُْمْ حَقًّ هَا النَّ أيَّ
غَيرَْكُـمْ، وَلاَ يدُْخِلـْنَ أحََـدًا تكَْرَهُونـَهُ بيُوُتكَُـمْ إلّا بإذْنِكُـمْ، وَلاَ يأَْتِيـنَ بِفَاحِشَـةٍ مُبَيِّنـَةٍ، فَـإِنْ 
، وَتهَْجُرُوهُـنَّ فِـي المَضَاجِـعِ، وتضَْرِبوُْهُـنَّ  فَعَلـْنَ فَـإِنَّ اللـه قَـدْ أذَِنَ لكَُـمْ أنَْ تعَْضُلوُهُـنَّ
حٍ فَـإِنْ انتْهََيـْنَ وَأطََعْنكَُـمْ فَعَليَكُْـمْ رِزْقُهُـنَّ وَكِسْـوَتهُُنَّ بِالمَعْـرُوفِ، فَاتَّقُـوا  ضَرْبًـا غَيـْرَ مُبَـرِّ

هَ فِـي النِّسَـاءِ، وَاسْـتوَْصُوا بهـنَّ خَيـْرًا ألَا هَـلْ بلَغَْـتُ ؟ اللَّهُـمَّ اشْـهَد. اللّـَ

ـاسُ: إِنَّمَـا المُْؤْمِنـُونَ إِخْـوَةٌ، فَـلاَ يحَِـلُّ لامْـرِئٍ مَـالُ أخَِيـْهِ إِلَّا عَـنْ طِيـْبِ نفَْـسٍ  هَـا النَّ أيُّ
مِنـْهُ، ألَاَ هَـلْ بلََّغْـتُ؟ اللَّهُـمَّ اشْـهَدَ.
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ـارًا يضَْـرِبُ بعَْضُكُـمْ رِقَـابَ بعَْـضٍ، فَإِنِّـي قَـدْ ترََكْـتُ فِيكُـمْ مَـا إِنْ  فَـلاَ ترَْجِعُـنَّ بعَْـدِي كُفَّ
هِ وَسُـنَّتي، ألَاَ هَـلْ يلَغُْـتُ؟ اللَّهُـمَّ اشْـهَد. وا بعَْـدَه؛ُ كِتـَابَ اللّـَ أخَذْتـُمْ بِـهِ لـَنْ تضََلّـُ

، وإِنْ أبَاَكُـم واحـدٌ، كُلكَُـمْ لِآدَمَ، وَآدَمُ مِـنْ تـُرَابٍ، أكَْرَمَكُـمْ  ـاسُ: إِنَّ رَبَّكُـمْ وَاحِـدٌ هـا النَّ أيُّ
عنـْدَ اللـهِ أتَقَْاكُـمْ، وَليَـْسَ لِعَرَبـيَّ عَلـَى أعَْجَمِـيٌّ فَضْـل إلا بالتَّقْـوَى، ألا هَـلْ بلَغَْـتُ؟ اللَّهُـمَّ 

ـلامُ عَليَكُْـمْ وَرَحْمَـةُ اللـهِ وَبرََكَاتـُهُ». ـاهِدُ الغَائِـبُ، وَالسَّ غِ الشَّ اشْـهَدْ، فَليْبَُلّـِ

المعنى المفردات
باطل ساقط، وملغي. موضوع

دماء القتلى الذين قتلوا في الجاهلية. دماء الجاهلية
لف من الأفعال والأقوال. ما يرثه الخلف من السَّ المآثر

خدمة الكعبة. السّدانة
ما كانت قريش تسقيه الحجاج من الزبيب المنبوذ في الماء. السقاية

القتل عمدًا. العمد
أي قِصَاص، أي مَنْ قتل عمداً يقُتل. القَود

تضيقوا عليهن. تعضلوهن
غير شديد. غير مبرح

بموافقته وبلا إكراه. عن طيب نفس منه

fË—وال2ا kاÄا∏ ر È›ا¬Ÿ

مناسبة الخطبة:
حـج النبـي  حجتـه الوحيـدة فـي السـنة العاشـرة للهجـرة، واسـتصحب 
معـه جميـع أهلـه وأصحابـه، وانضـم إليهـم خَلقٌ كثير حتى احتشـد في الموسـم أكثر من 
مئـة ألـف، وفـي يـوم الحـج الأكبـر وقـف النبـي يخطـب الناس وفـي كلامه لهجـة المودّع، 
الموقـن بقـرب الأجـل، ولهـذا كان يسـأل النـاس عقـب كل مقطع قائـلاً: ألا هل بلغت؟ ثم 

يت خطبـة الوداع. يقـول اللهـم اشـهد، ولأن النبـي توفـي بعدهـا بثلاثـة أشـهر، فقد سُـمِّ
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الشرح والتحليل:

ارتجـل رسـول اللـه  هـذه الخطبـة فـي موسـم الحـج، وقـد نهـى فيهـا 
المسـلمين فيهـا عـن الظلـم والعـدوان، والعـادات والتقاليـد القديمـة المضّـرة صاغهـا 
بأسـلوب سـهل ومعـانٍ واضحـة، محتذيًـا فيهـا أسـلوب القـرآن الكريـم وطريقـة تصويـره.

وقـد تضمنـت هـذه الخطبـة الكريمـة علـى إيجازهـا مـن الأحـكام مـا يضـعُ الأسـس 
لـه  القويّـة لبنـاء المجتمـع المسـلم القـوي الصالـح المتعـاون، الـذي يسـوده الأمـن وتجمِّ
الفضائـل والأخـلاق، ولقـد كان لهـذه الخطبـة أثرهـا، لأنهـا ألقيـت فـي جمـوع الحجيـج 
فـي يـوم الحـج الأكبـر، وكانـت تلـك سُـنَّةً كريمـة شـرعها الرسـول الكريـم صلـى اللـه 
عليـه وسـلم، وإذا اسـتغلهّا أئمـة المسـلمين فـي كل زمـان فـي موسـم الحـجّ فإنهـا تحقـق 

للإسـلام فوائـد عظيمـة.
وقد اشتملت خطبة الوداع على الأحكام والآداب الآتية:

حُرْمـة الأمـوال والدمـاء وقداسـتها، فمـن أكل مـال مسـلم أو سـفك دمـه، أو تمتـع  L
بامتيـازات موروثـة عـن الآبـاء، فكأنّمـا انتهـك حرمـة يـوم عرفـة فـي الشـهر الحـرام، 
وفـي البلـد الحـرام؛ ولكـي تسـود المحبـة ويعـمّ الوفـاق بيـن أفـراد المجتمـع، نهاهـم 

عـن الظلـم بـكُلِّ ألوانـه.

دعاهـم إلـى تأديـة الأمانـات إلـى أصحابهـا، وأن يبلـّغ كُلّ منهـم الرسـالة الإسـلامية  M
الخالـدة إلـى النـاس كافة.

إلغاءُ الربا والنهي عنه؛ لأنه ظلم وربح بلا جهد، مبتدئًا بأقرب الناس به. N

حـرم عليهـم الأخـذ بالثـأر، لأنّـه يشـق الصـف، ويـورث الشـقاق، وتراثهـا غيـر خدمة  O
البيـت الحـرام وسـقاية الحجيج.

إن القاتـل عمـدًا يقُتـَل، والقتـل شـبه العمـد يكـون بـأداة غيـر حادة، وفيـه دية مغلظّة  P
وهـي مِئةٌَ مـن الإبل.

إنّ ترك الشرك وحده لا يكفي، وإنّما يجب أن يترك المؤمن سائر الذنوب. Q
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على الرجال أن يقوموا بحقوق النساء، وأن تقومَ النساءُ بحقوق الرجال. R

لال. وجوب الاعتصام بكتاب الله مهما فشا في العالم الضَّ S

حذّرهـم مـن مكايـد الشـيطان منبهًـا علـى وجـوب التـزام اليقظة والحذر من وسـائل  T
تكفيرهـم  عـن  عجـز  أن  بعـد  وتفريـق صفوفهـم،  المسـلمين  بيـن  للأخـوّة  إفسـاده 
وإشـراكهم، وقـد يكـون الشـيطان مـن الجـن أو الإنـس، وجعـل تلـك الفرقـة لونـاً مـن 

الكفـر، فـلا عنصريـة ولا تفاضُـل، إلّا بالتقـوى.

وتُعَدُّ خطبة الوداع من أعظم الخطب في أدبنا، وقد امتازت بما يأتي:

أ - الإيجاز البليغ، الذي يجمع المعاني العظيمة الواسعة في الألفاظ القليلة.

ب- لهجـة المـودّع، فقـد افتتحهـا  بمـا يوحـي أنـه قـد يمـوت فلا يلقاهم 
بعـد عامـه ذلـك، وكان بيـن الآونـة والأخـرى يشُـهِد اللـه علـى أنّـه بلـّغَ الرسـالة بعـد أن 

يسـألهم: ألا هـل بلغّـت؟

ت- البسـاطة فـي الألفـاظ؛ وذلـك لأن الخطبـة تعليميـة والأسـلوب التعليمي يجب أن 
يخلـو مـن الصعوبـة والتعقيد والتكلف.

ث- حـلاوة النغمـة وجمـال التقسـيم فـي الجمـل، مـع وقـوع بعـض السـجع فـي غيـر 
ف أو إكثـار. تكلّـُ

ج- الإفـادة الواضحـة مـن ألفـاظ القـرآن، ومـن معانيـه العظيمـة ومقاصـده الكريمـة 
 R Q] :فقوله صلى الله عليه وسـلم «أكرمكم عند الله أتقاكم» هو ترديد للآية
{الحجـرات:١٣}، وجميـع الأحـكام التـي أوردهـا ما هي إلا  [   [ Z Y X W V U T S

صـدى لصوت القـرآن الكريم.

ح-والتكـرار البليـغ الـذي يهـدف إلـى التأكيد والإقناع الملزم؛ لكـي يقفل باب اللجاج، 
ولكيـلا يكـون للناس حجة.
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اسُ: إنّي قَدْ وُلِّيتُ عَليَكُْمْ وَلسَْتُ بِخَيرِْكُمْ، فإنْ رَأيَتْمُُوني عَلىَ حَقٍّ فَأعِينوُني،  «أيّهَا النَّ
دُونِي، أطِيعُْوْنِـي مَـا أطَعْـتُ اللـه فِيكُْـمْ، فَـإذَا عَصَيتْهُُ فَلَا  وَإنْ رَأيتْمُُوْنِـي عَلـَى باَطِـلٍ فَسَـدِّ
عِيـفُ حَتَّى آخُذَ الحَقَّ لـَهُ، وَأضْعَفَكُمْ عِندِيَ  طَاعَـةَ لِـي عَليَكُْـمْ، ألَاَ إنَّ أقَْوَاكُـمْ عِنـْدِيَ الضَّ

القَـوِيُّ حَتَّـى آخُـذَ الحَـقَّ مِنـْهُ، أقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وأسْـتغَْفِرُ اللـه العَظِيمَ لِي وَلكَُم».

:Ï…˜£يو› تو∞ ا  œديëر ال“d Èd^ د‹اËà Ïeط| flŸ M

المعنى المفردات
صرت واليًا عليكم. وُلِّيت عَليَكُْمْ

ساعدوني. فأَعِينْونِي
قوموا اعوجاجي فسددوني

: أي زمن طاعتي له، أطيعوني ما أطعت 
فيكم

خالفت. عصيته

fË—وال2ا kاÄا∏ ر È›ا¬Ÿ

مناسبة الخطبة:

بعـد وفـاة الرسـول اجتمـع الأنصـار وبعـض المهاجريـن فـي سـقيفة بنـي سـاعدة؛ 
 لاختيـار خليفـة للمسـلمين، وانتهـى الاجتمـاع علـى اختيـار أبـي بكـر الصديـق
خليفـة للمسـلمين، وتمـت البيعـة لـه تحـت تلـك السـقيفة، ثـم اجتمـع المسـلمون فـي 
المسـجد فألقـى فيهـم هـذه الخطبـة الموجـزة وهـي أول خُطبـة ألقاهـا أبـو بكـر بعـد 
تولّيـه الخلافـة، وهـي علـى اختصارهـا تضـع أعظـم أسـاس للعلاقـة بيـن الحاكـم والرعيـة.

: �ízzَّالن

fسu… ãÑل÷د
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الشرح والتحليل:

يدُْهِشـك فـي هـذه الخطبـة هـذا الإيجاز البليغ الذي يسـتعمل الكلمـة، فيمتد ظلالها 
إلـى بعيـد، ويـُودِع العبـارة القصيـرة مـن المقاصـد العظيمـة مـا يحتـاج فـي شـرحه إلـى 
كتاب، إن أعظم أسُُسِ الشورى ترُسَى هنا، والحاكم المسلم، كما يمثله أبوبكر الصديق 

يمتـاز بأعظـم مـا يتـح به الحاكم العادل الرشـيد:

فهـو يعتقـد أنـه ليـس أفْضَـل المسـلمين وأن فـي المسـلمين مـن هـو أفضـل منـه،  L
وهـذا الاعتقـاد يبعـد بـه عـن طبيعـة الاسـتبداد والطغيـان، ويجعلـه أبـدًا متواضعًـا 

لشـعبه متقبّـلاً منهـم مشـورتهم وآراءَهـم البنَّـاءَة.

وفـي قولـه: فـإن رأيتمونـي علـى حـقٍّ فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فسـددوني  M
يفتـح هـذا الخليفـة الراشـد للمسـلمين بـاب النقد والثناء علـى مصراعيه، فهو يطلب 

تشـجيعه لدى الإحسـان وإرشـادَه إلى السّـداد لدى الخطأ.

ة والضعـف، فـأروع مـا يمكـن أن يتمخَـضَ عنه الضمير  ـا كلامـه عـن مقيـاس القُـوَّ أمَّ N
الحـيّ المنصـف؛ لأنّـه يعلـم أنّ أقـوى الناس عنده هـو الضعيف المظلوم، وأنّ أضعف 
ه، ويتخلـّى الثاني عن باطله،  النـاس عنـده هـو القـوي الظالـم، إلـى أن يعـود للأول حقُّ

هنالـك يعـودان فـي منزلة واحدة من المسـاواة.
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ا، فلـم يكـن يعرفهـا إلا النـَزْر  كانـت الكتابـة موجـودة قبـل الإسـلام ولكنهـا قليلـة جـدًّ
اليسـير مـن العـرب عامـة وبضعـة عشـر رجـلًا من قريـش خاصة، فلما انتصر الرسـول 
صلـى اللـه عليـه وسـلم علـى قريـش فـي يـوم بـدر أسـر منهـم جماعـة كان فيهـم بعـض 
الكتـاب، فقبـل الرسـول أن يفتـدي كل منهـم نفسـه بتعليـم عشـرة من صبيان المسـلمين 

الكتابـة، فكثـر سـواد الكاتبيـن، وانتشـرت الكتابـة بعـد ذلـك فـي العـرب.

فـي عصـر صـدر  النضـج  فـي طريـق  الأولـى  يخطـو خطواتـه  الرسـائل  فـن  وبـدأ 
الإسـلام؛ لّأنَّ قيـام الدولـة الإسـلامية اسـتدعى وجـود كتـاب يوجهـون الرسـائل إلـى 
الملـوك والأمـراء، والعمـال والقبائـل فـي مختلـف أقطـار الدولـة، فضـلاً عـن الرسـائل 

الشـخصية.

 فـكان للرسـول  كتّابـه، كمـا كان لخلفائـه وولاتهـم مـن بعـده كتابهـم، 
ومـن الكتـاب الذيـن اسـتعان بهـم الرسـول، لكتابـة الوحـي؛ وكتابـة الرسـائل: )علـي بـن 
أبـي طالـب، ومعاويـة بـن أبـي سـفيان، وأبـان بـن سـعيد، وخالـد بـن سـعيد، والعـلاء بـن 

الحضرمـي، وأبـي بـن كعـب، وزيـد ابـن ثابـت(.

خصائص أسلوب الرسائل

حـه دون  تميـز أسـلوب الرسـائل بالإيجـاز والاقتصـار علـى مـا يـؤدي المعنـى ويوضِّ
دة واضحـة، إذ لـم يكـن مـن شـأن الكتـاب  مبالغـة أو تهويـل أو زخرفـة، فالألفـاظ محـدَّ
أن يكثـروا القـول تزيُّـدًا أو مباهـاة، ولكـن كان مـن شـأنهم أن يفصحـوا عـن خواطرهـم 
ن فـي البدء والختـام، فكانت أشـبه بالبرقيات في  بوضـوح تـام، ولـذا لـم يكـن هنـاك تفََنّـُ
العصـر الحاضـر، حتـى جـاء عبـد الحميـد الكاتـب آخـر الدولـة الأمويـة فأسـهب فيهـا، 

وأطـال التحميـدات فـي أوّلهـا، وسـلك طريقـه مـن أتـى بعـده.

‹˜à¸ا Ñدê رë¡ ∫ ◊اàالر
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بِسْمِ اللهِّ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ

 «مِنْ مُحَمّدٍ رَسُولِ اللهِّ إلىَ النّجَاشِيّ مَلِكِ الحَْبَشَةِ:

سِـلمٌْ أنَـْتَ، فَإِنّـي أحَْمَـدُ إليَـْكَ اللـّهَ الّـذِي لاَ إلـَهَ إلّا هُوَ المَْلِكُ القُْدّوسُ السّـلاَمُ المُْؤْمِنُ 
المُْهَيمِْـنُ، وَأشَْـهَدُ أنَّ عِيسَـى ابـْنَ مَرْيـَمَ رُوحُ اللـّهِ وَكَلِمَتهُُ ألَقَْاهَا إلـَى مَرْيمََ البَْتوُلِ الطّيّبَةِ 
الحَْصِينـَةِ، فَحَمَلـَتْ بِعِيسَـى مِـنْ رُوحِـهِ وَنفَْخِـهُ كَمَـا خَلـَقَ آدَمَ بِيَـدِهِ ونفَْخِـهِ، وَإِنّـي أدَْعُوْكَ 
وَجُنـُودَكَ إلـَى اللـّهِ عَـزّ وَجَـلّ، وَقَـدْ بلَغّْـتُ وَنصََحْـت فَاقْبَلـُوا نصَِيحَتِـي وَالسّـلاَمُ عَلـَى مَـنْ 

اتّبَـعَ الهُْدَى».

دٍ رَسُوْلُ اللهِ إلىَ كِسْرَى عَظِيمِْ فَارِسٍ: «مِنْ مُحَمَّ

سَـلَامٌ عَلـَى مَـنِ اتَّبَـعَ الهُـدَى وَآمَـنَ بِاللـهِ وَرَسُـولِهِ وَشَـهِدَ أن لاَ إلـَهَ إلاَ اللـهُ وَحْـدَهُ لاَ 
دًا عَبدُْهُ وَرَسُـولهُُ، وأدَْعُوكَ بِدُعَاءِ اللهِ تعََالىَ، فَإنِّي أناَ رَسُـولُ اللهِ  شَـريكَ لهَُ، وأنَّ مُحَمَّ
ـةً، لأنُـْذِرَ مَـنْ كَانَ حَيًّـا وَيحَِـقَّ القَـوْلُ عَلـَى الكَافِرِيـنَ، فَأسْـلِمْ تسَْـلمَْ، فَـإنْ  إلـَى النَّـاسِ كَافَّ

أبَيَـْتَ فَـإنَّ إثـْمَ المَجُـوسِ عَليَـْك».

رسالة النبي  إلى النجاشي L

الشرح والتحليل:

عندما ننظر في هاتين الرسـالتين اللتين أرسـلهما الرسـول  إلى ملكي 
الحبشـة وفـارس يدعوهمـا إلـى الإسـلام نجـد أنهمـا تمتـازان بالإيجـاز الشـديد فليـس 
فيهمـا إطالـة، لسـبب واحـد فهـو يريـد منهمـا أن يشـهدا أن لا إلـه إلا اللـه وأنـه رسـول 
الله، ولهذا أيضًا تميزتا بالوضوح التام، فجاءتا أشبه بالبرقيات في عصرنا الحاضر، 

التـي تهـدف إلـى إيصـال معنـى محـدد، دون أن تكـون هنـاك ألفـاظ زائـدة عليه.

fسu… ãÑل÷د

fسu… ãÑل÷د

رسالة النبي  إلى كسرى M
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يت خطبة الوداع بهذا الاسم؟ ۱  لماذا سُمِّ
۲  ما البداية المؤثرة التي بدأ بها النبي خطبته؟ ولماذا 

اختارها؟
المسـلمين  أمـوال  قداسـة  عـن    النبـي  عبّـر  كيـف    ۳

وحرمتهـا؟
٤  لماذا اختار ربا العباس بن عبد المطلب ليكون أول ربًا مُلغى؟

٥  كـرّر الرسـول  ألفاظًـا بعينهـا عقِـب كل عبـارة، حـدد 
هـذه العبـارات، بيـنْ هـدف هـذا التكـرار.

٦  تظهـر بعـض عبـارات القـرآن واضحـة فـي الخطبـة، أذكـرُ مـا يـدل 
علـى ذلـك.

ـارًا »؟  ۷  مـا معنـى قـول النبـي : «لا ترجعُـنَّ بعـدي كُفَّ
بالكفـر؟ النـزاع والشـقاق  ولمـاذا يشـبه 

نهايـة  فـي   النبـي رسـمه  كمـا  الكرامـة،  مقيـاس  مـا    ۸
سواسـية؟ النـاس  أن    النبـي  أثبـت  وكيـف  الخطبـة؟ 

۹  ما الأمر الذي لا يضَُلُّ المسلمون ما تمسكوا به؟
۱۰  ما الذي ميز أسلوب النبي في خطبته؟

۱۱  اذكر أنواع الخطابة في عصر صدر الإسلام، ومثل لواحد منها.
۱۲  تحدث عن خمس من سمات الخطابة في عهد صدر الإسلام.

Ïzzzçالمناق
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۱۳  علل لما يأتي:
 أ-تقدم الخطابة على الشعر في عصر صدر الإسلام.

 ب-اختلاف الخطابة في عصر صدر الإسلام عنها في العصر الجاهلي.
فـي عصـر صـدر  الجاهلـي  النثـر  التـي عرفهـا  السـمات  بعـض  ت-تجنـب 

الإسـلام.
۱٤  اختلفـت الخطابـة فـي عصـر صـدر الإسـلام عـن العصـر الجاهلـي فـي 

الموضـوع، وضـح ذلك.
۱٥  ازدهـرت الخطابـة فـي عصـر النبـي  والخلفـاء الراشـدين 
وعـلا شـانها ونهضـت نهضـة قويـة، تكلـم علـى العوامل التي سـاهمت في 

نهضتها.
۱٦  علامَ يدل قول أبي بكر  "إنّي وليت عليكم، ولست بخيركم"؟

ـس سـيدنا أبوبكر  في هذه الخطبة مبدأً مهمّا من أسـس  ۱۷  يؤسِّ
الحكـم. فمـا هـو؟ وكيف دعا إليه؟
۱۸  بِمَ امتاز أسلوب تلك الخطبة؟

۱۹  مـن القـوي؟ ومـن الضعيـف فـي نظـر سـيدنا أبـي بكـر أثنـاء خطبتـه؟ 
ولمـاذا؟

۲۰  يقـال: «إنَّمـا الطاعـةُ فـي المعـروف» التقـط مـن الخطبـة مـا يتوافق مع 
هـذه القاعـدة الإسـلامية الجليلة.

Ïzzzçالمناق
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۲۱  تحدث عن الرسائل في هذا العصر، واذكر أهم ما يميزها.
ة إلى وجود الرسـائل في عصر صدر  ۲۲  لماذا أصبحت الحاجة مُلِحَّ

الإسلام؟
. ۲۳  اذكر بعض الكُتَّاب الذين كتبوا الوحي لرسول الله

۲٤  مـا الغـرض الـذي مـن أجلـه أرسـل الرسـول  رسـالتيه 
إلى النجاشـي وكسـرى؟

۲٥  بماذا تميزت رسالتا النبي  إلى النجاشي وكسرى؟

Ïzzzçالمناق
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:Ôد اˆ‹ت‚ا¬d

ÑÄ flŸاÏà هÉ‰ الوtدÎ يتوق√ flŸ الطالf ^‡ ي“و‡ قاÑÄ�ا ¡÷Ì ^‡:ا

يوضح تطور مفهوم الأدب في العصر الأموي.. ١
يحـــدد العوامـــل التـــي أدت إلـــى انتشـــار الفنـــون الشـــعرية والنثريـــة فـــى . ٢

العصـــر الأمـــوي.
يذكر الأسباب التي أدت إلى ظهور بعض الفنون الأدبية في العصر الأموي.. ٣
يحفظ بعضًا من نصوص هذا العصر، ويمتلك القدرة على شرحها.. ٤
يذكر أهم أغراض الشعر والنثر في العصر الأموي.. ٥
يحدد خصائص الشعر والنثر في العصر الأموي.. ٦

O
Ïzz¬dالرا Îَُدzztَْالو

 ∫ Èdال¬ر gÄ¯ا
ÍوŸ¯ر اë¬ال



۷۸

يبتـدئ العصـر الأمـوي بخلافـة معاويـة بـن أبـي سـفيان  سـنة )٤١هــ( بعـد 
تنـازل الحسـن بـن علـي   لـه عـن الخلافـة، وينتهـي بمقتـل مـروان بـن محمـد 

آخـر خلفـاء بنـي أميّـة سـنة )١٣٢هــ( وقيـام الدولـة العباسـية. 

وقـد عُنـيَ الأمويـون بـالأدب واللغـة فـي هـذا العصـر، إذ أدركـوا أن هـذا الأمـر هـو 
الحـلُّ للحفـاظ علـى اللغـة العربيـة لغـة القـرآن الكريـم، تلـك اللغـة التـي شـابها اللحّـن؛ 
نتيجـة لكثـرة الفتوحـات واختـلاط العـرب بالأعاجـم، فصـار لزامًـا العناية بهـا وبفنونها 
مـن شـعر ونثـر، وتعليمهـا للشـعوب الداخلـة فـي الإسـلام حديثًـا؛ ولا ريب فهـي المفتاح 
إلـى الدخـول فـي الإسـلام؛ إذ لا يجـوز قـراءة القـرآن الكريـم إلا باللغـة العربيـة، وهـي 
الأداة لتفسـير كتـاب اللـه عـز وجـل وأحاديـث نبيـه  اللـذان همـا مصـدرا 

الشـريعة الإسـلامية. 

أخـذت كلمـة )أدب( فـي عصـر بنـي أميـة معنـى تهذيـب السـلوك الـذي دلـت عليـه 
كلمـة )أدب( فـي عهـد النبـوة، لكـن اتسـع هـذا المعنى التربوي التهذيبـي، فأصبح معنىً 
تربويًّـا تعليميًـا تثقيفيًـا وتهذيبيًـا، فقـد ظهـرت فـي العهـد الأمـوي شـخصية )المؤدب(، 
وهـو المعلـم أو الأسـتاذ، الـذي كان يختـاره الخلفـاء والأمـراء ومَـن فـي حكمهـم لتعليـم 

أبنائهـم وتهذيبهـم، وكان ذلـك التعليـم شـاملًا لـكل علـوم العصـر بـلا اسـتثناء.

   وظـل معنـى )التثقيـف( مفهومًـا مـن كلمـة التأديـب فـي هـذا العصـر، حتـى أطلـق 
علـى طائفـة مـن ممتـازي الأسـاتذة اسـم )المؤدبيـن(، وهم القائمون بأمـور التعليم على 
النحـو المعـروف أيـام بنـي أميـة، وهـو التعليـم بطريـق الروايـة للشـعر والأخبـار ومـا 

يتصـل بالعصـر الجاهلـي. 

ÿا¯و ãÑالد

ÍوŸ¯ر اë¬ال ∫ Èdال¬ر gÄ¯د: اË‚≤

: �ÍوŸ¯ر اë¬ال ∫ gÄ¯و› ا‚ Ÿ Ñتطو
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وصـارت كلمـة )أدب( تـدل منـذ العصـر الأمـوي علـى هـذا النـوع مـن الثقافـة، وأتـاح 
هذا الاستعمال الجديد لكلمة )الأدب( أن تصبح مقابلة لكلمة )العلم( الذي كان يطلق 
حينئـذٍ علـى الشـريعة الإسـلامية ومـا يتصـل بهـا مـن دراسـة الفقـه والحديـث النبـوي 

وتفسـير القرآن الكريم.
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:È›اmال ãÑَالد
ÍوŸ¯رِ اë¬َال ∫ gِÄَ¯قسَاُ› ا^

ÍوŸ¯ر اë¬ر ∫ ال¬çال

بعـد أن خَفـت أصـوات الشـعراء فـي مطلـع العصـر الإسـلامي عـاد خلفـاء بنـي أميـة 
فشـجعوا الشـعر والشـعراء، وقربوهـم فـي مجالسـهم، وبذلـوا لهـم العطايـا، واسـتعملوا 
الشـعراء أداة للدفـاع عـن دولتهـم، فانتعـش نتيجـة لذلـك الشـعر السياسـي، كمـا ظهرت 
أغـراض أخـرى نتيجـة للتعصـب القبلـي أبرزهـا الفخـر بالأنسـاب والأحسـاب، وانتشـر 
أبـرز رواده )جريـر( و)الفـرزدق(،  بالنقائـض، كان مـن  سُـمّيَ  الهجـاء  ألـوان  لـون مـن 
كمـا كان للحـروب والفتـوح الإسـلامية أثـر فـي بـروز شـعر الوصـف وشـعر الحنيـن إلـى 

الوطـن؛ لابتعـاد هـؤلاء الفاتحيـن عـن بلادهـم.  

وقد اتخذ الشعر في هذا العصر سمات تنسجم مع التغيرات السياسية والاجتماعية 
التـي عمّـت البـلاد فـي عصـر الأموييـن، فانحسـر الطابـع البـدوي الـذي كان سـائدًا فـي 
القصيـدة الجاهليـة، وتخلـّص بعـض الشـعراء مـن قيـود مقدمـات القصائـد الجاهليـة 
ولا سـيما البـكاء علـى الأطـلال، كمـا خضعـت الألفـاظ للتطـور انسـجاماً مـع الواقـع 

الاجتماعـي والسياسـي الجديـد.

وتركـت الحيـاة الاقتصاديـة المُترفـة أثـراً في توجيه أغراض الشـعر؛ إذ نشـأت طبقة 
مـن المُترَفيـن كرسـت نفسـها للغنـاء والموسـيقى فنمـا بينهـا الغـزل غيـر العفيـف الـذي 
كان يـدور علـى ألسـنة الموالـي والجـواري ولا سـيما فـي المـدن، ممـا أدى إلـى الخـروج 

عـن القيـم الإيجابيـة التـي كانـت سـائدة قبـل هـذا العصر.

ومـن جانـب آخـر اتخـذت طائفـة أخـرى مسـلكًا آخـر فـي الغـزل مبتعـدة عـن الغـزل 
غيـر العفيـف وملتزمـة بنـوع مـن أنـواع الغـزل العفيـف الـذي انتشـر فـي الباديـة سُـمّي 
بـ)الغـزل العُـذري(؛ نسـبة إلـى قبيلـة بنـي عُـذرة التـي اشـتهر شـعراؤها بهـذا النـوع مـن 

„îاهات„ و^≈راûا
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يمكن أن نلخص خصائص الشعر في العصر الأموي بما يأتي:
تنوعـت أغراضـه وتوسـعت فظهـرت فيـه أغـراض جديـدة فرضهـا الواقع السياسـي  L
والدعـوة  الفتـوح  وشـعر  والنقائـض،  السياسـي،  كالشـعر  الجديـد  والاجتماعـي 
الإسـلامية، وشـعر الحنيـن إلـى الوطـن، والغـزل العـذري وغيـر العـذري، فضـلاً عـن 

والرثـاء، والوصـف، والحكمـة. القديمـة كالمـدح،  الأغـراض 
ابتعـد بعـض شـعراء الغـزل عـن بنـاء القصيـدة التقليدي الذي كان يبـدأ بالبكاء على  M

الأطـلال ثـم الغـزل ثـم الدخول في الغـرض الرئيس للقصيدة.
تطـورت لغـة الشـعر وألفاظـه نتيجـة لتغيـر الحيـاة الاجتماعيـة والسياسـية وظهـور  N
ألفاظ مسـتحدثة تتناسـب مع الواقع الجديد، فتميزت تلك الألفاظ بالجزالة والقوة 
في الفخر والهجاء، وبالسـهولة والعذوبة والرقة عمومًا ولا سـيّما في الغزل، إلّا في 

شـعر الرجـز، فقد كان خشـن الألفـاظ غريبها.
ا من البيئة العربية مع تأثر الشعراء بالقيم الإسلامية. ظل الخيال مُستمَدًّ O

لـم يظهـر أي تجديـد فـي القالـب الشـعري؛ إذ ظلَّ الشـعراء ملتزميـن بالوزن الواحد  P
والعصـر  الإسـلام  فـي عصـر صـدر  كانـت  كمـا  القصيـدة  فـي  الموحـدة  والقافيـة 

الجاهلـي.  

ÏËال ن „ëاë| M

التقاليـد  المـرأة بصـورة مثاليـة وسـامية، متناسـبة مـع  يتنـاول  الـذي  العفيـف  الغـزل 
العربيـة المحافظـة والتعاليـم الإسـلامية الحميـدة.

الغــزل العــذري: مأخــوذ مــن قبيلــة عُــذرة، وهــي قبيلــة مــن اليمــن 
تدُعــى قبيلــة عُــذرة، يعــود نســبها إلــى قضاعــة، وهــذه القبيلــة قــد 
كفّــت نفســها عــن الشّــهوات، وقــد كانــت هذه القبيلة معروفة بالعشــق 
والعفّــة، ومــن شــعرائها عــروة بــن حزام صاحــب عفراء الذي يعــدّ أوّل 

رائــدٍ مــن روّاد الغــزل العــذري، وإليهــم ينســب الغــزل العــذري.
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وتلـك كانـت أبـرز الخصائـص والأغـراض التـي انمـاز بهـا الشـعر فـي العصـر 
الأمـوي، ومعظمهـا امتـداد وتطـور لمـا سـبق من أغراض العصرين السـابقين، إلا أن 
أهـم الأغـراض التـي احتلـت حيّـزاً واسـعاً فـي هـذا العصـر هـي: الشـعر السياسـي، 
وشـعر الفتـوح والدعـوة الإسـلامية، وشـعر الحنيـن إلـى الوطـن، وشـعر النقائـض، 

والغـزل.

ÍوŸ¯ر اë¬ال ∫ ôا¯≈را flŸ sÇا≥

والأحـزاب  الفـرق  لكثـرة  السياسـي؛  لـلأدب  ازدهـار  عصـر  الأمـوي  العصـر  يعـد 
واشـتداد الصـراع علـى السـلطة واسـتمراره بينهـا، فـكان لـكل فئـة شـعراؤها الذائـدون 
عنهـا، فالأمويـون أصحـاب السـلطة كان فـي صفّهم ألسـن الشـعراء وأبلغهـم، كالأخطل، 

والفـرزدق، وجريـر، والنابغـة الشـيباني، وعـديّ بـن الرقـاع.

أمـا الخـوارج فمـن شـعرائهم: عمـران بـن حطّـان، وقطـري بـن الفجـاءة، والطرمّـاح 
بـن حكيـم، ومـن شـعراء الشـيعة: الكميـت الأسـدي، وكُثيَر عـزّة، ومن شـعراء الزبيريين: 

عبـد اللـه بـن قيـس الرقيّـات.

ÈàاËر الس¬çال L

الرجــز: أحــد بحــور الشــعر العربــي، ومــن صــوره أن يجعــل صــدر 
البيــت وعجــزه علــى حــرف واحــد، وربما يكون لكل بيت فــي الأرجوزة 

فــي صــدره وعجــزه قافيــة مختلفــة عــن قوافــي الأبيــات الأخرى.
 ونظــم كثيــر مــن العلمــاء أراجيــز فــي علومهــم المختلفــة مثــل: 
)ألفيــة ابــن مالــك فــي النحــو( و)طيبــة النشــر فــي القــراءات العشــر 

ــن الجــزري(. لاب
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ومن شعراء هذا الغرض: )جرير(:

هـو أبـو حـزرة بـن عطيـة بـن الخطفـي التميمـي اليربوعـي: أحـد فحـول الشـعراء 
الأموييـن، وبلغـاء المداحيـن الهجائيـن، وهـو مـن بنـي يربـوع أحـد أحيـاء تميـم، ولـد 
باليمامـة سـنة ٤٢ هــ ونشـأ بالباديـة وفيهـا قـال الشـعر ونبـغ، وكان يتـردد إلـى البصـرة 
فـي طلـب العطـاء ومـدح الكبـراء، فمـا زال بـه بنـو يربـوع حتـى أقدمـوه البصـرة واتصـل 
بالحجـاج ومدحـه فأكرمـه ورفـع منزلتـه عنـده، فعظـم أمـره وشـرّق شـعره وغـرّب حتـى 
بلغ الخليفة عبد الملك، فأوفده الحجاج مع ابنه محمد إلى الخليفة بدمشـق، فأكرمه 
وقرّبـه، وكان فـي جريـر علـى هجائـه للنـاس عفـة وديـن وحسـن خلـق ورقـة طبـع. توفـي 

باليمامـة سـنة ١١٠هــ، عـن عمـر يتجـاوز الثمانيـن عامـاً.

شعره:

ـل كثيـر مـن النقّـاد جريـراً علـى أقرانـه مـن الشـعراء، كالفـرزدق والأخطـل، وقـد   فضَّ
وصـف شـعره بعضهـم مقارنـة بشـعر الفـرزدق بـأنّ جريـرًا )يغـرف مـن بحـر والفـرزدق 
ينحـتُ مـن صخـر(، وكان لجريـر فـي كل بـاب مـن الشـعر أبياتـاً سـائرة هـي الغايـة التـي 

يضـرب بهـا المثـل فيقـال أن أغـزل شـعر قالتـه العـرب هـو قولـه:
إِنَّ العُيونَ الَّتي فــي طَرفِهــا حَـــوَرٌ      قَتلَننَـا ثمَُّ لمَ يحُيِيـــنَ قَتلانــا
يصَرَعنَ ذا اللبَُّ حَتّى لا حِراكَ بِهِ      وَهُنَّ أضَعَفُ خَلقِ اللهَِ أرَكانا

وإن أمدح بيت قوله:

ألَسَتمُ خَيرَ مَن رَكِبَ المَطايا     وَأنَدى العالمَيــــنَ بطُـــــونَ راحِ
وإن أفخر بيت قوله:

إذا غَضِـبَـتْ عَلـَيـكَ بـَنـُو تـَمِـيـمٍ     حَسِبـْتَ الـنـاسَ كُلـَّهُـمُ غِضَـابـاَ
وإن أهجى بيت مع التصون عن الفحش قوله:

فَغُضَّ الطَرفَ إِنَّكَ مِن نمَُيرٍ    فَــلا كَعبًا بلَغَــــــتَ وَلا كِـــلابا
وإن أصدق بيت قوله:

إِنِّي لأََرْجُو مِنكَْ خَيرًْا عَاجِلاً     وَالنَّفْسُ مُولعََةٌ بِحُبِّ العَاجِلِ
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وإن أشدَّ بيت تهكماً قوله: 
زَعَمَ الفَرَزدَقُ أنَ سَيَقتلُُ مَربعَاً    أبَشِر بِطولِ سَلامَةٍ يا مَربعَُ

ت أمُُّ حَـــــــــزرَةَ ثـُمَّ قالـَـــــت         رَأيَـــتُ الوارِديـنَ ذَوي اِمتِنـــــاحِ تعََـــزَّ
ـلُ وَهــــــيَ ساغِبَــــــــةٌ بنَيهـــــا         بِأَنفاسٍ مِنَ الشَبِــــمِ القَــــــراحِ تعَُلّـِ
سَأَمتـــــاحُ البحُــــــــورَ فَجَنِّبينـــي         أذَاةَ اللوَمِ وَاِنتظَِـري اِمتِيــــاحي
ثِقــــي بِاللهَِ ليَسَ لـَـــــهُ شَريـــــــكٌ         وَمِن عِندِ الخَليفَــــةِ بِالنجَـــــاحِ
أغَِثنــــي يا فَــــداكَ أبَـــــي وَأمُّــي         بِسَيبٍ مِنـــكَ إِنَّكَ ذو اِرتِيــــــاحِ
فَإِنّــي قَـــد رَأيَـــــتُ عَلـَـــيَّ حَقّــــاً         زِيارَتِــيَ الخَليفَـــــةَ وَاِمتِـــداحي
سَأَشكُـــرُ أنَ رَدَدتَ عَليََّ ريشــي         وَأثَبَتَّ القَــوادِمَ فــــي جَناحـــــي
ألَسَتمُ خَيـــرَ مَن رَكِــبَ المَطايــا         وَأنَـــدى العالمَيـــنَ بطُـــــونَ راحِ
أبَحَـــتَ حِمى تِهامَــــةَ بعَدَ نجَـــدٍ         وَمـــا شَــيءٌ حَمَيـــتَ بِمُستبَـــاحِ
لكَُم شُـمُّ الجِبـــالِ مِنَ الرَواســـي         وَأعَظَـــمُ سَيــلِ مُعتلَِـجِ البِطـــاحِ
دَعَــــوتَ المُلحِديـــنَ أبَا خُبَيـــــبٍ         جِماحاً هَل شُفيتَ مِنَ الجِماحِ
فَما شَجَراتُ عيصِكَ في قُرَيشٍ         بِعَشّاتِ الفُـــروعِ وَلا ضَواحِــــي
رَأى الناسُ البَصيرَةَ فَاسْتقََامُــوا         وَبيََّنتَِ المِرَاضُ مِنَ الصِحَـــــاحِ
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المعنى المفردات
أصحاب الإبل يوردونها الماء. الموردون

الجائعة. الساغبة
ما كان مرويًا كافيًا. النفس من الماء

البارد. الشبم
الصافي. القراح

عطائي، يقال ماحه يميحه؛ بمعنى أعطاه. امتياحي
التحرك للعطاء والهشاشة له. الارتياح

عشر الريشات التي في مقدم الجناح، وما فوق ذلك الخوافي. القوادم
كثرته وركوب بعضه بعضًا. اعتلاجه

العناد. الجماح
المخالف، ومن هذا لحد القبر لأنه في ناحية. الملحد

الدقيقات. ات العشَّ
البادية العيدان لا ورق عليها. الضواحي

fË—وال2ا kاÄا∏ ر È›ا¬Ÿ

مناسبة القصيدة:

كان جرير يقيم في العراق فتقرّب إلى الحجّاج ومدحه فاستحسن الحجّاج مديحه، 
فأرسـله إلـى عبـد الملـك بـن مـروان ومعـه خطـاب إليـه، وكان جريـرٌ قـد أعـد هـذه 
القصيـدة، فلمّـا أذُِنَ لـه بالدخـول علـى عبـد الملـك أنشـده هـذه القصيدة فاستحسـنها، 
فقـال لمـن حولـه: مـن مدحنـا منكـم فليمدحنـا بمثـل هـذا أو ليسـكت. فأجـزل لجريـر 

العطـاء وقرّبـه منـه وأكرمـه.
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الشرح والتحليل:

يبـدأ الشـاعر قصيدتـه بمقدمـة يصـف فيهـا ضعف حاله ومعاناته مع شـظف العيش 
وقلـة المُعيـن ولـوم )أم حـزرة( لـه، وأم حـزرة هي إحـدى زوجاته، ثم يطلب منها أن تكف 
عنـه أذى لومهـا وتنتظـر منـه الخيـر الكثيـر؛ إذ إنّـه سـيقصد بنـي أميـة الذيـن هـم فـي 
كرمهـم كالبحـور، ثـم يخـرج مـن هـذه المقدمـة إلـى مـدح الخليفـة عبد الملـك بن مروان 
ويطلـب منـه العطـاء، ثـم لـم يلبـث أن أخـذ يهاجـم مـن ثـار علـى عبـد الملـك مثـل عمـرو 
الأشـدق بـن سـعيد بـن العـاص. ووقـف عنـد عبـد اللـه بـن الزبيـر يصـوّر فتنتـه وكيـف 
قضـى عليـه عبـد الملـك، ثـم مضـى يمدح عبد الملك وأسـرته وأنهـم الجديرون من بين 

القرشـيين بالخلافـة، منوهـا بانقيـاد الأمـة لـه واجتماعهـا تحـت لوائه.

وجريـر فـي هـذه القصيـدة ليـس مادحًـا فحسـب، بـل هـو محـام عـن عبـد الملـك 
وحكمـه، يدافـع عـن حقـه فـي الخلافـة، ويهاجـم خصومـه هجومًـا عنيفًـا، وقـد أفنـى 
بقيـة حياتـه يقـرر فـي مدائحـه لعبـد الملـك ومن خلفوه حقهم فـي الخلافة على الناس، 
وهـو مـن هـذه الناحيـة يعـدّ شـاعرًا سياسـيًا بالمعنـى التـام، شـاعرًا يدافـع عـن نظريـة 
الأموييـن فـي الحكـم ويناضـل عنهـم ومـا انفـك يسـدّد سـهامه إلـى خصومهـم، وهـو فـي 
تضاعيـف ذلـك يحفّهـم بإطـار رائـع مـن التقوى والعمل الصالح، مقررًا أن شـيعتهم على 

الحـق، وأن مـن يخالفهـم مـن الشّـيع أهـل باطـل وضـلال وأهـواء وبـدع.

يعـدُّ شـعر الفتـوح والدعـوة الإسـلامية فـي العصـر الأمـوي امتـدادًا لشـعر الدعـوة 
والفتـح الإسـلامي فـي عصـر صـدر الإسـلام، فعلـى الرغـم مـن كثـرة الفتـن فـي العصـر 
الأمـوي اسـتمرت الفتوحـات حتـى وصلـت إلـى الصيـن شـرقاً والأندلـس وفرنسـا غربـاً، 
فـكان فـي الجيـوش الفاتحـة كثيـر مـن الشـعراء الفرسـان، الذيـن صـوروا تلـك الفتـوح 
فـي شـعرهم تصويـراً يصـف إيمـان الجنـدي المسـلم وثباتـه في الحروب، والحث ونشـر 
الحماسـة بيـن الجنـود وحثهـم علـى الجهـاد وقتـال الأعـداء، ولـم تكـن اشـعارهم تخلـو 
مـن حنينهـم إلـى أوطانهـم التـي فارقوهـا فـي سـبيل نصـرة الديـن الإسـلامي وإعـلاء 

:ÏËŸ˜à¸ا Îر ال تو} والد¡و¬å  M



۸۷

رايـة الحـق، كمـا اشـتملت تلـك الأشـعار علـى رثـاء الأبطـال الذيـن استشـهدوا فـي أرض 
المعركـة تخليـداً لبطولاتهـم وتثمينـاً لتضحياتهـم فـي سـبيل اللـه.

ة الْقشيرِي(: ومن شعراء هذا الغرض: )الصمَّ

ة بـن هُبَيـْرَة بـن عَامـر بـن سَـلمَة الخَْيـْر  فَيـْل بـن قُـرَّ ـة بـن عبـد اللـه بـن الطُّ هُـوَ الصمَّ
بـن قُشَـيرْ ينَتْهَِـي نسـبه إِلـَى نـزار، شَـاعِر اسـلامي مـن شـعراء الدولـة الامويـة، ولجـدّه 
قـرّة بـن هبيـرة صحبـة بالنبـي  ، شـعره قَلِيل اغلبه فِـي الغَْزل وغزله عذب 
رَقِيـق، نشـأ فـي باديـة نجـد فـي قبيلة عُرِف فيها الشـعر بكثرة، وفـي ديار خصبة عمّتها 
خيرات الماء، قال الشـعر في سـنٍّ صغيرة، رحل عن دياره إلى الشـام ومنها إلى بعض 
الثغـور فـي طبرسـتان، شـارك فـي حـروب المسـلمين ضـد الديلـم، ولـم يـزل يحـنُّ إلـى 

ديـاره ومرتـع صبـاه حتـى توفـي فـي طبرسـتان قريبـاً من سـنة )٩٥هـ(.

أقَولُ لِصاحِبي وَالعيـسُ تهَــوي        بِنا بيَنَ المُنيفَةِ فَالضِمــــــارِ

تمََتَّع مِن شَميمِ عَــرارِ نجَــــــــدٍ        فَما بعَدَ العَشيَّةِ مِن عَـــــرارِ

ــــذا نفََحـــــــاتُ نجَـــدٍ        وَرَيّا رَوضِهِ بعَْــــــــدَ القِطـــارِ  ألَا يـا حَبَّ

 وَأهَلكَُ إِذ يحَِلُّ الــــقَوْمُ نجَــــدًا        وَأنَـتَ عَلى زَمانِكَ غَيــــرُ زارِ

 شُـهورٌ ينَقَضيــنَ وَمَا شَعَرْنـَــــــا        بِــأَنصـــــافٍ لهَُــــنَّ وَلا سَــرارِ

 فَأَمّــــا ليَلهُُـــــنَّ فَخَيــــــرُ لـَـيــــــلٍ      وَأطَـــــــوَلُ مـا يكَونُ مِنَ النهَـــارِ 

 أيِسْتُ مِنَ الحَيَاةِ وَطَالَ حُزْنِي        فَقَـــــــلبِْي مُوجَعٌ والدّمــعُ جــارِ
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المعنى المفردات
الإبل البيض التي يخالط بياضها شيء من الشقرة. العيس

المنيفة ماء لبني تميم، والضمار اسم موضع. المنيفة فالضمار

تمتع من طيب رائحة عرار نجد، والعرار: وردة ناعمة صفراء. تمتع من شميم 
عرار نجد

النسيم الطيب الرائحة. النفحات
ارتواء روضه. ريا روضه

جمع قطر، وهو المطر. القطار
زرى عليه عابه وانتقص منه. زار

سرار الشهر آخره. سرار

fË—وال2ا kاÄا∏ ر È›ا¬Ÿ

الشرح والتحليل:
يصـور الشـاعر حنينـه إلـى وطنـه بأسـلوب محادثـة بينـه وبيـن رفيـق لـه، إذ تسـير 
بهـم النـوق سـيراً سـريعاً عبّـرَ عنـه الشـاعر بلفظـة )تهـوي( بـدلاً مـن )تسـير( فكأنهـا 
مـن سـرعتها تنحـدر انحـداراً، ثـم يمضـي الشـاعر فـي حديثـه مـع صاحبـه فيطلـب منـه 
التمتـع بعطـر زهـور نجـد فهمـا راحـلان إلـى بـلاد ليـس فيهـا مـن زهر نجـد، فخصَّ من 

ذلـك الزهـر )العـرار( الـذي ينمـو هنـاك بكثـرة.
ثم يبدأ الشاعر بالحديث عن ذكرياته وطيب أوقاته في دياره نجد، فيذكر تفاصيلًا 
دقيقـة تعلـق فـي ذهـن المغتـرب عـن بـلاده، فتهيـج أشـجانه كلمـا مـرّت منهـا ذكـرى فـي 
خاطـره، فتـراه يصـف طيـب رائحـة بـلاده بعـد سـقوط المطـر، ثـم يكيـل المـدح للزمـان 
الـذي كان فيـه أهلـُه يحلـّون فـي نجـد، ذلـك الزمـان الـذي كانت شـهوره تمرُّ بسـرعة في 

ليلهـا ونهارهـا؛ لطيـب أوقاتهـا ولـذة العيش فيها.  
ثـم يختـم الشـاعر قصيدتـه بإظهـار لوعتـه وشـدّة حزنـه علـى مفارقته لديـاره، فهو لا 
يـرى السـعادة والهنـاء إلا فيهـا، وهـذا حـال كل مغتـربٍ عـن الأهـل والوطن فهو لا يشـعر 

بطيـب العيـش إلا بيـن أهله. 
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النقائـض هـي قصائـد ينقـض بعضهـا بعضـاً، وذلـك بـأن يقول شـاعر قصيـدة يفتخر 
ضُ بشـاعرٍ آخـر فيهجـوه ويسـخر منـه ومـن قبيلتـه، فيجيبـه  فيهـا بنفسـه وقومـه ويعُـرِّ
ذلـك الشـاعر بقصيـدة -علـى وزنهـا وقافيتهـا فـي الغالـب - ناقضـاً مـا جـاء به الشـاعر 

الأول مـن معـان وصـور، مفتخـراً بقومـه وهاجيـاً مـن عـرّضَ بـه.

وقد عُرِفت النقائض في العصر الجاهلي، ثم توسـع فيها شـعراء مكة والمدينة قبل 
فتـح مكـة، وفـي العصـر الأمـوي ازدهـر شـعر النقائـض؛ لوجود مسـرح دائم للشـعر وهو 
سـوق )المِربـَد( فـي البصـرة، الـذي اتخـذه شـعراء النقائـض منبـراً لإلقـاء قصائدهـم، 
ويجـد الشـاعر فـي جمهـور ذلـك السـوق خيـر معيـن لـه علـى التشـهير بخصمـه، وقـد 
تحولـت قصائـد النقائـض بشـعرائها وجمهورهـا إلـى نـوع مـن أنـواع التسـلية فـي ذلـك 

السـوق الـذي تحتشـد فيـه جمـوع غفيـرة مـن القبائـل العربيـة.

ولـم يكـن لتلـك النقائـض أدنـى أثـر فـي علاقـة المتبارييـن ومـا قـد يكـون بينهمـا مـن 
صداقـة، وليـس أدلّ علـى ذلـك مـن رثـاء جريـر للفـرزدق بقصيـدة جيدة نسـب إليه فيها 

خيـر الصفـات – وهمـا قطبـا هـذا اللـون مـن الشـعر-  ثـم وصـف فقـده بقولـه:

لعََمرِي لقد أشجى تميمًا وهدّها      على نكَباتِ الدّهرِ موتُ الفرزدقِ

والأخطـل،  والفـرزدق،  جريـر،  الأمـوي:  العصـر  فـي  النقائـض  شـعراء  أشـهر  ومـن 
النميـري. والراعـي  المُجاشـعي،  والبعيـث 

وأشـهر نقائـض عُرِفـت فـي العصـر الأمـوي تلـك التـي كانـت بيـن جريـر والفـرزدق، 
فقـد اسـتمرت النقائـض بينهمـا خمسـة وأربعيـن عامـاً، وفيمـا يأتـي إنمـوذج لإحـدى 

نقائضهـم مـع تعريـف بالشـاعر الفـرزدق، أمـا جريـر فقـد سـبق التعريـف بـه.

:óالنقا N
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الفرزدق: 

هـو أبـو فـراس همّـام بـن غالـب بـن صعصعـة، بـن مُجاشـع بـن دارمٍ التميمـي، ومعنـى 
)الفـرزدق( هـو الرغيـف الـذي يسـقط مـن التنـور، وقـد غلب عليـه لقب الفـرزدق؛ لِغلظ 

وجهـه وشـبهه بالرغيف.

وِلِـدَ عـام )٢٠هــ( فـي بيـت يكتنفـه الشـرف مـن كل جانـب، فأبـوه غالـب كان أحـد 
أجـواد العـرب، وعُـرِف جـدّه صعصعـة بأنّـه محيـي المـوؤدات فـي الجاهليـة، قيـل: إنّـه 

. كان يشـتري البنـات ويمنـع وأدَهُـنَّ

ولـد فـي البصـرة، ونشـأ نشـأة بدويـة فكان لذلـك أثراً واضحاً في جفـاء طباعه وقوة 
شـكيمته، وقـد نظـم الشـعر فـي الخامسـة عشـرة مـن عمـره، واشـتهر بمهاجاتـه جريـراً 
والأخطـل، فيمـا سُـمّي بشـعر النقائـض، وقـد توفـي الفـرزدق سـنة )١١٤هــ( فـي باديـة 

البصرة.
وفيما يأتي أبيات أبياتٌ من نقيضة له يفخر فيها على جرير وقومه ويهجوهم:

ماءَ بنَـى لنــــا        بيتـــاً دعائمُــــهُ أعـــــزُّ وأطـــــولُ إنَّ الذي سَمَكَ السَّ

مـــــاءِ فإنَّــهُ لا ينُقَــــلُ بيتاً بنـــاهُ لنا المليــــــكُ، وما بنَى        حَكَـــمُ السَّ

بيتـــــــاً زُرارةُ مُحتـَـــــــبٍ بفنائــــــهِ        ومُجاشِعٌ وأبو الفـوارسِ نهَشَـــلُ

ِـكَ مِثلهُُـــــمْ        أبدَاً إذا عُــدَّ الفَعـــالُ الأفضــــلُ لا يحتبَـي بفنــــاءِ بيتــ

ضَرَبتَْ عليكَ العنكبوتُ بِنسَجِها        وقَضَى عليكَ بِهِ الكِتابُ المُنزَلُ

حــــامَ لغيرِكُــــــمْ فَتحَيَّنــــوا        وِرْدَ العَشِيِّ إليهِ يصفـو المَنهَـــلُ إنَّ الزِّ

أحلامُنـــــا تـَـزِنُ الجِبـــالَ رَزانـَــةً        وتخالنُـــــا جِنّــاً إذا مــــــا نجَهَــــلُ

ــــكَ إن أردتَ بِناءَنـــا        ثهَلانَ ذا الهضباتِ هَلْ يتحََلحَلُ؟ فَادفَــعْ بكَفِّ

: �ízzَّالن
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المعنى المفردات
رَفَعها ماءَ سَمَكَ السَّ

الأعمِدة التي يقوم عليها البيت الدعائم

أجداد الفرزدق زرارة ومُجاشع 
ونهشل

جل ساقيه إلى بطنه في جلوسه هو أن يجمع الرَّ مُحتبٍَ
الفعلُ الحميدُ العظيم الفَعالُ

بنَتَْ ضَرَبتَْ
موردُ الماء المنهل

يريد الأقوياء لا أنتم لغيركم
انتظروا فتحيَّنوا

إتيان الماء ليلًا ورد العشي
عقولنا أحلامنا

تعدلها وتساويها ثباتاً ورسوخاً تزن الجبال
إذا ما حملنا أحد على الغضب إذا ما نجهل

جبلٌ عظيمٌ بنجد ثهلان

fË—وال2ا kاÄا∏ ر È›ا¬Ÿ

الشرح والتحليل:

ـماء هـو الـذي بنـى مجـد قومـه  يفخـر الفـرزدق علـى جريـر بـأنّ اللـه الـذي رفـعَ السَّ
مـن العـزة والجـاه والحكـم، فجـاء هـذا البنـاء عاليـاً منيعـاً، قـوي الدعائم، طويـلُ العمد، 
ـرف قـد بنـاه اللـه  ومـا يبنيـه اللـه لا  وهـو شـرفٌ ثابـت لهـم لا ينقطـع، وهـذا الشَّ
يحلحله أحد. وقد حمل هذا الشّـرف سـادة عظماء هم: زرارة ومجاشـع ونهشـل، وهم 

آبـاء الفرزدق.

ثـم يقـول الشـاعر: ليـس فـي آبائـك يـا جريـر مـن كان مثلهـم مهابـة وكرمـاً، أو مـن 
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يدانيهـم إذا عُـدّت الأفعـال الفاضلـة، أو تذاكـر النـاس المعـروف والفضائـل، فأنـت يـا 
جريـر مـن بيـت ضعيـف مغمـور، كأنمـا نسـجت عليـه العنكبـوت بيتـاً لا قيمـة لـه.

 ثـم يمضـي الفـرزدق فـي هجـاء قـوم جريـر فيصورهـم بأنهـم مـن ضعفهـم لا يـردون 
الماء إلا مسـاءً حين يزول الزحام، فهم ليسـت لديهم القوة والجرأة لمنافسـة ومزاحمة 

غيرهم.

واسـتمر الفـرزدق فـي فخـره بقومـه، فوصفهـم بـأن لهـم من رجاحة العقـل ما يجعلهم 
كالجبـال ثباتـاً واتّزانـاً، أمـا إذا حملهـم أحـدٌ علـى الغضـب تراهـم كالجـنِّ لا قِبـلَ لقـوم 

بهـم، ولا قـدرة لأحـد عليهـم.

ثـم يختـم قصيدتـه باسـتهانته مـن جريـر ومحاولـة انتقاصـه مـن قومه ويطلـب منه أن 
يدفـع بنـاء مجـد قومـه مـا شـاء، فهـو بنـاء ثابـت لا يتزحزح كجبـل ثهلان.

وشـعر الفـرزدق يمتـاز بجزالـة الأسـلوب، وقـوة التراكيـب، وانتقـاء الألفـاظ، والجرس 
الموسـيقي المؤثـر، وتوليـد المعانـي فـي الفخـر، وهـو فـي هـذا الفـن متميـز عـن غيـره 
مـن الشـعراء، وقـد سـاعده فـي ذلـك ظروفـه وبيئته التـي عاش فيها، ونسـبه العريق في 

قومه.

ولمّا بلغت هذه القصيدة جريرًا نقضها بقصيدة على وزنها وقافيتها، هاك أبياتاً منها:

لِ أعَـــــدَدتُ لِلشُعَـــــراءِ سُمّـــــاً ناقِعــــاً       فَسَقَيـــــتُ آخِـــــرَهُم بِكَــــــأسِ الأوََّ
لمَّا وَضَعتُ عَلى الفَرَزدَقِ مَيسَمــــي       وَضَغا البَغيثُ جَدَعتُ أنَفَ الأخَطَلِ
أخَزى الَّذي سَمَكَ السَماءَ مُجاشِعاً       وَبنَى بِناءَكَ في الحَضيضِ الأسَفَـلِ
وَلقََـــــد بنَيَــــــتَ أخََسَّ بيَــــــتٍ يبُتنَى       فَهَدَمــــــتُ بيَتكَُــــــــــمُ بِمِثـليَ يذَبـُـــــلِ
إِنّي اِنصَبَبتُ مِنَ السَمـــــاءِ عَليَكُـــمُ       حَتّى اِختطََفتـُـــكَ يا فَـــرَزدَقُ مِن عَلِ
ـــــــلِ أحَلامُنـــا تزَِنُ الجِبـــــــــــالَ رَزانـَـــــةً       وَيفَـــــــوقُ جاهِلنُـــــــــا فَعالَ الجُهَّ
ــــــةَ خَــردَلِ ــــــت فَمــــــا يزَِنونَ حَبَّ أبَلِغ بنَي وَقبــــــــانَ أنََّ حُلومَهُـــــــــــم       خَفَّ
إِنَّ الَّذي سَمَـــكَ السَمــــــاءَ بنَــى لنَا       بيَتاً عَـــــلاكَ فَمــــا لـَــــهُ مِن مَنقَـــــــلِ

: �ízzَّالنfسu… ãÑل÷د
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المعنى المفردات
قاتلاً ناقعاً

المكواة التي توسم بها الدواب الميسم
انكمش وذل ضغا

اسم شاعر من قوم الفرزدق البغيث
قطعه جدع الأنف

أحد أجداد الفرزدق مجاشع
المكان المُنخَفِض الحضيض

جبل بنجد يذَبلُ
: لقب لبني مجاشع وقبان

جمع حلم؛ وهو العقلُ والرزانة حلومهم
تحوّل وانتقال مَنقَلِ

fË—وال2ا kاÄا∏ ر È›ا¬Ÿ

الشرح والتحليل:

فـي هـذه الأبيـات ينقـض جريـر قصيـدة الفـرزدق السـابقة، ويهجـوه منـدداً بعشـيرته 
الفـرزدق، وعلـى الرغـم مـن أن  إليهـا  التـي نسـبها  المـكارم  ومجدهـا، ويجردهـا مـن 
الفـرزدق مـن بيـت عـز وشـرف إلا أن موهبـة جريـر الشـعرية وحضـور بديهتـه وجزالـة 
ألفاظـه وسـهولتها سـاعدته علـى أن يقـف نـدّا لـه وغيـره من الشـعراء، إذ ورد أنَّ جريراً 
ناقـض وحـده ثمانيـن شـاعراً، وانتصـر عليهـم جميعـاً، ولـم يثبـت أمامـه إلا اثنـان فقـط 

همـا الفـرزدق والأخطـل. 

ولأنَّـه ينحـدر مـن أسـرة متوسـطة الجـاه والثـروة والنسـب تـراه يعتمـد علـى موهبتـه 
الشـعرية في ردّه على الشـعراء، فهو يصرّح في مُسـتهَلِّ قصيدته بأنّه قد أعدّ للشـعراء 
ـم القاتل، فأخرسـتُ آخرهم به كما أخرسـتُ أوّلهم  الذين يهجونه شـعراً لاذعاً مثل السُّ

وأفحمته.
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ثم يشـرع جريرٌ بهجاء الفرزدق فيقول: إني حين سـلطت شـعري على الفرزدق، كان 
وقعـه عليـه وقـع الميسـم علـى الدابـة حيـن تكوى بـه، فَذُلَّ لذلك البغيـثُ والأخطل رعباً.

ثـم ينقـض جريـرٌ ادّعـاء الفـرزدق بـأنَّ الله قد بنى له ولقومه بيتـاً عزيزاً طويلًا، ويرد 
عليـه بـأنَّ اللـه قـد أخزى بيت الفـرزدق وأذلّه إذ بناه في الحضيض.

ثـم يدّعـي أنـه قـد هـدم مـا نسـب الفـرزدق من مجد إلى نفسـه، واصفاً بيـت الفرزدق 
بأنّـه أخـسّ بيـت علـى الأرض، وأنّـه قـد هدمـه بعزٍّ شـامخٍ يعادل مِثلـَي جبل يذبل.

ثـم يسـتطردُ جريـرٌ مصـوراً نفسـه بالطائـر الجـارح فيقـول: انقضضـت عليكـم يـا 
فـرزدق كمـا ينقـض الطائـر الجـارح علـى فريسـته، واختطفتـك دون غيـرك من الشـعراء 

لتكـون عبـرة لهـم.

ويعـود مفتخـراً بنفسـه وقومـه فيقـول إنَّ عقولنـا فـي ثباتها ورزانتها مثـل الجبال، أما 
إذا غضـب أحدنـا فـلا يدانيـه أحـد في الغضب.

ثـم يسـتهزئ بقـوم الفـرزدق ويسـفه عقولهـم قائـلًا: أخبـر قومـك )بنـي وقبـان( بـأنَّ 
عقولهـم خفيفـة خاليـة مـن الرزانـة والحكمـة وهـي أخـف مـن حبَّـة الخـردل.

ونـراه يعـود مفاخـراً فيدّعـي أنَّ اللـه الـذي رفـع السّـماء أعطـاه وقومـه شـرفاً ومجـداً 
ثابتـاً أعلـى مـن شـرف ومجـد الفـرزدق وقومه.



۹٥

۱  لِمَ يعد العصر الأموي عصر ازدهار للشعر السياسي؟
۲  مَنْ أبرز شعراء الفرق المتناحرة في العصر الأموي؟

۳  مَنِ الشاعر جرير؟
٤  ما الدليل على شاعرية جرير؟

٥  قيـل: )جريـرٌ يغـرف مـن بحـر والفـرزدق ينحـت مـن صخـر( ناقـش 
هـذا القـول مـع الأدلـة.

٦  كيـف تـدرج جريـر فـي قصيدتـه حتـى وصـل إلـى غرضـه المنشـود؟ 
وهـل تـرى لـه لمسـة تجديديـة فـي بنـاء القصيدة؟

۷  )لا يمكـن أن نعـد جريـرًا فـي قصيدتـه مـن شـعراء المديـح( ناقـش 
هـذه العبارة.

۸  لِمَ انتعش شعر الفتوح والدعوة الإسلامية في العصر الأموي؟
۹  ما المعاني التي اشتمل عليها شعر الفتوح والدعوة الإسلامية؟

۱۰  من هو الشاعر الصمّة القشيري، وأين نشأ؟
۱۱  إلى أين رحل الشاعر؟ ومتى وأين توفي؟

۱۲  كيف صور الشاعر حنينه إلى وطنه؟
۱۳  كيف ختم الشاعرُ قصيدته؟

۱٤  لِم خصَّ الشاعر ذكر زهر العرار في قصيدته؟
۱٥  ماذا تعني كلمة )فرزدق(؟ 

Ïzzzçالمناق



۹٦

۱٦  أين ولِدَ الفرزدق؟ وكيف نشأ؟ 
۱۷  بِمَ افتخر الفرزدق في قصيدته؟

۱۸  ما أشهر الصفات التي هجا بها جريرا؟ً
۱۹  برع الفرزدق في الفخر، علل ذلك.

۲۰  ماذا يقصد جريرٌ بالسـم الناقع؟ وما معنى قوله )سـقيت آخرهم 
بكأس الأول(؟

۲۱  كيف نقض جريرٌ ما نسب الفرزدق له ولقومه من مكارم؟
۲۲  بِمَ شبّه جرير نفسه في البيت الخامس؟

۲۳  من هم الشعراء الذين ذكرهم جرير في نقيضته؟
۲٤  اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس فيما يأتي:

فاخر جريرٌ )بعشيرته، بشعره، بماله(.
كلمة الحِلم تعني )رجاحة العقل، الفطنة، الكِبَر(.

كلمة )ضغا( تعني )اعترض، انتفض، انكمش(.
۲٥  فـي رأيـك لمـن كانـت الغلبـة فـي هاتيـن النقيضتيـن؟ اذكـر أسـباب 

ترجيحـك أحـد الشـاعرين علـى الآخر.

Ïzzzçالمناق



۹۷

العربيـة  العقليـة  لتطـور  تبعـاً  أغراضـه  وتعـددت  الأمـوي  العصـر  فـي  النثـر  تطـور 
والرسـائل  أنواعهـا،  تعـددت  إليـه، فالخطـب  والحاجـة  والإسـلامية، وتوسـع مجالاتـه 
الـكلام. الجـدل، واعتمـدت علـى الإقنـاع وبسـط  اشـتملت فـي بعـض صورهـا علـى 

وبجانـب هذيـن الغرضيـن الرئيسـين كانـت محاضـرات الوعّـاظ التـي تطـول ويصعبُ 
حفظهـا، فقـد كان الحسـن البصـري وغيـره يجلسـون للوعـظ فـي المسـاجد فيتدفـق 

الـكلام مـن أفواههـم ارتجـالاً بأسـلوب يخلـب الألبـاب.

وإلـى جانـب ذلـك كانـت المناظـرات التـي انتشـرت فـي هـذا العصـر؛ بسـبب كثـرة 
الملـل والفـرق آنـذاك، كالمناظـرات التـي كانـت تعُقـد بيـن المعتزلة والقدريـة والمُرجئة 

والخـوارج، ومـن أهـم أنـواع النثـر فـي العصـر الأمـوي: الخطـب، والرسـائل.  

أسباب ازدهار النثر في العصر الأموي:

يمكـن أن نجمـل الأسـباب التـي جعلـت نثـر هـذا العهـد قـوي العبـارة جـزل الأسـلوب، 
شـديد الأسـر، فخـم المظهـر، لا تخونـه روعـة الأداء، ولا تتخلـف عنـه نضـارة البلاغـة، 

فيمـا يأتي:

قامـت دولـة بنـي أميـة بحد السـنان، وقوة البيـان، وهذا البيان أفاد النثر تهذيبًا  L
وصقلًا، وعاد عليه بكثير من الجودة وحسـن البهاء، وصفاء الرونق.

اسـتفاد القـوم مـن بلاغـة القـرآن، وروعـة بيانـه، وسـمو أسـلوبه، ومـن أحاديـث  M
رسـول اللـه فـي تهذيـب منطقهـم، وتطـور أسـاليبهم، أكثـر ممـا اسـتفاد أسـلافهم، ومـن 
هنـا طبـع نثرهـم بطابـع القـوة التـي رأوا بروقهـا، واستنشـقوا عبيرهـا، مـن كلام رب 

العالميـن.

:nالmال ãÑَالد
ÍوŸ¯رِ اë¬َال ∫ gِÄَ¯قسَاُ› ا^

ÍوŸ¯ر اë¬ر ∫ الmالن



۹۸

وقـد اسـتجد للأمـة مـن مظاهـر الملـك، وانفسـح لديهـا من آفاق الحيـاة، وتهيأ  N
لهـا مـن عوامـل النمـو والتطـور، مـا يدعـو إلى تهذيـب اللغة ورقي الأسـاليب.

رأى خلفـاء بنـي أميـة أن النـاس قـد يداخلهـم الحنـق على هذا السـلطان ويتردد  O
فـي نفوسـهم التمـرد مـن أجـل ذلـك الملـك فـأرادوا أن يصرفوهـم عن مثل هـذه الأفكار 
بروايـة مـا تـرك العـرب مـن شـعر ونثـر، بعـد أن كادت الحـروب والغـزوات والانصـراف 

إلـى الديـن الجديـد تقطـع مـا بينهـم وبيـن ذلك مـن الصلات.

وكان لابـد أن يكـون لاختـلاط العـرب بغيرهـم، وامتـزاج الثقافـات، واتصـال  P
المعـارف أثـر قـوي فـي تهذيـب ألفاظهـم، وترتيـب أفكارهـم، وصقـل مداركهـم.

ومـن هنـا رأينـا نثـرًا لا يعتمـد على الفكرة الطارئة، ولا اللمحة العارضة، ولا الخاطر 
العابر، إنما يعتمد على تسلسـل الأفكار، وقوة الحجة واتزان المنطق.

هـذه هـي العوامـل التـي أثـرت فـي النثـر الأدبـي، وجعلتـه مشـرق الصفحـة، قـوي 
الديباجـة، لامـع الرونـق، ولمـا كان مظهـره إذ ذاك ينحصـر في الخطابـة والكتابة، آثرنا 

أن نتكلـم علـى كل نـوع منـه علـى حـدة.

ÍوŸ¯ر اë¬ال ∫ Ïdا£طا

ازدهـرت الخطابـة فـي هـذا العصـر بعـد أن تهيأ لها أسـباب الازدهـار فحركة الفتوح 
أثـارت فـي نفـوس المقاتليـن أسـباب التضحية وأذكت روح الإيمـان والجهاد بعد اعتماد 
القـادة والـولاة فـي فتوحاتهـم هـذه الخطابـة فـي بـث الحماسـة والحميـة ودفـع الجنـود 
إلى القتال في سـبيل الله والاستشـهاد من أجل نشـر الرسـالة الإسـلامية، بعد أن دأب 
القـادة علـى مخاطبـة جنودهـم قبـل المعـارك أو فـي أثنائهـا ليلهبـوا مشـاعر الجهـاد 
فيهـم، وقـد عملـت هـذه الخطـب عملهـا فـي تحقيـق كثيـر مـن الانتصـارات وقـد أثـار 
المناظـرات؛  وانبثـاق  المشـروعة  الحقـوق  والدفـاع عـن  الفئـات  بيـن  الحـاد  التنافـس 
بسـبب المناقشـات الطويلـة بشـأن فكـرة القـدر وإرادة الإنسـان ومـدى حريتـه موجةً من 

الاهتمـام بالدواعـي الموجبـة لهـذا الازدهـار.



۹۹

وهـي تشـمل خطـب الجمعـة والعيديـن، ومادتها الوعظ والإرشـاد وتبيين أمور الدين، 
وقـد تعمـدُ إلـى الترغيـب والترهيـب، أمّـا أسـلوبها فواضـح بعيـد عـن الكلمـات الغريبـة؛ 

لأن المخاطبيـن هـم مـن طبقـات مختلفـة مـن النـاس، ويقـوم بهـا في مركـز الخلافة.

وهـي تشـمل خطـب الجمعـة والعيديـن، ومادتها الوعظ والإرشـاد وتبيين أمور الدين، 
وقـد تعمـدُ إلـى الترغيـب والترهيـب، أمّـا أسـلوبها فواضـح بعيـد عـن الكلمـات الغريبـة؛ 
لأن المخاطبيـن هـم مـن طبقـات مختلفـة مـن النـاس، ويقـوم بهـا فـي مركـز الخلافـة 
الخليفـة، وفـي الولايـات الـولاة، وهنـاك خطبـاء اشـتهروا بخطبهـم الدينيـة مـن غيـر 
الخلفاء والولاة، من أولئك عبد الله بن عمرو بن العاص، وسـعيد بن المسـيب، ومالك 

بـن دينـار، وإيـاس بـن معاويـة قاضـي البصـرة، والحسـن البصـري.

ÏËالدين Ïdا£طا L

ÍوŸ¯ر اë¬ال ∫ Ïdا£طا ƒوا›^

وهدفهـا إقنـاع المسـلمين بـرأي سياسـي يستحسـن بـه النـاس الحكم القائـم، أو يقوم 
علـى أساسـه حكـم جديـد، وأسـلوبها أقـوى مـن أسـلوب الخطـب الدينيـة، وقـد يشـتمل 
علـى الكلمـات الغريبـة، وقـد سـاعد علـى ظهـور وانتعـاش هـذا النـوع مـن الخطـب كثـرة 
الأحـزاب والفـرق فـي العصـر الأمـوي، فـكل فريـق لـه خطبـاؤه الذين يمثلونـه ويعرضون 

آراءه.
 ومـن أشـهر خطبـاء السياسـة: معاويـة بـن أبـي سـفيان، والحسـين بـن علـي، وعبـد 
اللـه بـن الزبيـر  وعبـد الملـك بـن مـروان، وزيـاد بـن أبيه، والحجّاج بن يوسـف، 

وقطـري بـن الفجـاءة، وعمـران بـن حطـان.

ÏËàاËالس fا£ط M

رأي  تأييـد  أو  تعزيـة  أو  لتهنئـة  إمـا  الخليفـة  تفـد علـى  التـي  الوفـود  بهـا  ويقصـد 
بـن والأحنـف  وائـل،  بنـي  خطيـب  الوائلـي،  سـحبان  الوفـود:  خطبـاء  أشـهر  ومـن  سياسـي، 

Äالو…و Ïdطا| N



۱۰۰

وهـي خطـب قـادة الجيـوش فـي جيوشـهم، يسـتنهضون فيهـا هممهـم ويحثونهـم علـى 
الصبـر عنـد اللقـاء، وأسـلوب هـذه الخطـب حماسـي قصيـر فـي الغالـب، ومـن أشـهر 

خطبـاء هـذا النـوع مـن الخطابـة: قتيبـة بـن مسـلم الباهلـي، وطـارق بـن زيـاد.

ÿالقتا Ì÷¡ n¢وا gا¢رو fط| O

Ïdل÷{طا ÏËال ن íاë£ا

استهلالها غالباً بحمد الله وتمجيده، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. L

تجميلهـا بالاقتبـاس مـن آيـات القـرآن الكريـم، واسـتمدادها مـن معانيـه وصـوره   M
وطـرق التعبيـر فيـه.

تضمينها بعض الحكم والأمثال. N

مراعاة الجرس الموسيقي بقصر الفقرات، والتنويع في الأسلوب. O

ÍوŸ¯ر اë¬ال ∫ Ïdا£طا flŸ sÇو≥

التعريف بالخطيب:
هـو أبـو بحـر الضحـاك بـن قيـس سـيد بنـي تميـم، والمضـروب بـه المثـل فـي الحلـم، 
قيـل لـه الأحنـف؛ لأنـه كان أحنـف الرجـلِ؛ أي: مائلهـا، وهـو من سـادات التابعين؛ أدرك 
عهـد النبـي  ولـم يصحبـه؛ وشـهد بعـض فتـوح خراسـان فـي زمـن عمـر 
وعثمـان  ؛ وشـهد مـع علـي  وقعـة صفيـن؛ ولـم يشـهد وقعـة الجمل مع 
أحـد الفريقيـن، كان مـن أبلـغ النـاس فـي عصـره وأتقاهـم وأحلمهـم مـع المقـدرة، فممـا 

هُ الأَْكْثـَرَ. ـا فَـرَغَ، قَـالَ الأَْحْنـَفُ: سَـترََ اللّـَ ورد عـن حلمـه أنَّ رجـلًا شـتمه، فَلمََّ

قيـس خطيـب بنـي تميـم، ولـكلٍّ منهمـا أسـلوبه فـي الخطابـة؛ فخطب سـحبان مطولة 
مبسـوطة، أمـا خطـب الأحنف فمختصـرة موجزة.

من خطب الوفود: خطبة الأحنف بن قيس 



۱۰۱

ويـروى أيضـاً أنَّ سـفيهًا قـال لـه: لئَِـنْ قُلـْتَ وَاحِـدَةً لتَسَْـمَعَنَّ عَشْـرًا، قَـالَ الأَْحْنـَفُ: 
لكَِنَّـكَ لـَوْ قُلـْتَ عَشْـرًا لاَ تسَْـمَعُ وَاحِـدَةً.

سـاد قومـه بخُلِقـه وفطنتـه لا بمالـه ونسـبه، قَـالَ خَالِـدُ بـْنُ صَفْـوَانَ التميمي: سَـأَلنَِي 
سُـليَمَْانُ بنُْ عَبدِْ المَْلِكِ، كَيفَْ سَـادَكُمِ الأَْحْنفَُ وَليَسَْ بِأَشْـرَفِكُمْ، وَلاَ أكَْثرَِكُمْ مَالاً؟ قُلتُْ: 
إِنْ شِـئتَْ فِـي ثـَلاَثٍ، وَإِنْ شِـئتَْ فِـي خَصْلتَيَـْنِ، وَإِنْ شِـئتَْ فِـي وَاحِـدَةٍ. قَـالَ: فِـي ثـَلاَثٍ، 
قُلـْتُ: كَانَ لاَ يحَْسُـدُ، وَلاَ يحَْـرِصُ، وَلاَ يدَْفَـعُ الحَْـقَّ إِذَا وَجَـبَ. قَـالَ: فِـي ثِنتْيَنِْ، قُلتُْ: كَانَ 
ـلطَْانِ عَلىَ  . قَـالَ: فِـي وَاحِـدَةٍ، قُلـْتُ: لـَمْ يكَُـنْ أحََـدٌ لهَُ مِنَ السُّ ـرَّ ـي الشَّ يلُقِْـي الخَْيـْرَ، وَيوَُقِّ

نفَْسِـهِ مَـا كَانَ لـَهُ عَلىَ نفَْسِـهِ.

 عـاش الأحنـف إلـى زمـن تولّـي مصعـب بـن الزبيـر الكوفـة؛ فخـرج معـه إليهـا؛ فمـات 
بهـا  سـنة ٦٧هـ.

دَخَـلَ الأحْنـَفُ بـنَ قَيـْسٍ عَلـَى مَعَاوِيـَةَ وَافِدًا لِأهْـلِ البَصْرَةَ، فَقَالَ: "ياَ أمِيـْرَ المُؤْمِنِينَْ، 
حُوْلِ؛  أهْـلُ البَصْـرَةِ عَـدَدٌ يسَِـيرٌْ، وَعَظْـمٌ كَسِـيرٌْ، مَـعَ تتَاَبِـعٍ مِـنَ المُحُـوْلِ، واتِّصَـالٍ مِـنَ الذُّ
فَالمُْكْثِـرُ فِيهَْـا قَـدْ أطْـرَقَ، وَالمُقِـلُّ قَـدْ أمْلـَقَ، وَبلَغََ مِنـْهُ المَخْنقََ، فَإنْ رَأىَ أمِيـْرُ المُؤْمِنِينَْ 
وَيـُدَاوِي  حُـوْلِ،  لَ العَسِـيرَْ، وَيصَْفَـحَ عَـنِ الذُّ وَيسَُـهِّ أنْ ينَعِْـشَ الفَقِيـْرَ، وَيجَْبـُرَ الكَسِـيرَْ، 
 ، ـيْدَ مَنْ يعَِمُّ وَلاَ يخَُصُّ المُحُوْلِ، ويأَمُرُ بِالعَطَاءِ، لِيَكْشِـفَ البَلاَءَ، وَيزُِيلَْ الَّلْأواء، وَإنَّ السَّ
وَمَـنْ يدَْعُـو الجَفَلـَى وَلاَ يدَْعُـو النقـرى، إن أحُْسِـنَ إليَـْهِ شَـكَرَ، وإنْ أسُِـيءَ إليَـْهِ غَفَـرَ، ثـُمَّ 
ـاتِ، وَيكَْشِـفُ عَنهُْـمُ المُعْضِـلاَتِ" تِـهِ عِمَـادًا، يدَْفَـعُ عَنهُْـمْ المُلِمَّ يكَُـوْنُ مِـنْ وَرَاءِ ذَلِـكَ لِرَعِيَّ

: �ízzَّالن

fسu… ãÑل÷د
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الشرح والتحليل:

يطلـب الأحنـف فـي خطبتـه المعونـة مـن الخليفـة لأهـل مدينتـه البصـرة، بعـد أن 
أصابهـا مـا أصابهـا مـن قحـط وجـدب، ومـا أصـاب أهلهـا مـن فقـر وإمـلاق مـن قلـة 
المطـر وسـخط الدولـة عليهـم؛ فهـم قـد ناصـروا عليّـاً  فـي معركـة صفين، فهو 
يطلـب منـه الصفـح عمّـا كان منهـم، وأن يجـري لهم العطاء، ويزيل عنهم الشـدة والبلاء، 
فهـم رعيتـه، ولا يجـوز التفريـق فـي العطـاء بيـن الرعيـة، فالسـيد الـذي يغفـر إذا أسُـيء 

إليـه، ويكـون لرعيتـه عونـاً وسـنداً.  

كان أسـلوب الأحنـف فـي هـذه الخطبـة مختصـراً، وعباراتـه قصيـرة بليغـة، تخللهـا 
ف، وقـد أوجـز فأنجـز فأفهـم، مـن دون إطالة أو إطنـاب، فموقف الوِفادة  سـجع بـلا تكلّـُ

يقتضـي الإيجـاز وبلـوغ الغايـة بأقـل عـدد مـن العبـارات. 

ÍوŸˆر اë¬ال ∫ ◊اàالر

انتعـش هـذا اللـون مـن الأدب فـي العصـر الأمـوي؛ لاتسـاع الرقعـة الجغرافيـة للدولة 
الإسـلامية وتفرق العرب في الأمصار، وتوسـع الفتوحات الإسـلامية، وكثرة الاتجاهات 
السياسـية والفـرق الدينيـة، فـكان لا بـدَّ مـن اسـتعمال الرسـائل، فهـي طريقـة مؤثـرة 

يتصـل بهـا الخليفـة بولاتـه وقـادة جيوشـه، ورؤسـاء الفـرق الدينيـة بأتباعهـم.

المعنى المفردات
جمع محل، وهو القحط والجدب. المحول

جمع ذحل، وهو الثأر. الذحول
أمال رأسه إلى صدره وخفض بصره وسكت. أطرقَ

افتقر. أملق
الشدة والضيق. اللأواء

الدعوة العامة التي لا يخصُّ بها أحدًا. الجفلى
الدعوة الخاصة. النقرى

fË—وال2ا kاÄا∏ ر È›ا¬Ÿ
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وهـي التـي تكـون بيـن الخليفـة وولاتـه أو بيـن الوالـي وزعيـم فرقـة سياسـية، ومنهـا 
رسـائل أهـل العـراق إلـى الحسـين بـن علـي ، ورسـائل الحجـاج إلـى الخـوارج، 
وأسـلوب هـذه الرسـائل يتميـز بالقـوة فـي الغالـب، ولا سـيما تلـك الرسـائل التـي كانـت 

بيـن الحجّـاج وقَطْـرِي بـن الفُجـاءة.

ÏËàاËالس ◊اàالر L

:◊اàالر ƒوا›^

الوعـظ  القلـوب، وهـي تشـتمل علـى  وترقيـق  الوعـظ  أجـل  مـن  ترُسـل  التـي  وهـي 
والإرشـاد والترغيـب والترهيـب، وتكـون طويلـة غالبـاً، وأسـلوبها سـهل لا غمـوض فيـه 

غرابـة. ولا 

ÏËæ¡الو ◊اàالر M

وتشـتمل على التهنئة والتعزية، والعتاب والاعتذار، والشـفاعة، وأسـلوبها سـهل خالٍ 
مـن التكلفّ فـي الغالب.

ÏËë}çال ◊اàالر N

وتشـمل رسـائل الدولـة الرسـمية، وكاتـب الديـوان لا بـد أن يكـون بارعـاً فـي الكتابـة، 
قـادراً علـى انتقـاء الألفـاظ، يجيـد أداء المعانـي التـي يطلـب منـه إيداعهـا فـي الرسـالة.

ÏË›الديوا ◊اàالر O

الرسائل بأنواعها مرت بمراحل ثلاث:

كان الخليفـة أو الوالـي يملـي علـى الكاتـب، ولا دور للكاتـب فـي هـذه المرحلـة إلا 
التدويـن، فتكـون الرسـالة بأسـلوب الـذي أملاهـا وإنشـائه، وفـي الغالـب يكـون أسـلوبها 

ا∏رÏ÷t ا¯و∞ L

◊اàالر Ñواö^
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فـي وسـط العصـر الأمـوي بـدأت مرحلـة تحويـل الدواويـن إلـى العربيـة ومنهـا ديـوان 
الرسـائل، وفيها أصبح للرسـائل كتّاب تعينهم الدولة، ويتمُّ اختيارهم بحسـب كفاءتهم، 

تمُلـى عليهـم المعانـي فيصوغونها بأسـاليبهم.

السـهل  تميـزت بأسـلوبها  التـي  المرحلـة  الوعظيـة فـي هـذه  الرسـائل  بـرزت  وقـد 
ومعانيها المشـتملة على الوعظ والإرشـاد، أما الرسـائل السياسـية فقد أصبحت جزءاً 

مـن الرسـائل الديوانيـة.

ÏË›اmال Ï÷tا∏ر M

تطـورت كتابـة الرسـائل فـي آخـر العصـر الأمـوي، فظهـرت الكتابة الفنية في رسـائل 
بعـض الكتّـاب، وتميـزت بطولهـا؛ فهـي تبلـغ أربعيـن صفحـة أو أكثـر، وأسـلوبها سـهل 
يتخلله السـجع، وتسُـتهَلُّ تلك الرسـائل بحمد الله، وتشـتمل على أغراض عدّة لطولها، 
وقد تأثر أسـلوبها بأسـلوب الوعّاظ كالحسـن البصري، وواصل بن عطاء؛ إذ نجد فيها 
الكلمـات المترادفـة، وبعُدهـا عـن الألفـاظ الغريبـة، أمـا معانيهـا فهـي مرتبـة واضحـة 

بعيـدة عـن الغموض.

Ïmالmال Ï÷tا∏ر N

قويـاً متينـاً، يشـتمل علـى بعـض الألفـاظ الغريبـة، ولا تخلـو مـن السـجع. ومـن أشـهر 
أصحـاب الرسـائل فـي هـذه المرحلـة: معاويـة بـن أبي سـفيان ، وعبد الملك بن 
مـروان، والحجـاج، وقطـري بـن الفجـاءة، ومـن كتاب الرسـائل الذين يمُلـى عليهم: عمرو 
بـن سـعيد الملقـب بالأشـدق وكان يكتـب لمعاويـة، وروح بـن زنبـاع الجذامـي، كاتـب عبد 

الملـك، ويحيـى بـن يعمـر كاتـب يزيـد بـن المهلـّب.



۱۰٥

ÍوŸ¯ر اë¬ال ∫ ◊اàالر flŸ sÇو≥

التعريف بالكاتب: 
هـو عبـد الحميـد بـن يحيـى بـن سـعد الكاتـب، مـن أصـل فارسـي، وهـو أشـهر كتّـاب 
العصـر الأمـوي، وِلِـدَ سـنة )٦٠هــ( فـي مدينة الأنبار على نهـر الفرات، بدأ حياته معلماً 
بالكوفـة، واتصـل بالخليفـة هشـام بـن عبـد الملـك وكتـب لـه، وفـي بلاطـه اتصـل بسـالم 

بـن عبـد اللـه، مولـى هشـام ورئيـس كُتّابـه، وأحـد أعـلام الكتابـة فـي ذلـك العصر.

وقـد سـاعد هـذا الاتصـال عبـد الحميـد علـى النبوغ في فن الكتابـة، وكذلك اطلاعه 
علـى اليونانيـة فضـلًا عـن حذقـه المـوروث بالفارسـية وثقافتهـا، وتمكنـه مـن العربيـة 
التـي كتـب بهـا، فعظمـت منزلتـه في عهد مروان بن محمـد آخر الخلفاء الأمويين، وكان 
لـه بمنزلـة الصديـق، والكاتـب، والوزيـر، وعـاش فـي عـزه وجاهـه، فلمـا تنكـرت الأيـام 
لمـروان وقـام بنـو العبـاس بثورتهـم عليـه، وأطاحـوا بحكمـه، أبـى عبـد الحميـد إلا أن 
يلازمـه فـي محنتـه ففـرَّ معـه إلـى مصـر بعـد هزيمتـه، مـات قتيـلًا علـى يـد العباسـيين 

سـنة )١٣٢هــ( فـي بوصيـر بمصر.

عـدَّ النقـاد عبـد الحميـد إمـام الكتابـة الفنيـة فـي العصـر الأمـوي، فهـم يـرون أنَّ 
الكتابـة بـدأت بعبـد الحميـد وانتهـت بابـن العميـد وهـو أحـد كتّـاب العصـر العباسـي.

وأهـم آثـاره: طائفـة الرسـائل الديوانيـة المطولـة، ورسـالة إلـى ولي العهد على لسـان 
مروان، ورسـالته في الشـطرنج والكف عنه، ورسـالته التي كتبها إلى أهله يودعها فيها 

لمّـا فـرَّ مـع مـروان، ورسـالته الشـهيرة إلى الكُتّاب، وهـاك نص منها:

من رسالة: )رسالة إلى الكُتّاب( لعبد الحميد الكاتب

: �ízzَّالن

قَكُـمْ وأرْشَـدَكُمْ، لقََـدْ  ـا بَعْـدُ، حَفِظَكُـمُ اللـّهُ يـَا أهْـلَ صِناَعَـةِ الكِتاَبـَةِ، وَحَاطَكُـمْ ووَفَّ «أمَّ
زَانـَةِ. جَعَلكَُـمُ اللـهُ يـَا مَعْشَـرَ الكُتَّـابِ فـي أشْـرَفِ الجِهَـاتِ، أهْـلَ الأدَبِ والمُـروءاتِ والعِلـْمِ والرَّ

يـنِ، وابـْدَؤوا بِعِلـْمِ  هُـوا فـي الدِّ فَتنَاَفَسُـوا يـَا مَعْشَـرَ الكُتَّـابِ فـي صُنـُوفِ الآدابِ، وَتفََقَّ



۱۰٦

الشرح والتحليل: 
لـم يعـرف الكُتّـاب رسـالة نهجـت نهـج رسـالة عبـد الحميـد فـي أفكارهـا، إذ وجههـا 
إلـى فئـة مـن النـاس هـم الكُتّـاب، فالفكـرة جديـدة، وإن كانـت أكثـر النصائـح الموجـودة 

فـي الرسـالة تصلـح للكُتّـاب ولغيرهـم.

ثِقَـافُ ألسِْـنتَِكُمْ، ثـُمَّ أجِيـدُوا الخَـطَّ  ـةِ فَإنَّهَـا  كِتـَابِ اللـهِ  والفَرَائِـضَ، ثـُمَّ العَرَبِيَّ
فَإنَّـهُ حِليَْـةُ كُتبُِكُـمْ، وارْوُوا الأشْـعَارَ واعْرِفُـوا غَرِيبَهَـا وَمَعَانِيَهَـا، وأيَّـامَ العَـرَبِ والعَجَـمِ 
وأحَادِيثهََـا وَسِـيَرَهَا، فَـإنَّ ذَلِـكَ مُعِيـنٌ لكَُـمْ عَلـَى مَـا تسَْـمُو إليَـْهِ هِمَمَكُـمْ، وَلاَ تضَُيِّعُـوا 

النظََـرَ فـي الحِسَـابِ، فَإنَّـهُ قِـوَامُ كُتَّـابِ الخَـرَاجِ. 

وارْغَبـُوْا بِأَنفُْسِـكُمْ عَـنِ المَطَامِـعِ سَـنِيِّهَا وَدَنِيِّهَـا، وسَفْسَـافِ الأمُـوْرِ وَمَحَاقِرِهَـا، فإنّهَا 
ناَءَاتِ، وَارْبأَوُْا بِأَنفُْسِـكُمْ عَنِ  هُـوْا صِناَعَتكَُـمْ عَـنِ الدَّ مَذَلّـةٌ لِلرِْقَـابِ، مَفْسَـدَةٌ لِلكُْتَّـابِ، وَنزَِّ
لـَفِ وَالعَظَمَـةِ، فَإنَّهَـا  ـعَايةَِ وَالنمَِيمَْـةِ وَمَـا فِيـْهِ أهْـلُ الجَهَـالاَتِ، وَإيَّاكُـمْ وَالكِبَـرِ وَالصَّ السَّ
عَـدَاوَةٌ مُجْتلَبََـةٌ مِـنْ غَيـْرِ إحْنـَةٍ، وَتحََابُّـوْا فِـي اللـهِ  فِـي صِناَعَتِكُـم، وَتوََاصَـوْا عَليَهَْا 

ي هُـوَ ألَيَْـقُ بِأَهْـلِ الفَضْـلِ وَالعَـدْلِ والنُّبـْلِ مِنْ سَـلفَِكُمْ. بِالَّـذِ

ـعَدَاءَ، فـإنَّ ذَلِـكَ إليَـْهِ  لبََـةِ والكَتبََـةِ بِمَـا يتَوَلَّـى بِـهِ السُّ توََلاَّنـا اللـهُ وإيَّاكُـمْ يـَا مَعْشَـرَ الطَّ
ـلَامُ عَليَكُْـمْ وَرَحْمَـةُ اللـهِ وَبرََكَاتـُهُ». وَبِيـَدِهِ، وَالسَّ

ÏË›اmوال Ìال قرتا‡ ا¯ول ø u÷ل

المعنى المفردات
مُقوّم. ثقاف
عماده.  قوام الشيء

الجزية وما يصُالحَُ عليه أهل البلاد المفتوحة. الخراج
ارتفعوا بأنفسكم.  اربأوا بأنفسكم

التطاول. الصلف
الحقد. الإحنة
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لخّـص عبـد الحميـد فـي هـذه الرسـالة خلاصـة خبرتـه فـي ميـدان كتابـة الرسـائل، 
فصـارت هـذه الرسـالة مرجعـاً لأهـل الصنعـة، فالنصائـح التـي ضمنهـا رسـالته تسـبق 

الزمـن الـذي قيلـت فيـه. 

وإذا عدنـا إلـى الرسـالة نجدهـا تتكـون مـن ثلاثـة أجـزاء: مُقدِمـةٍ، وعَـرضٍ، وخاتِمـة، 
والعـرض هـو لـب الرسـالة ووعـاء أفكارهـا، نقل فيه الكاتب الفائدة إلى القارئ بسـهولة 
وتـدرُّج، فوجّـه الكتّـاب إلـى التفقّـه فـي الدين، والنظر في كتاب الله ، وإتقان اللغة 
العربيـة، ثـم انتقـل بعـد ذلـك إلـى الخـط والحـث على إجادتـه، ثم أمرهـم بالاطّلاع على 
مِ الحِسـاب. وهـذا القسـم مـن العـرض  التاريـخ والإفـادة مـن الشـعر، ووجّههـم إلـى تعَلّـُ
هـو الفكـرة الرئيسـة التـي تعـدُّ الكاتـب للكتابـة، ثـم خصـص القسـم الثانـي مـن العـرض 
للنصائـح؛ إذ أرشـد فيـه الكُتّـاب إلـى التحلـّي بالصفات السـامية والابتعـاد عن الصفات 

الدنيئة.

ومـن هـذا العـرض لأفـكار الكاتـب يتّضـح لنـا أنّهـا أفـكار ترتبـط أجزاؤهـا بوحـدة 
الموضـوع، وهـي بعـد ذلـك أفـكار واضحـة بعيـدة عـن اللبـس والغمـوض.

وأسـلوب عبـد الحميـد فـي رسـالته متطـور حسـن الصياغـة؛ فألفاظـه خاليـة مـن 
الغريب، وتراكيب الرسـالة متماسـكة متآلفة فيما بينها، ليس فيها تعقيد يمنع من فهم 
المعنـى، ويظهـر فـي أسـلوبه التـرادف؛ فهـو يجمـع عـدداً مـن الكلمـات لمعـان متقاربـة، 
مثـل: )وحاطكـم، ووفقكـم، وأرشـدكم(، كمـا أنّه اسـتعمل السـجع مـن دون تكلفّ، كقوله: 
)فتنافسـوا يـا معشـر الكُتّـاب فـي صنـوف الآداب(، وقولـه: )فإنها مذلة للرقاب مفسـدة 
للكتّـاب(، كمـا أحسـن فـي تنويـع أسـلوب رسـالته فـي المقدمـة، والعـرض، والخاتمـة، 
فبـدأ المقدمـة بــ )أمـا بعـد( وضمنهـا الدعـاء، ثـم غيـر أسـلوبه فـي العـرض مـن الدعاء 
إلـى الأمـر، فبـدأ بقولـه )فتنافسـوا( ، ثـم عاد إلى الدعاء والسـلام فـي الخاتمة، فكانت 

قطعـة فنيـة واحـدة أحسـن فيهـا الكاتـب مُسـتهلَّها وعرضَهـا وختامَهـا.
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۱  ما أنواع الخطابة في العصر الأموي؟ وما أهم أسبابها؟
۲  )أسـلوب الخطابـة فـي العصـر الأمـوي يختلـف بحسـب نـوع الخطبـة( 

ناقـش هـذه العبـارة.
۳  اذكر أهم خصائص الخطابة في العصر الأموي.

٤  ضـع علامـة كلمـة )صـح( أمـام العبـارة الصحيحـة، وكلمـة )خطـأ( أمام 
العبـارة الخاطئـة فيمـا يأتي:

كثرُ الاقتباس من القرآن ومعانيه وصوره عند خطباء بني أمية.
الحجاج بن يوسف الثقفي من أعلام خطابة الوفود.
عبد الحميد الكاتب من كبار كُتّاب ديوان الرسائل.

الحسن البصري من خطباء السياسة.
الفرق المتناحرة في العصر الأموي أثرت سلباً على الخطبة السياسية.

٥  بِم تميّز أسلوب الأحنف بن قيس في خطبته؟
٦  لِم انتعش فن كتابة الرسائل في العصر الأموي؟

۷  ما أنواع الرسائل في العصر الأموي؟ وما المراحل التي مرت بها؟
۸  مـا أبـرز سـمات المرحلـة الثالثـة مـن مراحل كتابة الرسـائل في العصر 

الأمـوي؟ ومتـى بدأت؟ ومـن أبرز كُتّابها؟
قيل: )بدأت الكتابة بعبد الحميد وانتهت بابن العميد(، ناقش العبارة السابقة. ۹

LK  ما أهم الآثار الأدبية لعبد الحميد الكاتب؟
LL  لِم تعُدُّ رسالة عبد الحميد الكاتب إلى الكُتّاب مرجعاً لأهل صنعة الكتابة؟
LM  كيف قسم عبد الحميد الكاتب رسالته؟ وما الذي تضمّنه كل قسم منها؟   

Ïzzzçالمناق



۱۰۹

:Ôد اˆ‹ت‚ا¬d

ÑÄ flŸاÏà هÉ‰ الوtدÎ يتوق√ flŸ الطالf ^‡ ي“و‡ قاÑÄ�ا ¡÷Ì ^‡:ا

يذكر التقسيم التاريخي المناسب للعصر العباسي.. ١
يبين أهم ما تميّز به العصر العباسي الأوّل.. ٢
يوضح أغراض التجديد الأدبي في العصر العباسي الأوّل.. ٣
يعدد المظاهر النثرية في العصر العباسي الأوّل. . ٤
يحفظ بعضًا من نصوص هذا العصر، ويمتلك القدرة على شرحها.. ٥

P
ÏzzسŸا£ا Îَُدzztَْالو

Èdال¬ر gÄ¯ا
 Èàاe¬ر الë¬ال ∫ 

ÿا¯و
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:ÿا¯و ãÑَالد
ÿا¯و Èàاe¬ر الë¬ال

ÿا¯و Èàاe¬ر الë¬ر ∫ ال¬çال

بما أنَّ الشـعر هو نتاج الفكر والتجربة الإنسـانية كان لا بدَُّ له من أنْ يسـلك مسـلكاً 
جديـداً مغايـراً عمـا سـبق مـن العصـور، وهذا ما سـنبينه في دراسـتنا لهذا العصر.

إنَّ أول مـا يميـز العصـر العباسـي الأول هـو اهتمـام اللغوييـن بالشـعر؛ ويرجـع ذلـك 
إلـى دراسـة هـؤلاء اللغوييـن للقـرآن الكريـم والحديـث النبـوي الشـريف، وكذلـك نشـأة 
علـم النحـو الـذي اعتمـد فـي كثيـر مـن شـواهده علـى الشـعر، فأضحـى هـؤلاء اللغويون 
نقـاداً ذوي ثقافـة يسـتطيعون بواسـطتها تحليـل الشـعر ونقـده، وتمييـز جيـده من رديئه. 

ومـن هنـا ازدادت أهميـة الشـعر ومكانتـه.

كمـا ارتفعـت مكانـة الشـعراء فـي ذلـك العصر؛ فقد كان الخلفاء والوزراء يشـجعونهم 
ويمنحونهـم العطايـا والهبـات، وكان هـؤلاء الشـعراء ذوي معرفـة لغويـة وشـعرية؛ لِمـا 
توافـر بيـن أيديهـم مـن أشـعار العصـور الماضية، وبعضهم من أصـول غير عربية اتقنوا 
نظـم الشـعر بالعربيـة وضمّنـوه ثقافـات أممهـم وآدابهـا لينتجـوا لنـا أسـاليباً جديـدة في 

الشـعر العربـي شـكلًا ومضموناً.

وقـد شـهد القـرن الثانـي الهجـري ثـورة علـى القصيـدة العربيـة التقليديـة كان علـى 
رأسـها ثلاثة من الشـعراء الكبار، فقد سـعوا إلى أن يخرجوا بالقصيدة لتلائم حاجات 
المجتمـع الجديـد واتجاهاتـه، فأرسـوا تقاليـد القصيـدة العباسـية الجديـدة، وأحدثـوا 
تجديـداً عميقـاً فـي شـكلها ومضمونهـا، وهـؤلاء هـم بشـار بـن بـُرد، وأبـو نـُؤاس، وأبـو 

العَتاهية.
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علـى الرغـم مـن وجـود الأغـراض التقليديـة كالمدح والرثاء والهجاء والغزل في شـعر 
شـعراء هـذا العصـر إلا أنَّ نزعـة التجديـد لديهـم كانـت فـي المعاني التـي ضمنوها تلك 

الأغـراض، ومـن مظاهـر التجديد في شـعر العصر العباسـي الأول، هي: 
الوصـف: تطـور فـن الوصـف واتسـعت آفاقـه، فأبـدع الشـعراء العباسـيون فـي  L
وصـف الطبيعـة، كمـا وصفـوا القصـور ومظاهـر العمـران، والمعـارك البريـة والبحريـة، 
وأبدعـوا كذلـك فـي وصـف رحـلات الصيد التي سـميت قصائدها بــ )الطرديات(، ومن 

أهـم شـعراء الوصـف البحتـري والمتنبي.
شعر الحكمة: انتعش هذا الغرض في الشعر العباسي؛ لوجود شعراء يتميزون  M

برجاحة العقل وعمق التفكير، كأبي تمام وأبي العتاهية.
التقليديـة إلا  الغـرض يعـد مـن الأغـراض  الرغـم مـن أن هـذا  الرثـاء: علـى  N
أن الرثـاء عنـد بعـض شـعراء العصـر العباسـي كالمعـري وابـن الرومـي أصبـح مجـالاً 
للحديـث عـن فلسـفة الحيـاة والمـوت، فصـار رثـاء الفقيـد مُنطَلقَـاً للشـاعر يبـث فيـه 

وخواطـره. أفـكاره 
شعر الخمر: ظهر هذا الغرض نتيجة لانتشار شرب الخمر بين بعض الشعراء  O

ومجاهرتهم بهذا الإثم، ومن أبرز شعراء هذا الغرض أبو نواس.
الغـزل الفاحـش: ظهـر هـذا النـوع مـن الغـزل نتيجـة لضعـف الديـن والسـلطة  P

والاختـلاط بالأمـم الأخـرى.
الزهـد: بـرز شـعر الزهـد والتوبـة والنـدم بسـبب ظهـور الموبقـات وانغمـاس  Q
طبقـة مـن النـاس فـي ملـذات الحيـاة، وقـد خالـط شـعر الزهـد شـيء مـن التصـوف.
نظـم العلـوم: ومـن أهـم الأغـراض التـي ظهـرت فـي العصر العباسـي ولاقت قبولاً  R
واسـعاً بيـن النـاس المنظومـات العلميـة، إذ قـام بعـض العلمـاء بنظـم علومهـم علـى شـكل 
قصائد من أجل تسـهيل حفظها للدارسـين. وإدخال هذه المنظومات في الشـعر إنما هو 
من باب التجوز؛ لخلوها من الخيال والعاطفة، ومن أشهر العلماء الذين نظموا العلوم في 

العصـر العباسـي: صالـح بـن عبـد القـدوس، وأبـان بن عبد الحميـد اللاحقي.

È›ر وا∏¬ا¬çال ôديد ∫ ^≈راqالت L
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الثـورة علـى نظـام القصيـدة القديمـة التـي تبدأ بذكر الأطـلال والغزل والرحلة،  L
ومـن ذلـك قـول أبي نؤاس:

قـــيُّ على رســــمٍ يسُائلـُـــهُ      وعُجتُ أسألُ عن خمّارةِ البلـَــدِ عاجَ الشَّ
يبكي على طَللِ الماضِينَ من أسَدٍ      لا درَّ درُّكَ قُلْ لي مَنْ بنو أسَـــدِ
لا دَرَّ درُّ الــــذي يبَكِـــي على طَلـَـــلٍ      ولا صَفا قلبُ مَنْ يهَفو إلى وَتدَِ

الإغراق في البديع: إذ أخذ كثير من شعراء هذا العصر يغرقون في المحسنات  M
البديعية من جناس وطباق وتورية، إلى ذهب جمال الشعر وروعته.

هجـر الكلمـات الغريبـة، والميـل إلـى وضـوح الألفـاظ وسلاسـتها، والإكثـار مـن  N
الصـور الشـعرية والتشـبيهات المركّبـة، وكان ذلـك أثـراً مـن آثـار الحضـارة والتمـدّن.

تسـرب إلى الشـعر كثير من الألفاظ الأعجمية؛ لأنَّ بعض الشـعراء لم ينحدروا  O
مـن أصـول عربيـة، كمـا أنّ بعضهـم عمدوا إلى الاسـتعانة ببعض مصطلحات العلوم في 

أشعارهم، كقول أحدهم:

عُزِلتُ ولم أذنبُْ ولم أكُ جانياً      وهذا لإنصافِ الوزيرِ خِلافُ

حُذِفتُ وغيري مُثبَتٌ في مكانِهِ      كأنِّيَ نونُ الجمعِ حينَ يضُافُ

كَثـُرَ شـعر التوريـة والتعميـة والألغـاز والصناعـة اللفظيـة، فتحـول الشـعرُ إلـى  P
عبـث وتسـلية، فنظـم بعـض الشـعراء أبياتـاً تقُـرأ مـن أولهـا أو مـن آخرهـا ولا تتغيـر، 

مَودّتُـهُ تـدومُ لـكلِّ هَـولٍ       وهــــــل كُلٌّ مودّتُــــــهُ تـــدومُ كقـول الشـاعر:     

 وفي أوزان الشـعر مال الشـعراء إلى اسـتعمال البحور الشـعرية القصيرة والخفيفة، 
كمـا نظمـوا المُقطّعـات القصيـرة، كمـا نظم المسـتعربون قصائد ومقطّعـات على أوزان 
جديـدة، لتظهـر لنـا ألـوان جديـدة مـن الشـعر كـ)الدوبيـت والمواليـا(، وإن كان أكثرهـا 

ينُظـم بالعامية.        

التqديد ∫ ^àالfË الç¬ر و^وÜا‹„ M
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الدوبيــت: كلمــة فارســية، والمــراد بـ)الدوبيــت( الشــعر الــذي ينظــم على بيتين، 
ووزنــه الغالــب هو:  

فعلُنْ مُتَفاعلُن فَعُولنْ فَعلُنْ      فعلُنْ مُتَفاعلُن فَعُولنْ فَعلُنْ
وقــد شــاع اســتخدام الدوبيــت كثيــرًا فــي البــلاد العربيــة، ونظــم فيــه العشــرات 
وطرقــوا  الجامــي(،  وعبدالرحمــن  الخيّــام،  )عمــر  أبرزهــم:  الشــعراء  مــن 
أغراضًــا متعــددة فــي فــن الدوبيــت كـ)الغــزل، والجهــاد، والزهــد، والتصــوف(، 

وغيرهــا، ومــن أمثلتــه:
هُ بِالبَارِي      أنْ يَبْعَثَ طَيْفَهُ مَعَ الأسْحَارِ قَدْ أقْسَمَ مَنْ أحِبُّ
ــــارِ قِــــدِي      لَيْلًا فَعَسَـــــاهُ يَهْتَــــــدِي بِالنَّ يَا نـاَرُ أشْوَاقِــــي بِــهِ فَاتَّ

المواليــا: نــوع مــن الشّــعر العامّــي العربــي أو شــبه الفصيــح نشــأ فــي العصــر 
ــون بعــد نكبــة البرامكــة، فقــد منــع هــارون  العباســي، أول مــا عــرف هــذا الل
الرشــيد النــاس مــن النــواح عليهــم أو رثائهــم، فــكان بعــض أنصارهــم ينوحــون 
عليهــم ويقلــون )يــا موالــي(، فصــار هــذا الشــعر يعــرف بـ)المواليــا(، ثــم أصبــح 
يعــرف بالمــوال، وتركيــب المواليــا - علــى الغالــب - من بيتين تخُتمَ أشــطرهما 
الأربعــة بــرويٍّ واحــد، أمــا وزنــه علــى الغالــب؛ فمــن بحــر البســيط، وأجــزاؤه، 

وهــو: )مُسْــتفَْعِلنُ فاعلــن مُسْــتفَْعِلن فاعِــل(، ومــن أمثلتــه:
ومثال المواليا: 

كَ هُوَ الْمُعْطِي حَضَرْ أوَْ غَابْ هُ رَبُّ ابْ     فَإِنَّ    يَا عَارِفَ الله لَا تِغْفَل عَنِ الْوَهَّ
والقلب يقلب سريعًا يشبه الــدولابْ    إياك والبرد يدخل من شقوق الباب

Îدا…
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شعر الدعوة الإسلامية:

إلـى جانـب الشـعر الماجـن المسـتهتر الـذي ظهـر فـي العصـر العباسـي، كان هنـاك 
شـعر جـاد رصيـن ينبـض بالـروح الإسـلامية، وتشـع منـه أنـوار اليقيـن، ويفـوح منـه عبـق 
الإيمـان، وذلـك هـو شـعر الدعـوة الإسـلامية، ويتجلـى هـذا الشـعر فـي مجـالات عـدة:

الشـعر الحربـي الـذي يقـال فـي الجهـاد: فقـد قامـت بيـن الدولـة العباسـية  L
والـروم حـروب كثيـرة، كمـا حـدث فـي معركـة فتـح عموريـة التـي قـال فيهـا أبـو تمـام 

التـي سـنوردها فـي حينهـا. ملحمتـه الخالـدة 

رثـاء الأبطـال الذيـن سـقطوا فـي الحـروب: ومـن ذلك رثاء أبي تمـام لمحمد بن  M
حميد الطوسي.

بعـض  الشـعر عنـد  مـن  النـوع  والاسـتغفار: وظهـر هـذا  والنـدم  التوبـة  شـعر  N
الشـعراء الذيـن سـلكوا طريـق الفسـاد والمجـون، ثـم تابـوا وعـادوا إلـى جـادة الصـواب، 

كأبـي العتاهيـة، وأبـي نـؤاس بعـد توبتـه.

مـا قيـل فـي المحـن التـي مـرت بالمسـلمين داخـل بلادهـم ونتج عنهـا صراعات  O
داميـة، وكذلـك مـا قـام فـي هـذا العصـر مـن فتـن فـي العقيـدة، كفتنـة القـول بخلـق 
  القـرآن، وللشـاعر علـي بـن الجهـم فـي الدفاع عن موقـف الإمام أحمد بن حنبل

فـي هـذا الشـأن قصائـد كثيـرة. 

الدعوة إلى التمسك بالأخلاق الإسلامية الفاضلة. P
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التعريف بالشاعر:
هـو حبيـب بـن أوس الطائـي، ولـد فـي قريـة جاسـم قـرب دمشـق عـام )١٨٨هــ(، وقـد 
نبـغ فـي الشـعر مبكـراً، وكان كثيـر الطمـوح معتـدّاً بنفسـه، انتقـل منـذ صباه إلى دمشـق 
وعمـل فـي الحياكـة، ثـم انتقـل إلـى مصـر، ثـم عـاد إلى دمشـق، ومـدح الخليفـة المأمون 

لمَّـا مـر بها عـام )٢١٤هـ(.

لكن شـأنه لم يعلُ إلا في عهد الخليفة المعتصم، الذي اسـتدعاه إلى بغداد فأصبح 
أكبـر شـعرائه، ثـم أخـذه معـه إلـى سـامراء حيـن نقـل عاصمـة الخلافـة إليهـا، ومـدح 
القـادة الكبـار فـي الدولـة العباسـية، وشـارك المعتصـم فـي غـزوة عمورية الشـهيرة عام 
)٢٢٣هــ(، وقـال فيهـا قصيدتـه الشـهيرة التـي نحـن بصـدد دراسـتها، وأكثـر شـعره فـي 
مـدح المعتصـم، إذ قـال فيـه أجمـل قصائـده، كمـا بـرع فـي الرثـاء، حتـى قيـل: )أبو تمام 

مدّاحـةٌ نوّاحة(.

كان أبـو تمـام يحفـظ مـن الشـعر الكثيـر، فقيـل: إنـه كان يحفـظ أربعـة عشـر ألـف 
التـي أشـهرها  أرجـوزة غيـر القصائـد والمقطوعـات، وتنطـق بذلـك كتبـه وتصانيفـه 

)ديـوان الحماسـة( الـذي جمـع فيـه عيـون الشـعر فـي الجاهليـة والإسـلام.

كان أبـو تمـام واسـع الثقافـة، كثيـر المـروءة، كريـم الأخـلاق، حاضـر البديهـة، وممـا 
يـدل علـى سـرعة بديهتـه أنـه مـدح أحمـد بـن المعتصـم بقصيـدة مطلعهـا: 

ما في وقوفِكَ ساعةً من باسِ      تقضي ذِمامَ الأربعُِ الأدراسِ

فلما وصل إلى قوله فيها: 
إقدامُ عمروٍ في سماحةِ حاتِمٍ       في حِلمِ أحنفََ في ذكاءِ إياسِ

اعتـرض عليـه أبـو يوسـف الكنـدي الفيلسـوف، وقـال: الأميـرُ فـوق مـن وصفـتَ، ومـا 
زدتَ علـى أن شـبّهته بأجـلاف العـرب. فأطـرق أبـو تمـام قليـلًا، ثـم قـال علـى البديهـة:

فَتْحُ الفُتُوحِ لأبي تمام
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لا تنكروا ضربي له من دونه    مثلًا شروداً في الندى والباسِ

فاللهُ قد ضرب الأقلَّ لنورهِ       مثلًا من المشكاةِ والنّبراسِ

ولمـا أخُِـذت منـه القصيـدة، لـم يجـدوا فيهـا هذيـن البيتيـن، فعجبـوا، فقـال الكنـدي 
للخليفـة: اعطـه مـا يطلـب، فـإن فكـره يـأكل جسـمه، كما يـأكل المهنّد غمـده، ولا يعيشُ 

كثيـراً. فولـي بريـد الموصـل، ولـم يتـم سـنتين حتـى توفـي بهـا عـام )٢٣١هـ(. 

ترك أبو تمام - فضلًا عن قصائده - طائفة من المؤلفات، منها: 

ديـوان الحماسـة: وهـو كتـاب لـه شـأن كبيـر فـي حفـظ كثيـر مـن أشـعار العـرب،  L
وقـد سـمي بالحماسـة؛ لأن أول أبوابـه بـاب الحماسـة. وقـد انتقـى فيـه أبـو تمـام روائـع 
مـن الشـعر العربـي، أوردهـا علـى شـكل أبـواب، منهـا: الحماسـة، والمراثـي، والآداب، 

والنسـيب، والهجـاء، والأضيـاف، والمديـح، والصفـات.

نقائض جرير والفرزدق. M

الاختيارات من شعر الشعراء. N

فحول الشعراء. O
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هِ الحَـدُّ بيَـْـنَ الجِـــــد واللَّعِـــــبِ يفُْ أصَْـــــدَقُ أنَبْـَــــاءً مِــــنَ الكُتـُــبِ          في حَـدِّ السَّ
ـــــك والـريـَـــــبِ حَائِفِ في          مُتوُنِهــــــنَّ جــــــلاءُ الـشَّ فَائِحِ لاَ سُودُ الصَّ بيضُ الصَّ
هُـبِ بعَْـةِ الشُّ والعِلـْمُ فـي شُهُـــــبِ الأرَْمَـــــاحِ لامَِعَـــــةً          بيَنَْ الخَمِيسَيـْنِ لا في السَّ
أيَنَْ الروايـَـــــةُ بلَْ أيَنَْ النُّجُــــــــومُ وَمَــــا          صَاغُوه مِنْ زُخْرُفٍ فيهــا ومـنْ كَــــــذِبِ

فَتـْــــحُ الفُتــــــوحِ تعََالـَى أنَْ يحُيـــطَ بِـــهِ          نظَْمٌ مِن الشعْرِ أوَْ نثَـْرٌ مِـــنَ الخُطَـــــبِ
ـمَـــــــــاءِ لـَــــهُ          وتبَـْرزُ الأرَْضُ فـــي أثَوَْابِهَـــــا القُشُـــــبِ فَتـْــــحٌ تفَتَّــــــحُ أبَـْوَابُ السَّ
ـلًا مَعْسُولـَــــةَ الحَلـَـــبِ ــــوريَّةَ انصَْـــــرَفَتْ          مِنـْكَ المُنـَى حُفَّ يـَا يـَــوْمَ وَقْعَــــــةِ عَمُّ
أبقيتَْ جِــدَّ بنَِـي الِإســــلامِ في صعَـــد          والمُشْرِكينَ ودَارَ الشـرْكِ فـي صَبَـــــب

خْـــــرِ والخَشَـــــبِ لقََــــــدْ ترََكــــــتَ أمَيرَ المُْؤْمنيــــنَ بِهـــــا          لِلنَّارِ يوَْمـاً ذَليـلَ الصَّ

هَـــــبِ ـــهُ وَسْطَهَـــــا صُبـْــــحٌ مِـنَ اللّـَ غَادَرْتَ فيهــــا بهَِيمَ اللَّيلِْ وَهْوَ ضُحًــى          يشَُلّـُ
مْــــسَ لـَم تغَِــــــبِ جَى رَغِبَـــــتْ          عَنْ لوَْنِهَـــا وكَـأَنَّ الشَّ حَتَّى كَــــأَنَّ جَلَابيــــبَ الدُّ
لمَْـــاءُ عاكِفَـــةٌ         وَظُلمَْةٌ مِنَ دُخَــــانٍ فـي ضُحــىً شَحـبِ ـــــارِ والظَّ ضَــــــوْءٌ مِـنَ النَّ
مْـسُ وَاجِبَـــةٌ مِـنْ ذَا ولـَـمْ تجَِــــــبِ مْــسُ طَالِعَــــةٌ مِنْ ذَا وقـــدْ أفََلـَــتْ         والشَّ فالشَّ
هِ مُـرْتـَغِــــــــــبِ هِ مُنتْقَِــــــــــــــــمٍ         لِلَّهِ مُرْتـَقِـــــــبٍ فــــــي الـلّـَ تدَْبيــــــرُ مُعْتصَِـــــــمٍ بِاللّـَ
مَــــــــهُ جَـيـْــــشٌ مِـــنَ الـرعُـــــــبِ لمَْ يغَْـزُ قَوْمـــــــاً، ولمَْ ينَهَْـــــدْ إلىَ بلَـَـــــدٍ         إلاَّ تقََدَّ

: �ízzَّالن
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المعنى المفردات
حد السيف. حدّه

الفاصل بين شيئين. الحد
جمع صفيحة وهي السيوف. الصفائح

جمع صحيفة وهي أوراق المنجمين وكتبهم. الصحائف
الظهر، ويقصد به جوانب السيوف. متونهن

مثنى خميس، وهو الجيش، وسمي كذلك لأن له خمسة أقسام: 
المقدمة والقلب والجناحان والمؤخرة. الخميسين

الكواكب السبعة السيارة، وهي ما كان يعتمد عليها المنجمون في 
تنبؤاتهم. السبعة الشهب

الحلب اللبن المحلوب.
يطرده. يشلُّه
مقيمة. جلابيب
غابت وجبت
راغب. مرتغب

ينهد ينهض ويمضي.

fË—وال2ا kاÄا∏ ر È›ا¬Ÿ

الشرح والتحليل:

اعتـدى الـروم علـى مدينـة )زِبطـرَة( المتاخمـة لبلادهم، وعاثوا فيها فسـاداً، وأسـروا 
بعـض الرجـال والنسـاء، فكانـت امـرأة مـن الأسـرى تصـرخ وتسـتغيث )وا معتصمـاه!(، 
فلمـا بلـغ شـأنها المعتصـم، هـبَّ مـن مجلسـه قائـلًا: لبيـكِ لبيـكِ، ومضـى علـى رأس 
جيشـه فاجتـاح أنقـرة، واتجـه صـوب عموريـة حصـن الـروم المنيـع، ولـم يلقِ بـالاً لأقوال 
المنجميـن الذيـن نصحـوه بالتريـث فـي حملتـه، فنصـره اللـه علـى جيـش الـروم، وفتـح 
عموريـة عنـوة. وكان أبـو تمـام برفقـة المعتصـم شـاهداً علـى هـذه الملحمـة، فلـم يكـن 
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منـه إلا أن نظـم هـذه القصيـدة الخالـدة التـي صـورت لنـا نصـر المسـلمين فـي عموريـة 
بأبهـى صورة.

سـلك الشـاعر فـي مقدمـة قصيدتـه طريقـاً غيـر الطريقـة التقليديـة، فبـدأ قصيدتـه 
بالحكمة ليثبت بالدليل العقلي أن القوة المادية والروحية هي التي تصنع الانتصارات 

بـإذن اللـه، وليـس مراعاة النجـوم والأوهام.

 فبـدأ الشـاعر قصيدتـه بالـرد علـى المنجميـن ومـا تنبـأوا بـه فقال: إن أنباء السـيف 
نتائـج  اللـذان يحـددان  والقـوة همـا  العـزم  وإن  كتبكـم،  وأنبـاء  أصـدق مـن مزاعمكـم 
المعـارك بـإذن اللـه، وحـدّ السـيف هـو الحـد الفاصـل بيـن الحقيقـة والخرافـة، وبيـاض 
السـيوف خيـرٌ مـن بيـاض صحفهـم، فبالسـيوف يجُلـى الشـكُ وتبيـن الحقيقـة، والعلـم 
الحقيقـي ليـس فـي النجـوم التـي يعتمـد عليهـا المنجمـون فـي مزاعمهـم، وإنمـا العلـم 
فـي الرمـاح التـي تلمـع بأيـدي المجاهديـن، فهـا هـو النصر قد تحقق، فأيـن ما اختلقتم 

مـن أكاذيـب؟

ثـم يبـدأ الشـاعر فـي وصـف النصـر والمعركـة، فيقـول: إنـه فتـح أكبـر مـن أن تصفـه 
القصائد أو الخطب البليغة، فهو فتح قد احتفلت به السماء والأرض، وعاد المسلمون 

مـن عمورية منتشـين بحـلاوة النصر.

ثـم يتوجـه بخطابـه إلـى الخليفـة فيقـول: لقـد تركـت يـا أميـر المؤمنيـن تلـك المدينـة 
التـي كانـت منيعـة يومـاً للنـار تـذل صخرهـا وخشـبها، وغادرتهـا فـكأن ليلهـا صبحـاً من 
اللهـب، حتـى يخيـل للرائـي أن الليـل قـد عـاف ثوبـه الأسـود، أو أن شمسـها لـم تغـب، 
فامتزجـت الظلمـة والضـوء والدخـان فـي مشـهد عجيـب، فهنالـك ضـوء مـن النـار فـي 
ظلمـة مخيمـة، وظلمـة مـن الدخـان فـي ضـوء شـاحب، فـكأن الشـمس مشـرقة وهـي 

غاربـة، فهـي غاربـة وغيـر غاربـة فـي آن واحـد!

ثـم يكيـل المديـح للمعتصـم فيقـول: إن هـذا النصـر إنمـا هـو انتقـام مـن اللـه بيـد 
المعتصـم، يبتغـي بـه وجـه اللـه ورضوانـه، فهـو لـم يتوجـه إلـى بلـدٍ يغـزوه إلا وألقـى اللـه 

الرعـب فـي قلـوب أعدائـه قبـل أن يصـل إليهـم.



۱۲۰

۱  لم اهتم اللغويون بالشعر في العصر العباسي الأول.
۲  ناقش هذه العبارة: ) ارتفعت مكانة الشعر في العصر العباسي الأول( 
۳  اذكر مظاهر التجديد في أغراض الشعر في العصر العباسي الأول.

٤  ما مظاهر التجديد في أساليب الشعر وأوزانه في ذلك العصر؟
٥  ما مجالات شعر الدعوة الإسلامية في العصر العباسي الأول؟

٦  من أبو تمام؟ ومتى وأين ولد؟ ومتى وأين توفّي؟
۷  كان أبو تمام واسع الثقافة حاضر البديهة، اذكر حادثة تدل على ذلك.

۸  ما أهم خصائص شعر أبي تمام؟
۹  لأبي تمام مؤلفات إلى جانب كونه شاعراً، اذكر أهم مُؤلَّفٍ فيها.

الشـعراء  طـرق  غيـر  طريقًـا  قصيدتـه  مقدمـة  فـي  تمـام  أبـو  سـلك  LK

ذلـك. ـح  وضَّ التقليديـة، 
ـة التـي أراد أبـو تمـام أنْ يوصلهـا إلينـا ولخصهـا فـي  مـا الفكـرة العامَّ LL

مُسـتهَلّ قصيدتـه؟ 

Ïzzzçالمناق
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بلـغ النثـر أوجـه مـن التطـور فـي العصـر العباسـي الأول، ولا عجـب فهـو مظهر العقل 
ومـرآة الخاطـر، فانتشـار العمـران فـي البـلاد وتطـور الحيـاة الاجتماعيـة والاقتصادية، 
واتساع نطاق الدولة، وامتزاج الثقافات الفارسية واليونانية والهندية بالثقافة العربية، 

كل ذلـك كان لـه الأثـر الواضـح علـى النثـر في هـذا العصر.

فلـم تقتصـر الكتابـة علـى شـؤون الدواويـن وإنشـاء الرسـائل بـل تعدتهـا إلـى أغـراض 
شـتى كالتصنيـف، والترجمـة، والمقـالات، والعهـود، والوصـف، وإنشـاء رسـائل الإهداء، 
والشكر، والعتاب، والتعازي، والتهاني، والاستعطاف، وغير ذلك من المعاني الحضرية 

التـي لـم يعـرف أكثرهـا مـن قبـل. وسـنتناول أهم الألـوان النثرية.

النثـر الفنـي هـو ذلـك اللـون مـن الكتابـة الفنيـة الـذي يرتقـي إلـى مسـتوى أعلـى ممـا 
تضمنـه مـن أغـراض، فيكـون النـص هدفـاً للدراسـة فـي ذاتـه لا لغرضـه؛ لمـا فيـه مـن 

قيـم جماليـة وفنيـة.

وفي العصر العباسـي الأول يمكن أن نقول أن الكتابة ظلت تسـير على أسـلوب عبد 
الحميـد الكاتـب الـذي يميـل إلـى الإيجـاز والغلـو فـي التنميـق. فلمـا شـاع التـرف بيـن 
النـاس، واختلـط العـرب بالأقـوام الأخـرى، أخـذوا يتأنقـون فـي الكتابـة ويطيلـون، فرأوا 

أن التكـرار أبلـغ للمعنـى وأشـد وقعـاً فـي النفـس. 

وقـد اشـتهر ابـن المقفـع بطريقـة التنويـع فـي العبارة، وتقطيـع الجملـة والمزاوجة بين 
الكلمـات، وتوخـي السـهولة والعنايـة بالمعنى والتقليل من السـجع. ومـن أقواله: )البلاغة 
هـي التـي إذا سـمعها الجاهـل ظـنَّ أنَّـه يحسـن مثلهـا(. وقال ناصحـاً أحد الكُتّـاب: )إيّاك 

وتتبّـع الوحشـي مـن الـكلام طمعـاً فـي نيـل البلاغـة، فإنَّ ذلـك هو العـيُّ الأكبر(.

النmر ال ::

:È›اmال ãÑَالد
ÿا¯و Èàاe¬ر الë¬ال
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الخطابة:  L

ظلت الخطابة قوية في أوائل العصر العباسي؛ نتيجة لما جرى من ثورات اجتماعية 
ومـا ظهـر مـن دعـوات مذهبيـة، فتعـددت موضوعاتهـا وتشـعبت مناحيهـا، فمـن أنـواع 
الخطـب فـي هـذا العصـر الخطـب السياسـية التـي يلقيهـا الخلفاء والقادة في اسـتقبال 
الوفـود أو اسـتحضار همـم الجنـود، وهنـاك الخطـب الدينيـة التـي تلقـى فـي الأعيـاد 

والجُمـع، والخطـب الاجتماعيـة فـي المـدح أو الـذم أو الاسـتعطاف أو العتـاب.

وقـد تميـزت الخطابـة فـي أول العصـر العباسـي بجزالـة الألفـاظ، وعـدم الالتـزام 
بالسـجع، وكثـرة الاستشـهاد بالقـرآن الكريـم والحديـث الشـريف، والميـل إلـى الإيجـاز 

إلا مـا تدعـو الضـرورة فيـه إلـى الإطنـاب.

ولمـا اسـتقرت الدولـة العباسـية، وفشـت العجمـة، وسـيطر الأعاجـم علـى الخلافـة، 
ضعفـت الخطابـة، فلـم يعـد الخلفـاء قادريـن عليهـا كأسـلافهم، فأصبحـت الخطابـة 
مقصـورة علـى المناسـبات الدينيـة كالعيديـن والجمعـة، ثـم ازداد الأمر سـوءاً في أواخر 
العصر العباسي، حتى طال الضعف الخطابة الدينية أيضاً، فأصبح خطباء المساجد 

يـرددون خطـب السـابقين علـى المنابـر، وأغلبهـا خطـب مسـجوعة متكلفّـة.

وقـد حـذا حـذو ابـن المقفـع يعقـوب بـن داود، وجعفـر بـن يحيـى، وسـهل بـن هـارون 
وغيرهـم.

ـا الجاحـظ فـإنَّ شـهرته لا تحُـد، وطريقتـه أشـبه بطريقـة ابـن المقفـع فـي سـهولة  أمَّ
العبـارة وجزالتهـا، لكـن هـذه الطريقـة تمتـاز بتقطيـع الجمـل إلـى فقـرات كثيـرة مقفـاة 
أو مرسـلة، وزيـادة فـي الإطنـاب فـي الألفـاظ والجمل والاسـتطراد، ومـزج الجد بالهزل 
لإبعاد سـأم القارئ، وتحليل المعنى واسـتقصائه، وتحكيم العقل والمنطق، والاعتراض 
بالجمـل الدعائيـة، ويمكـن ملاحظـة سـمات هـذه الطريقـة مـن قولـه يعاتـب صديقـاً: 
)واللـه يـا قُليـب لـولا أنَّ كبـدي فـي هـواك مقروحـة، وروحـي بـك مجروحـة، لسـاجلتك 

هـذه القطيعـة، وماددتـك حبـلَ المصارمـة(.



۱۲۳

الرسائل الديوانية: M

الرسـائل الديوانية هي الكتابات التي تتناول تصريف أعمال الدولة، وما يتصل بها من 
تولية الولاة، وأخذ البيعة للخلفاء وولاة العهد، والفتوح، والجهاد، ومواسـم الحج والأعياد، 
وأخبـار الولايـات وأحوالهـا فـي المطـر والخصـب والجفـاف والجـدب، كمـا تشـمل وصايـا 
الخلفاء والوزراء والحكام في تدبير شؤون الدولة، وما شابه ذلك. وقد علت مكانة الكتابة 
فـي دواويـن الدولـة، وصـار مـن يحظى بقبوله في وظيفة كاتب ذا شـأن ورفعة. فالكثير من 

مشـاهير الكتّاب في الدواوين أوصلتهم شـهرتهم إلى أرفع المناصب.

التوقيعات:  N

وهـي وهـي عبـارات موجـزة بليغـة يوقـع بهـا الخلفـاء والـولاة علـى مـا يقـدم لهـم مـن 
شـكاوى وتظلمـات. وكان الكثيـر مـن هـذه التوقيعـات يشـيع ويحفـظ مـن قبـل الكتّـاب.

وهذه طائفة من التوقيعات: 
وقّع السفّاح في شكوى قلةّ الرزق عند جماعة: " من صبرَ في الشدّة شارك في النعمة" .
ووقّع أبو جعفر المنصور على شكوى أهل الكوفة من عاملهم: " كما تكونون يؤمّرُ عليكم".

ووقّع المهدي لشاعر: " أسرفتَ في مديحِكَ فقصرنا في حبائك" .
ووقّع الرشيد على رسالة لوالي خراسان: " داوِ جرحَكَ لا يتّسع" .

ووقّع المأمون على رسالة مُتظلمّ: " ليس بين الباطل والحق قرابة".

التعريف بالقائل:

هـو أبـو العبـاس عبـد اللـه المأمـون بـن هـارون الرشـيد بـن محمـد المهـدي بـن أبـي 
ه جارية فارسـية  جعفر المنصور العباسـي، سـابع خلفاء بني العباس، عام )١٧٠هـ(، أمُّ
يـت بعـد ولادتـه بأيـام بسـبب مرضهـا بحمى النِّفاس، وقد ولـد المأمون في ليلة من  توفِّ
ي عم المأمون موسـى الهادي  يت بليلـة الخلفـاء؛ ففيهـا توفِّ ليالـي شـهر ربيـع الأول، سُـمِّ

وكان خليفـة، وفيهـا تولَّـى والـده الخلافـة، وفيهـا ولد المأمـون الخليفة اللاحق.

≤وflŸ sÇ |طÏe ا∏_Ÿو‡ ±رو



۱۲٤

 كان المأمـون فطنًـا ذكيًـا واسـع الثقافـة، وبسـبب ذكائـه عقـد لـه والـده الرشـيد بيعـة 
الخلافـة بعـد أخيـه الأميـن. آلـت إليـه الخلافة بعد فتنة بينه وبين أخيه الأمين؛ بسـبب 
عـزم الأميـن عـزل أخيـه المأمـون عـن ولايـة العهد وتنصيب ابنه موسـى بـن الأمين بدلاً 
عنـه، انتهـت بمقتـل الأميـن والبيعـة للمأمـون، فاسـتلم المأمـون خلافـة المسـلمين وهـو 

فـي الرابعـة والعشـرين من عمره.

العَقَديّـة فـي عصـر المأمـون، أبرزهـا فتنـة  وعلـى الرغـم مـن ظهـور بعـض الفتـن 
خلـق القـرآن، فقـد شـهد عصـره ازدهـارًا علميًـا كبيـرًا؛ بسـبب تشـجيعه النـاس علـى 
ـس جامعـة الحكمـة في  دراسـة العلـوم كالفلسـفة والطـب والرياضيـات والفلـك، وقـد أسَّ
ـي عـام )٢١٨هــ( فـي مدينـة  ولـة الإسـلامية فـي عهـده، إلـى أنْ توفِّ بغـداد فازدهـرتْ الدَّ

طرسـوس فـي شـمال بـلاد الشـام وهـو عائـد مـن إحـدى غزواتـه.

خطـب المأمـون بــ )مـرو( بعـد أن علـم بوفـاة أبيـه الرشـيد والبيعـة لأخيـه الأميـن، 
فقـال:

بـْرِ الأجْـرُ، وَثمََـرَةَ الجَـزَعِ الـوِزْرُ، وَالتَّسْـلِيمُْ لأمْـرِ اللـهِ عَـزَّ وَجَـلَ فَائِـدَةٌ  إنَّ ثمََـرَةَ الصَّ
جَلِيلْةٌَ، وَتِجَارَةٌ مُرْبِحَةٌ، فَالمَْوْتُ حَوْضٌ مَوْرُوْدٌ، وَكَأسٍ مَشْـرُوْبٌ، وَقَدْ أتىَ عَلىَ خَلِيفَْتكَُمْ 
مَـا أتـَى عَلـَى نبَِيِّكُـمْ ، فَإنَّـا للـهِ وَإنِـا إليَـْهِ رَاجِعُـوْنَ، فَمَـا كَانَ إلّا عَبـْدًا دُعِـيَ 
فَأجَـابَ، وَأمُِـرَ فَأطَـاعَ، وَقَـدْ سَـدَّ أمِيـْرُ المُؤْمِنِيـْنَ ثلَمَْـهُ، وَقَـامَ مَقَامَـهُ، وَفِـي أعْناَقَكِـم 
مِـنَ العَهْـدِ مَـا قَـدْ عَرَفْتـُمْ، فَأحْسِـنوُْا العَـزَاءَ عَلـَى إمَامِكُـم المَاضِـي، واغْتبَِطُـوا بِالنْعََمَاءِ 
نيَْـا: المَـوْتُ نـَازِلٌ، والأجَـلُ طَالِـبٌ، وَأمْـسُ  وَالوَفَـاءِ فِـي خَلِيفَْتِكُـمْ الباَقِـي، يـَا أهْـلَ الدُّ

وَاعِـظٌ، وَاليَـوْمَ مُغْتنَـَمٌ، وَغَـدٌ مُنتْظََـرٌ".

: �ízzَّالن
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المعنى المفردات
وهو عدم الصبر عند المصيبة الجزع

الإثم الوزر
اغتبط بالشيء: فرح به اغتبطوا

الرخاء وسعة الرزق النعماء

fË—وال2ا kاÄا∏ ر È›ا¬Ÿ

 الشرح والتحليل:

فـي هـذه الخطبـة يظُهِـر المأمـون مقـدرة لغويـة وفصاحـة وحسـن اسـتهلال، فهـو لم 
يبـدأ بالموضـوع الـذي خطـب فـي الناس لأجله، وهو إبلاغهـم بموت والده وأخذ البيعة 
 ، لأخيـه، وإنمـا بـدأ بتذكيرهـم بثـواب الصبـر عنـد المصيبـة، والتسـليم لأمـر الله

وأنّ المـوت الـذي جـرى علـى النبـي  قـد جرى علـى الخليفة.

ثـم يدخـل بعـد ذلـك إلـى صلـب الموضـوع، فيذكرهـم ببيعتهـم لأخيـه الأميـن بقولـه: 
)وقـد سـدّ أميـرُ المؤمنيـن ثلَمْـه، وقـام مَقَامَـه، وفـي أعناقكـم من العهد مـا قد عرفتم(، 

ويعدهـم بالرخـاء وسـعة الـرزق فـي عهـد خليفتهـم الجديد.

ثـم يختـم خطبتـه بعبـارات قصيـرة بليغـة رائعـة، فيها مـن الحكمة والموعظـة الكثير، 
وأسـلوب المأمـون فـي خطبتـه يجسـد لنـا سـمات الخطبـة فـي العصـر العباسـي الأول، 
فسـهولة الألفاظ وجزالتها، وقصر العبارات، والإيجاز، كانت من أبرز سـمات الخطبة 
في هذا العصر، وكل تلك السمات نراها قد تجسدت في هذه الخطبة، كما أنَّ ألفاظ 
الخطبـة تسـير مـع الجـو النفسـي الـذي فرضـه الموقـف ومقتضـى الحـال، فالموقـف 

موقـف حـزن وتأبيـن، فهـو لا يسـمح بالإطالـة والتصنع فـي الألفاظ.



۱۲٦

التعريف بالجاحظ:
هـو أبـو عثمـان عمـرو بـن بحـر الجاحـظ، سُـمّيَ بالجاحـظ لجحوظ عينيـه، ولِد عام 
)١٥٩هــ(، ونشـأ فـي أسـرة فقيـرة فـي مدينـة البصـرة، وقـد تألقـت شـمس حضارتهـا 

وأينعـت ثمـار علومهـا وآدابهـا.

اسـتهوته ألـوان الثقافـة فمضـى ينهـل مـن ينابيـع المعرفـة فـي حلقـات المسـاجد 
وسـوق المربـد، وفـي بطـون الكتـب بدكاكيـن الورّاقين، فـكان يكتري دُكّان الـورّاق منهم، 
فيبيـت فيهـا ليـلاً ليقـرأ مـا فيهـا مـن كتـب، وظـلَّ يقـرأ طـوال عمـره، ولـم ينقطـع عـن 

القـراءة حتـى لمـا أصيـب بالشـلل آخـر أيّامـه.

سـاعده علـى اسـتيعاب العلـوم شـغفه الشـديد بالقـراءة وذكاؤه النـادر، ومَلكَـة حفظـه 
العجيبـة، حتـى أصبـح موسـوعة فـي العلـم والأدب لثقافـات عصره من عربية وفارسـية 

ويونانيـة وهندية.

ارتحـل إلـى بغـداد وخالـط أوسـاطها العلمية والأدبية، وصار نابغـة عصره، ومؤلفاته 
الكثيـرة التـي عدّهـا بعضهـم بالمئـات خير شـاهد ودليـل على نبوغه وعبقريته، وأشـهر 

مـا وصـل إلينـا من هـذه المؤلفات:

كتـاب البيـان والتبييـن: وهـو كتـاب مكـون مـن جزءيـن، مـزج فيـه الجاحـظ بيـن  L
علـوم الأدب والبلاغـة والتاريـخ.

كتـاب الحيـوان: وهـو مـن سـبعة أجـزاء، ويعـد موسـوعة تمثـل ثقافـة العصـر  M
العباسـي المتنوعـة، والكتـاب ليـس مقصـورًا علـى الحيـوان كمـا يـدل اسـمه، فقـد حوى 
طائفـة مـن المعـارف الطبيعيـة والمسـائل الفلسـفية، وخصائـص البلـدان، وتأثير البيئة 

فـي الحيـوان والإنسـان والشـجر.

øtا°ا gÄ^ flŸ kاÑتا¶
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البخـلاء: وهـو كتـاب مكـون مـن جـزء واحـد، عـرض فيـه الجاحـظ قصصـاً  N
طريفـة عـن نمـاذج إنسـانية مـن بخـلاء عصـره.

لقـد خطـا الجاحـظ بالكتابـة الفنيـة عنـد العـرب خطـوة جديـدة نحـو التعبيـر عـن 
جميـع الموضوعـات فـي سـحر وبيـان عـذب، ومـال فـي كتابتـه إلـى الواقعيـة، فمثـل 
عصـره تمثيـلًا دقيقًـا بـكل مـا فيـه مـن حقائـق، ولذلـك كان يدقـق فـي اختيـار الألفـاظ 
بمـا يناسـب مـا يصـوره مـن دون أن يهتـم بالصـور الفنيـة مـن تشـبيهات واسـتعارات 
وكنايـات، وإذا وردت مثـل هـذه الصـور فهـي من أجـل الإبانة عن المعنى بطريقة واقعية 
محسوسـة، كمـا ركّـز علـى الإيقـاع الصوتـي فـي ألفاظـه عـن طريـق لجوئـه إلـى صـور 

مختلفـة مـن التكـرار.

ومـن أسـلوبه أنَّـه يميـل إلـى الاسـتطراد فتـراه ينتقـل مـن موضـوع إلـى موضـوع آخـر 
بخلـق رابـط بيـن الموضوعيـن، ومـا ذلـك إلا لدفـع السـأم والملـل عـن القـارئ.

عـاش الجاحـظ طويـلاً، إذ مـات وعمـره سـتة وتسـعون عامًـا، بعـد أن انهـار جانـب من 
رفـوف مكتبتـه عليـه، فمـات  عـام )٢٥٥هــ(، والنـص الآتـي من كتابـه )الحيوان(، 

يسـوق فيـه الجاحـظ حكايـة مـن زمنـه بأسـلوبه الذي سـبق ذكره.

قال الجاحظ يصفُ )قاضي البصرة(: 

))كان لنـا بالبصـرة قـاضٍ يقـال لـه عبـدُ اللـه بـن سـوّار، لـم يـرَ النّـاس حاكمـاً قـطّ 
زمّيتـاً، ولا رِكّينـاً، ولا وقـوراً حليمـاً، ضَبَـط مـن نفسـه، ومَلـَكَ مـن حركتـه مثـل الـذي 
ضبـط وملـك. كان يصلـّي الغـداة فـي منزلـه، وهـو قريـب الـدّار مـن مسـجده، فيأتـي 
مجلسـه فيحتبـي ولا يتّكـي، فـلا يـزال منتصبـاً ولا يتحـرّكُ لـه عضـو، ولا يلتفـت، ولا 

: �ízzَّالن
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يحَـلّ حبوتـه، ولا يحـوّلُ رجـلًا عـن رجـل، ولا يعتمـد علـى أحـد شـقّيه، حتّـى كأنّـه بنـاء 
مبنـيّ، أو صخـرة منصوبـة. فـلا يـزال كذلـك، حتّـى يقـوم إلـى صلاة الظهر ثـمّ يعود إلى 
مجلسـه فـلا يـزال كذلـك حتـى يقـوم إلـى العصـر، ثـمّ يرجـع لمجلسـه، فـلا يـزال كذلـك 
حتـى يقـوم لصـلاة المغـرب، ثـمّ ربمـا عـاد إلـى محلـّه، بـل كثيـراً مـا كان يكـون ذلـك إذا 
بقـي عليـه مـن قـراءة العهـود والشّـروط والوثائـق، ثـمّ يصلـّي العشـاء الأخيـرة وينصـرف.

ـماطَين بيـن يديـه، إذ سـقط  فبينـا هـو كذلـك ذات يـوم وأصحابـه حواليـه، وفـي السِّ
علـى أنفـه ذبـاب فأطـال المكـث، ثـمّ تحـوّل إلـى مـؤق عينـه، فـرام الصّبـر فـي سـقوطه 
علـى المـؤق، وعلـى عضّـه ونفـاذ خرطومـه، كمـا رام مـن الصبـر علـى سـقوطه على أنفه 
مـن غيـر أن يحـرّك أرنبتـه، أو يغُضّـنَ وجهـه، أو يـذبّ بإصبعـه. فلمّـا طـال ذلـك عليـه 
مـن الذبـاب وشـغله وأوجعـه وأحرقـه، وقصـد إلـى مـكان لا يحتمل التّغافـل، أطبق جفنه 
الأعلـى علـى جفنـه الأسـفل فلـم ينهـض، فدعـاه ذلـك إلـى أن والى بين الإطبـاق والفتح، 
فتنحّـى ريثمـا سـكن جفنـه، ثـمّ عـاد إلـى مؤقـه بأشـدّ مـن مرّتـه الأولى فغمـس خرطومه 
فـي مـكان كان قـد أوهـاه قبـل ذلـك، فـكان احتمالـه لـه أضعـف، وعجـزه عـن الصّبـر في 
الثانيـة أقـوى، فحـرّك أجفانـه وزاد فـي شـدّة الحركـة، وفي فتح العيـن، وفي تتابع الفتح 
والإطبـاق، فتنحّـى عنـه بقـدر مـا سـكنت حركتـه، ثـمّ عـاد إلـى موضعـه، فمـا زال يلـحّ 
عليـه حتـى اسـتفرغ صبـره وبلـغ مجهـوده. فلـم يجـد بـدّا مـن أن يـذبّ عـن عينيـه بيـده، 
ففعـل، وعيـون القـوم إليـه ترمقـه، وكأنّهم لا يرونه، فتنحّى عنه بقدر ما ردّ يده وسـكنت 
حركتـه ثـمّ عـاد إلـى موضعـه، ثـمّ ألجـأه إلـى أن ذبّ عـن وجهـه بطـرف كُمّـه، ثـم ألجـأه 
إلـى أن تابـع بيـن ذلـك، وعلـم أنّ فعلـه كلـّه بعيـن مـن حضـره مـن أمنائـه وجلسـائه. فلمّـا 
نظـروا إليـه قـال: أشـهد أنّ الذّبـاب ألـحّ مـن الخنفسـاء، وأزهـى مـن الغـراب! وأسـتغفر 
اللـه، فمـا أكثـر مـن أعجبتـه نفسـه فـأراد اللـه عـزّ وجـلّ أن يعرّفـه مـن ضعفـه مـا كان 
عنـه مسـتوراً، وقـد علمـت أنـي عنـد النـاس مـن أزمـت النـاس، فقـد غلبنـي وفضحنـي 
بابُ شَـيْئاً لا يسَْـتَنقِْذُوهُ مِنهُْ ضَعُفَ  أضعف خلقه، ثمّ تلا قوله تعالى: ))وَإِنْ يسَْـلُبهُْمُ الذُّ

الِـبُ وَالمَْطْلوُبُ((. الطَّ
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 الشرح والتحليل:

يتحـدث الجاحـظ فـي هـذا النـص عـن واقعـة محـددة هـي وقـار القاضـي ابـن سـوار 
ورزانتـه المبالـغ فيهـا، ورزانتـه المتكلفـة، فيجسـد حالـه بقولـه: إنـه لا يسـتند على أحد 
جنبيـه، ولا يحـرك إحـدى رجليـه ولا يلتفـت، ولولا أنه يتكلم وهو محتبٍ لحسـب الناظر 

إليـه أنـه جماد.

وكلام الجاحـظ فـي الفقـرة الأولـى إنمـا هـو تمهيـد للحادثـة موضـوع النـص التـي 
سـتخرج ابـن سـوار عـن وقـاره وكِبَـرِه.

فالحادثة أنه بينما هو كعادته جالس في وقاره ورزانته الزائدة عن الحد، وأصحابه 
حواليـه فـي صفيـن فـي الجامـع، سـقط ذبـاب علـى أنفـه ومكث طويلًا، فلم يلـقِ له بالاً، 
ولـم يحـرك أرنبتـه، لكـن الذبـاب تحـول إلـى مؤقـه، وهـي منطقـة رقيقـة، والوخـز فيهـا 
مؤلم، فأحرق الألم القاضي، لكنه تحامل على نفسـه، وأراد أن يبلغ أعلى حد للصبر، 
غيـر أن لسـع الذبـاب فـاق صبـره واحتمالـه، فصـار يطبـق جفنيـه ويفتحهمـا مـرات 
متتابعـة متسـارعة، لكـن الذبـاب لـم يرتـدع ولـم يمتنـع، ممـا اضطـره إلـى أن يـذب عـن 
عينيـه بيـده، وهـو أمـر لـم يعهـده فيـه مَـنْ حولـه، فكانـوا يرمقونـه بنظراتهـم وكأنهـم لا 
يرونـه، فلمـا رأى ابـن سـوار أنـه قـد خـرج عـن وقـاره المعهـود أمـام أصحابـه، أدرك أنّ 

المعنى المفردات
المتكلفّ الوقار الزمّيت

الرزين الركّين
يصلي الفجر يصلي الغداة

الصف ماط السِّ
مقدمة العين من جهة الأنف المؤق
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الذبـاب قـد أهانـه وأدّبـه، وأخرجـه مـن وقـاره المصطنـع، وأن الله أراد يذلّـه لينهاه عما 
كان من شـأنه.     

ففـي هـذا النـص أبـدع الجاحـظ فـي تجسـيد عناصـر القصـة القصيـرة الحديثـة، 
الحـدث، والشـخصيات، والزمـان، والمـكان، والحبكـة، والحـل، والفكـرة.  وقوامهـا: 

فالحـدث، مـا جـرى مـن شـأن ابـن سـوّار مـع الذبـاب، والشـخصيات، هـم ابـن سـوّار 
وأصحابه، والزمان، نهاراً في أحد الأيام، والمكان، مجلس القاضي بالبصرة، والحبكة 
أو العقـدة، تسلسـله فـي وصـف القاضـي وحالـه، ثم سـرده حدث الذباب وسـقوطه على 
أنفـه، إلـى أن يصـل إلـى نهايـة القصـة فنجـد فيهـا الحـل، وهـو اسـتعمال القاضي ليديه 
وكمّـه فـي طـرد الذبـاب، والفكـرة، تلخصهـا الآيـة الكريمـة فـي نهايـة القصـة، وهـي أن 

الإنسـان مهمـا زهـا بنفسـه وبلـغ بـه الكبـر فإنـه في حقيقتـه ضعيف.  

فالجاحـظ بذلـك سـابق عصـره، ورائـد فـي مجالـه، وأسـلوبه واضـح فـي قصتـه، 
فنجـد الإسـهاب فـي وصـف القاضـي، وهجـوم الذبـاب عليـه، كمـا أنـه لجـأ إلـى التكرار 
فـي بعـض المواضـع، كاسـتعماله للألفـاظ )زميتـاً، وركّينـاً، ووقوراً، وحليمـاً( في موضع 

واحـد بدلالـة متقاربـة، كمـا أن لغتـه سـهلة عذبـة، ليسـت بالغريبـة ولا المعقـدة.

والجاحظ في هذه القصة يصور لنا حادثة واقعية، وأراد في الوقت نفسه أن يوصل 
إلـى القـارئ وجهـة نظـره فـي المبالغـة فـي الكبـر وتصنّـع الرزانة والوقـار، فالتدقيق في 
وصـف حـركات ابـن سـوار وتصرفاتـه توحـي إلـى القـارئ أن الجاحـظ ممتعض من حال 

هـذا القاضـي ووقـاره المتكلَّف المبالغ فيه.
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۱  بلغ النثر الفني أوج تطوره في العصر العباسي الأول. علل ذلك.
مـا النثـر الفنـي؟ ومـن أبـرز مـن أبـدع فـي هـذا اللـون مـن الكتابـة فـي  ۲

العصـر العباسـي الأول؟
لماذا آثر كتّاب هذا العصر التأنق والإطالة والتكرار في كتاباتهم؟ ۳

ما سمات أسلوب ابن المقفع في الكتابة؟ ٤
ما الذي يميز أسلوب الجاحظ عن أسلوب ابن المقفع في الكتابة؟ ٥

ظلت الخطابة قوية في أوائل العصر العباسي الأول. علل ذلك. ٦
ما الذي تميزت به الخطابة في العصر العباسي الأول؟ ۷

ما الرسائل الديوانية؟ وما أغراضها؟ ۸
ما التوقيعات؟ اذكر مثالين مما تحفظ منها. ۹

من المأمون؟ وما مناسبة خطبته؟ LK

كيف استهل المأمون خطبته؟ وهل دخل إلى الغرض من خطبته مباشرة؟ LL

لماذا آثر المأمون عدم الإطالة والتصنع في ألفاظ خطبته؟ LM

من أين استقى الجاحظ ثقافته؟ وما المقصود بالورّاقين؟ LN

بِمَ تميز أسلوب الجاحظ؟ وما أشهر مؤلفاته؟ وما الغاية من التكرار في كتاباته؟ LO

ما رأي الجاحظ في التزام القاضي الوقار والرزانة المبالغ فيها؟ LP

ما الغاية من قصة الجاحظ في رأيك؟ LQ

Ïzzzçالمناق
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يذكر بعض المظاهر التجديدية في شعر العصر العباسي الثاني.. ١
يوضح صورة التجديد النثرية في العصر العباسي الثاني.. ٢
يبين فن المقامات. . ٣
يحفظ بعضًا من نصوص هذا العصر، ويمتلك القدرة على شرحها.. ٤
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ظـلَّ الشـعر فـي العصـر العباسـي الثانـي محافظـاً علـى مكانتـه لـدى حـكام هـذا 
العصـر علـى الرغـم مـن ضعـف دولـة الخلافـة، فحكام الدويلات التـي قويت مع ضعف 
دولـة بنـي العبـاس كانـوا يحبـون أن يتشـبهوا بالخلفـاء فـي العظمـة والسـلطان، وهـذا 
الأمـر جعلهـم يقربـون الشـعراء ويغدقـون عليهـم الهدايـا والعطايـا؛ فقـد ضـم بـلاط 

سـيف الدولـة الحمدانـي فـي حلـب عـدداً كبيـراً مـن الشـعراء علـى رأسـهم المتنبـي.

æŸاهر التqديد ∫ å¬ر هÉا ال¬ëر

ظهـرت فـي هـذا العصـر تيـارات تجديديـة فـي الشـعر مواكبـة للواقـع الاجتماعـي 
والسياسـي السـائد آنـذاك، ومـن أبـرز شـعراء هـذا العصـر: أبـو الطيـب المتنبـي، وابـن 
الرومـي، وأبـو العـلاء المعـرّي، وعلـي بـن الجهـم، وأبـو فـراس الحمدانـي، وقـد اتخـذ 

هـذا التجديـد مظاهـر عـدة، هـي:

علـى  جليّـاً  واضحـاً  الفلسـفة  تأثيـر  ظهـر  والمعانـي:  الصـور  فـي  التجديـد  L
أسـاليب كثيـر مـن الشـعراء فـي ذلـك العصـر، فالصـور الفنيـة ليسـت هـي ذاتهـا التـي 
كانـت فـي العصـر العباسـي الأول؛ إذ أطلـق شـعراء القسـم الثانـي مـن العصر العباسـي 
لخيالهـم العنـان، نتيجـة لتأثرهـم بالفلسـفة اليونانيـة وغيرهـا، فاعتمـدوا علـى الجانب 
المعنـوي الوجدانـي أكثـر مـن اعتمادهـم علـى الجانـب الحسـي الملمـوس، وغيـروا فـي 
المعانـي القديمـة المتوارثـة، فنشـأ عندهـم نـوع مـن البديـع يسُـمّى )حُسـن التعليـل(، 
فابـن الرومـي يـرى أن احمـرار الـورد إنَّمـا هـو خجل من تفضيلـه على النرجس، ممن لا 
يقـدرون جمالـه مـن الشـعراء الذيـن وصفـوا الخـدود بالتورّد، بينما يصفـون لون العيون 
بالنرجـس، فمـن وجهـة نظـره أن لا مجـال لمقارنـة جمـال العيون بحمـرة الخدود، يقول 

ابـن الرومي:
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خجلتْ خدود الورد من تفضيله    خجلًا تورّدُها عليه شاهــــدُ
أين العيونُ من الخدودِ نفاســــةً    ورياسةً لولا القياسُ الفاسدُ

ومن ذلك أيضاً قول المتنبي:

ومن ينفق الساعات في جمع ماله    مخافة فقر فالذي فعل الفقر

وهـذا المعنـى فـي الأصـل لأرسـطو فـي قولـه: )مـن أفنى حياته في جمـع المال خوفاً 
من العدم، فقد أسـلم نفسـه للعدم(. 

المعانـي الجديـدة فـي الهجـاء: تحـوّل الهجـاء فـي هـذا العصـر إلـى لوحـة مـن  M
المعانـي المبتكـرة الفرطـة فـي الخيـال، فمثـال ذلـك قـول ابـن الرومـي فـي وصـف بخيـل: 

يقُتّر عيسى على نفسه       وليس ببــاقٍ ولا خالــدِ
فلــو يستطيــعُ لتقتيـــرهِ       تنفّس من منخرٍ واحدِ

التطوّر في شـعر الزهد: غلب على شـعراء الزهد في هذا العصر فكرة مناجاة  N
الـذات الإلهيـة، فتحـول الزهـد لديهـم مـن الخـوف والرهبـة إلـى الحبّ والرجـاء، فتغنوا 

بالحـب الإلهي عشـقاً وهياماً.

يقـول أبـو سـعيد الخـراز فـي حديثـه عـن حنيـن قلـوب العارفيـن إلـى اطمئنـان النفس 
بذكـر اللـه تعالى:

حنين قلوب العارفيـــن إلى الذّكـــرِ      وتذكارهــــــم عنـــــد المناجــــــاة للسّـــــرِّ
همومهــــــمُ جــــــوّالـــــةٌ بمعسكـــــــرٍ      بــــه أهــــل ودِّ الله كالأنجــــــمِ الزُهــــــــرِ

فأجسامهم في الأرض قتلى بحبّه      وأرواحهم في الحُجبِ نحو العلا تسري



۱۳٥

È›ا¢مدا Ïالدول ÀËà {ا∏تن8 ¥د

التعريف بالشاعر: 

ـب بالمتنبـي  هـو أحمـد بـن الحسـين، كنيتـه أبـو الطيِّـب ولقبـه المتنبـي، قيـل أنّـه لقُِّ
لادّعائه النبوة، وقيل لتفوقه في الشـعر على من سـبقه ومن جاء بعده، ولد في الكوفة 
عـام )٣٠٣هــ( مـن أبويـن فقيريـن، فقـد كان أبـوه سـقّاءً، سـافر وهـو صغيـر إلـى الشـام، 
متنقـلاً مـن الباديـة إلـى الحاضـرة. كان منـذ نشـأته طموحًـا عالـي الهمـة كبيـر النفـس، 
نـال حظـه مـن علـوم اللغـة والأدب، فأخـذ يضـرب فـي الأرض ابتغـاء الـرزق واكتسـاب 

المجـد، وأبـو الطيـب يمثـل قمـة نضـج الشـعر العربـي وزهـوه وقوتـه.

 وشـعر المتنبي شـغل الدنيا، وحظي باهتمام كبير لم يحظَ به شـاعر آخر، فقد كان 
النقـاد واللغويـون ينظـرون فـي شـعره مليّـاً، فيظهـرون معانـي خفيـة لـم تكـن تخطر على 
بـال المتنبـي نفسـه، ومـن هـؤلاء اللغوييـن ابـن جني العالم الشـهير، إذ يـروى أن المتنبي 
قـال لمّـا سُـئل عـن شـعره: )ابـن جنّـي أعلـم بشـعري منّـي(، وليـس غريبًـا اهتمـام هـؤلاء 
اللغوييـن بشـعر المتنبـي؛ فقـد اجمـع النقـاد علـى أن شـعره قـد حمـل صـورًا وتعبيـرات 
جديـدة لـم تـأتِ فـي شـعر غيـره مـن الشـعراء السـابقين أو المعاصريـن لـه. وللمتنبـي 

أبيـات كثيـرة صـارت أمثـالاً يتداولهـا النـاس إلـى يومنـا هذا.

بـدأت شـهرة المتنبـي مـع اتصالـه بأبي العشـائر والي أنطاكية، فأكرمـه ثم قدّمه إلى 
سـيف الدولة في حلب، مشـيداً بمنزلته في الشـعر والأدب، فضمّه سـيف الدولة إليه، 
وأمـر بتعليمـه الفروسـية والطـرد حتـى لا يفارقـه فـي الحـرب والسـلم، فقـال فـي مـدح 

سـيف الدولـة مدائـح كثيرة.

لكـن علاقتهمـا سـاءت بسـبب الحسـاد والوشـايات، ففـارق المتنبـي حلـب إلـى مصـر 
عـام )٣٤٦هــ(، وهنـاك أقـام خمـس سـنوات، مـدح فيهـا كافـور الأخشـيدي حاكم مصر، 
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لكـن كافـور لـم يكـن كسـيف الدولـة، فيئـس المتنبـي من أن يحظى بمجـد في مصر، كما 
أن كافـورًا أوجـس منـه خيفـة لتعاليـه فـي شـعره، فخـرج المتنبـي مـن مصـر متخفيًّا إلى 

بغـداد، وكان قـد هجـى كافـورًا قبـل خروجـه بقصيدتـه الداليّـة، وفيهـا قوله: 

جودُ الرّجالِ من الأيدي وجودُهُمُ       من اللسانِ فلا كانوا ولا الجـــودُ

إنّي نزلـــــتُ بكذّابيـــــنَ ضيفهُـــــمُ       عن القِرى وعن الترحالِ محدودُ

وبعـد أن قضـى فـي العـراق ردحًـا مـن الزمـن سـافر إلـى أرّجـان وشـيراز، حيـث قابـل 
عضـد الدولـة، وفـي طريـق عودتـه إلـى العـراق وقـع فـي كميـن نصبـه له فاتك الأسـدي؛ 
لأنَّ المتنبـي كان قـد هجـاه، فدافـع عـن نفسـه، ومـات ميتـة المقاتليـن الشـجعان سـنة 

)٣٥٤هـ(.

عَلىَ قَدْرِ أهْلِ العَـزْمِ تأَتِي العَزَائِـــــــمُ        وَتأَتِي عَلىَ قَدْرِ الكِـرَامِ المَكَــــارِمُ
غِيـْــرِ صِغَارُهَـــا        وَتصَْغُرُ فِي عَينِْ العَظِيمِْ العَظَائِـمُ وَتعَْظُمُ فِي عَيـْـنِ الصَّ
إذَا كَــانَ مَــــا تنَوِْيـْــهِ فِعْلاً مُضَـــارِعًـــا        مَضَى قَبلَْ أنْ تلُقَْى عَليَهِْ الجَـوَازِمُ
وَكَيفَ ترَُجّي الرومُ وَالروسُ هَدمَهــــا        وَذَا الطَعْنُ آساسٌ لهَـــــا وَدَعائِــــمُ
أتَــــوكَ يجَُـــــرّونَ الحَديــــــــدَ كَأَنَّهُــــم        سَرَوا بِجِيــــــادٍ ما لهَُـــــنَّ قَوائِـــــــمُ
إِذا برََقوا لمَ تعُــــرَفِ البيــضُ مِنهُــــمُ        ثِيابهُُــمُ مِـــــــــن مِثلِهــــا وَالعَمائِـــــمُ 
خَميسٌ بِشَرقِ الأرَضِ وَالغَربِ زَحفُـه        وَفي أذُُنِ الجَــــــــوزاءِ مِنهُ زَمـــــازِمُ
ــــــــةٍ        فَما تفُهِمُ الحُـــدّاثَ إِلّا الترَاجِــــــمُ ــــــعَ فيـــــهِ كُـــــلُّ لِســـــنٍ وَأمَُّ تجََمَّ
وَقَفتَ وَما في المَوتِ شَكٌّ لِواقِــــفٍ        كَأَنَّكَ في جَفنِ الرَدى وَهـــوَ نائِــــمُ
تمَُــــرُّ بِكَ الأبَطــــالُ كَلمـــى هَزيمَـــةً        وَوَجهُكَ وَضّـــــاحٌ وَثغَـــــرُكَ باسِـــــمُ
ةً        تمَوتُ الخَوافي تحَتهَـا وَالقَــــــــوادِمُ ضَمَمتَ جَناحَيهِم عَلى القَلبِ ضَمَّ
وَمَن طَلبََ الفَتــــحَ الجَليـــــلَ فَإِنَّمـــــا        مَفاتيحُهُ البيضُ الخِفافُ الصَوارِمُ
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المعنى المفردات
جمع عزيمة، وهو ما يعزم عليه الإنسان. العزائم

جمع أساس، وهو ما يبُنى عليه. الآساس
جمع دعامة، وهي عماد البيت. الدعائم

السيوف. البيض
الجيش العظيم. الخميس
أنجمٌ في السماء. الجوزاء

جمع زمزمة، وهي الأصوات الشديدة التي لا تفُهم لتداخلها الزمازم
اللغة. اللِّسن

جمع لا مفرد له من لفظه، وهو بمعنى متحدث أو متكلم. الحدّاث
جمع ترجمان. التراجم

جانبا الجيش، أي: الميمنة والميسرة. الجناحان
أربع ريشات من جناحي الطائر تختفي عندما يضم الطائر جناحيه. الخوافي

أربع ريشات في أول الجناحين. القوادم
جمع صارم، وهو القاطع. الصوارم

fË—وال2ا kاÄا∏ ر È›ا¬Ÿ

الشرح والتحليل: 

يبـدأ المتنبـي قصيدتـه ببيـت يعُـد مـن أقـوى مـا اسـتهِلتّْ بـه القصائـد، يقـول فيه: إن 
إنجـاز الأمـور يكـون علـى قـدر طمـوح أصحابهـا وعلـوّ هممهـم، فالأمـور الصغيـرة تكبـر 
فـي عيـن صغيـر الهمـة، والأمـور العظيمـة تبـدو صغيـرة هيّنـة فـي عيـن الإنسـان عظيـم 

ة. الهمَّ

ويخاطـب الشـاعر سـيف الدولـة قائـلًا: إنـك إذا نويـت أمـراً فإنـك تفعلـه وتحققه من 
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دون أن يحـول بينـك وبينـه حائـل. إذ كيـف ترجـو الـروم والـروس هـدم قلعتـك التـي فـي 
الثغـر وهـي قـد بنيـت علـى الطعـن والقتال.

 ثـم يبـدأ بوصـف جيـش الـروم، فيقـول: إن دروعهم غطت أجسـامهم، وخيولهم كأنها 
مـن دون قوائـم مـن الحديـد الـذي يغطيهـا، فـلا يـكاد يميـز الرائـي بيـن سـيوفهم ومـا 
عليهـم مـن حديـد مـن شـدة بريقـه، وصخـب هـذا الجيـش منتشـر في كل الأنحـاء، حتى 
إن أصواتهـم تصـل إلـى الجـوزاء، وهـم مجتمعـون من مختلف أنحـاء الأرض فلا يكادون 

يتكلمـون بينهـم إلا بترجمان.

ثم يعود فيخاطب سـيف الدولة فيقول: إنك قد وقفت بينهم وقفة شـجاع لا يخشـى 
المـوت، علـى الرغـم مـن أن الجنـود الشـداد يمـرون أمامـك مهزوميـن وجروحهم دامية، 
وهـذا مـن شـأنه أن يثبـط عـزم أي مقاتـل، لكنـك كنـت قـوي العزيمـة مشـرق الوجـه 

مبتسـماً واثقـاً بنصـر الله.

ثـم لففـت أطرافهـم علـى وسـطهم فأهلكـت الجميـع بقتل أولهم وآخرهـم، فمن يطلب 
النصـر العظيـم إنمـا مفاتيحـه السـيوف القاطعـة البيضـاء. فكأنه ينصح مـن أراد نصراً 

عظيمـاً أن يخطـو خطـى سـيف الدولة الحمداني.
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۱  ناقش هذه العبارة: ) ظل الشعر محافظًا على مكانته في العصر العباسي 
الثاني لدى حكام الدويلات على الرغم من ضعف الدولة العباسية(.  

۲  مـن أبـرز الشـعراء الذيـن حملـو رايـة التجديـد الشـعري فـي القـرن 
الهجـري. الثانـي 

۳  ما مظاهر التجديد التي اتخذها الشعر في العصر العباسي الثاني؟
كيف كان تأثير الفلسفة على الشعر في هذا العصر؟ ٤

كيف تحول الهجاء في هذا العصر إلى لوحة من المعاني المبتكرة. ٥
ما الأسلوب الذي اتخذه شعراء الزهد في هذا العصر؟  ٦

ما اسم المتنبي وما كنيته؟ وفي أي قرن عاش؟ ومن قتله؟ ولماذا؟ ۷
ما مكانة المتنبي في الشعر العربي؟ ۸

لماذا حظي المتنبي باهتمام كبير من قبل النقاد؟ 8۹
ارتبطت شهرة المتنبي باتصاله بسيف الدولة، وضح ذلك. LK

ما صفات جيش الروم في قصيدة المتنبي؟ LL

كيف هي ردة فعل سيف الدولة على مرور الأبطال من أمامه مثخنين  LM

بجراحهـم؟ ومـا البيت الذي يعبّر عن ذلك؟ 

Ïzzzçالمناق
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:È›اmال ãÑَالد
È›اmال Èàاe¬ر الë¬ال

È›اmال Èàاe¬ر الë¬ر ∫ الmالن

لا يختلـف النثـر فـي العصـر العباسـي الثانـي عـن الأول إلا فـي بعـض التفاصيـل 
الصغيـرة؛ فالنثـر الفنـي فـي هـذا العصـر كان امتـداداً لنظيـره فـي العصر الذي سـبقه، 
والرسائل فيه لم تخرج عن الأسلوب والأغراض التي كانت سائدة في العصر العباسي 
الأول، إلا أنّ الخطابـة بأنواعهـا ضعفـت فـي هـذا العصـر؛ فلـم يعـد هنـاك مـن الخلفـاء 
أو الـولاة أو القـادة أو رجـال الديـن مـن يمتلـك المقـدرة اللغويـة التـي تؤهلـه للقيام بدور 
الخطيـب إلا القليـل. وفـي المقابـل ظهـر فـي هـذا العصـر نـوع مـن أنـواع النثـر الفنـي 
لـم يكـن موجـوداً فـي العصـر العباسـي الأول، ألا وهـو المقامـات، وفيمـا يأتـي تعريـف 

مفصـل بها.

المقامـات حكايـات قصيـرة، تشـتمل كلُّ واحـدة منهـا علـى حادثـة لا تسـتغرق غالبـاً 
أكثـر مـن مقامـة )جلسـة( وتنتهـي بعِظـةٍ أو مُلحـة. وتتسـم المقامـات بأناقـة الأسـلوب 

والتكلـّف والتصنّـع فـي انتقـاء الألفـاظ والجمـل المسـجوعة.

يـرى بعـض  المعرفـة الأخـرى كمـا  اللغـة والبيـان وضـروب  والمقامـات دروس فـي 
النقّـاد، أملاهـا بديـع الزمـان الهمذانـي علـى طلابـه، وجعلهـا بأسـلوب قصصـي لتكـون 
ممتعـة بعيـدة عـن الجفـاف. اسـتقى مادتهـا مـن فئة مـن الناس الأذكيـاء الظرفاء لجأت 
إلـى الاسـتجداء، وسـلكت سـبل الاحتيـال والتغريـر بالسـذّج بعـد أن ضاقـت سـبل الرزق 

أمامهـا فـي ذلـك العصـر المضطـرب.

وفيما يأتي نموذج لإحدى مقامات الهمذاني:

kاŸا∏قا
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التعريف بالكاتب: 

هو أبو الفضل أحمد بن الحسين بديع الزمان الهمذاني، الشاعر الناثر، معجزة 
هَمَذان، وفريدة دهره روايةً وحفظًا، وغُرّة عصره بديهة وذكاءً. ولد عام )٣٥٨هـ( 

في همذان إحدى مدن فارس الشمالية، درس العلوم بالفارسية والعربية، ثم درس 
العربية وآدابها، وبرع فيهما ولم يترك أديبًا في همذان إلّا استنفذ ما عنده، غادرَ 

همذان إلى مدين الرّي في ريعان شبابه عام )٣٨٠هـ(.

أملـى أربعمئـة مقامـة فـي نيسـابور بطلهـا وراويهـا "عيسـى بـن هشـام"، فـي الگديـة 
)الشـحاذة( وغيرها، بلفظ رشـيق، وسـجعٍ رقيق، غير أن هذه المقامات لم يصل إلينا 

منهـا إلّا بضع وخمسـون.

ارتفـع شـأنه بيـن الملـوك والأمـراء بعـد أن توفـي الخوارزمـي الـذي كان يخـوض معه 
مناظـرات كثيـرة، فنـال رغـدًا مـن العيـش، ثـم اسـتقرَّ فـي )هـرات( ومـات فيهـا سـنة 
)٣٩٨هــ( وهـو فـي الأربعيـن مـن عمـره، واختلُِـفَ فـي سـبب موتـه، فقيل مات مسـمومًا، 

وقيـل مـات بالسـكتة.

ÏيÄدا∆eال ÏŸا∏قا

ثَنَا عِيَسى بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّ

))اشْـتهََيتُْ الأزََاذَ، وأنَـَا بِبَغْـدَاذَ، وَليَِـسَ مَعْـي عَقْـدٌ عَلـى نقَْـدٍ، فَخَرْجْـتُ أنَتْهَِـزُ مَحَالَّـهُ 
فُ بِالعَقْـدِ إِزَارَهُ،  حَتَّـى أحََلَّنِـي الكَـرْخَ، فَـإِذَا أنَـَا بِسَـوادِيٍّ يسَُـوقُ بِالجَهْـدِ حِمِـارَهُ، وَيطََـرِّ

: �ízzَّالن

ÏيÄدا∆eال ÏŸا∏قا

fسu… ãÑل÷د
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فَقُلـْتُ: ))ظَفِرْنـَا وَاللـهِ بِصَيـْدٍ، وَحَيَّـاكَ اللـهُ أبَـَا زَيـْدٍ، مِنْ أيَـْنَ أقَْبَلتَْ؟ وَأيَـْنَ نزََلتَْ؟ وَمَتىَ 
وَافَيـْتَ؟ وَهَلـُمَّ إِلـَى البَيـْتِ((.

: ))لسَْتُ بِأَبِي زَيدٍْ، وَلكَِنِّي أبَوْ عُبَيدٍْ((.  وادِيُّ فَقَالَ السَّ

ـيطَانَ، وَأبَعَْـدَ النِّسْـيانَ، أنَسَْـانِيكَ طُـولُ العَهْـدِ، وَاتصَْـالُ  فَقُلـْتُ: ))نعََـمْ، لعََـنَ اللـهُ الشَّ
البعُْـدِ، فَكَيـْفَ حَـالُ أبَِيـكَ؟ أشََـابٌ كَعَهْـدي، أمَْ شَـابَ بعَْـدِي؟((. 

بِيعُ عَلىَ دِمْنتَِهِ، وَأرَْجُو أنَْ يصَُيِّرَهُ اللهُ إِلىَ جَنَّتِهِ((.  فَقَالَ: ))قَدْ نبََتَ الرَّ

إِلاَّ بِاللـهِ العَلِـيِّ العَظِيـم((،  قُـوةَ  حَـوْلَ ولاَ  فَقُلـْتُ: ))إِنَّـا للـهِ وإِنَّـا إِليَـْهِ رَاجِعُـونَ، وَلاَ 
ـوادِيُّ عَلى خَصْـرِي بِجُمعِهِ،  وَمَـدَدْتُ يـَدَ البِـدَارِ إِلـى الصِـدَارِ، أرُِيـدُ تمَْزِيقَـهُ، فَقَبَضَ السَّ

قْتـَهُ((.  وَقَـالَ: ))نشََـدْتكَُ اللـهَ لا مَزَّ

ـوقُ أقَْـرَبُ،  ـوقِ نشَْـترَِ شِـواءً، وَالسُّ فَقُلـْتُ: ))هَلـُمَّ إِلـى البَيـْتِ نصُِـبْ غَـدَاءً، أوَْ إِلـَى السُّ
تهُْ حُمَـةُ القَـرَمِ، وَعَطَفَتـْهُ عَاطِفُـةُ اللَّقَـمِ، وَطَمِـعَ، وَلـَمْ يعَْلمَْ أنََّهُ  وَطَعَامُـهُ أطَْيَـبُ((، فَاسْـتفََزَّ
اءً يتَقََاطَـرُ شِـوَاؤُهُ عَرَقـاً، وَتتَسََـايلَُ جُوذَاباَتـُهُ مَرَقًـا، فَقُلـْتُ: ))افْـرِزْ  وَقَـعَ، ثـُمَّ أتَيَنْـَا شَـوَّ
ـواءِ، ثـُمَّ زِنْ لـَهُ مِـنْ تِلـْكَ الحَلـْواءِ، واخْتـَرْ لـَهُ مِـنْ تِلـْكَ الأطَْبـاقِ،  لأبَِـي زَيـْدٍ مِـنْ هَـذا الشِّ
اقِ، لِيأَكُلهَُ أبَـُو زَيدٍْ هَنيَّاً((،  ـمَّ قَـاقِ، وَرُشَّ عَليَـْهِ شَـيئْاًَ مِـنْ مَـاءِ السُّ وانضِْـدْ عَليَهَْـا أوَْرَاقَ الرُّ
حْـنِ دَقْـا،  ـواءُ بِسَـاطُورِهِ، عَلـَى زُبـْدَةِ تنَُّـورِهِ، فَجَعَلهـا كَالكَحْـلِ سَـحْقاً، وَكَالطِّ فَأنخّْـى الشَّ
ثـُمَّ جَلـسَ وَجَلسَْـتُ، ولا يئَِـسَ وَلا يئَِسْـتُ، حَتَّـى اسْـتوَفَينْاَ، وَقُلـْتُ لِصَاحِـبِ الحَلوَْى: ))زِنْ 
لأبَـي زَيـْدٍ مِـنَ اللُّوزِينـج رِطْليَـْنِ فَهْـوَ أجَْرَى فِي الحُلوْقِ، وَأمَْضَى فِـي العُرُوقِ، وَليَْكُنْ ليَلَّْي 
وْنِ، يذَُوبُ  هْـنِ، كَوْكَبيَّ اللّـَ العُمْـرِ، يوَْمِـيَّ النَّشْـرِ، رَقِيـقَ القِشْـرِ، كَثِيـفِ الحَشْـو، لؤُْلـُؤِيَّ الدُّ
دَ  ـاً((، قَـالَ: فَوَزَنـَهُ ثـُمَّ قَعَـدَ وَقَعـدْتُ، وَجَـرَّ ، قَبـْلَ المَضْـغِ، لِيَأْكُلـَهُ أبَـَو زيـْدٍ هَنِيَّ مْـغِ كَالصَّ
دْتُ، حَتـىَّ اسْـتوَْفَينْاَهُ، ثـُمَّ قُلـْتُ: ))يـَا أبَـَا زَيـْدٍ مَـا أحَْوَجَنـَا إِلـَى مَـاءٍ يشَُعْشِـعُ بِالثَّلـْجِ،  وَجَـرَّ
اءٍ،  ةَ، اجْلِـسْ يـَا أبَـَا زيـْدٍ حَتَّـى نأْتِيـكَ بِسَـقَّ ةَ، وَيفَْثـأَ هـذِهِ اللُّقَـمَ الحَـارَّ ـارَّ لِيَقْمَـعَ هَـذِهِ الصَّ

يأَْتِيـكَ بِشَـرْبةِ ماءٍ((. 

ـا أبَطَْـأتُ عَليَـْهِ قَـامَ  ثـُمَّ خَرَجْـتُ وَجَلسَْـتُ بِحَيـْثُ أرََاهُ ولاَ يرََانِـي أنَظُْـرُ مَـا يصَْنـَعُ، فَلمََّ
اءُ بِـإِزَارِهِ، وَقَـالَ: ))أيَـْنَ ثمََـنُ ما أكََلـْتَ؟((، فَقَالَ: أبَوُ  ـوَّ ـوادِيُّ إِلـَى حِمَـارِهِ، فَاعْتلَـَقَ الشَّ السَّ
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اءُ: ))هَاكَ، وَمَتىَ  ـوَّ زَيـْدٍ: ))أكََلتْـُهُ ضَيفَْـاً((، فَلكََمَـهُ لكَْمَـةً، وَثنََّـى عَليَـْهِ بِلطَْمَـةٍ، ثـُمَّ قَالَ الشَّ
ـوَادِيُّ يبَكِْـي وَيحَُـلُّ عُقَـدَهُ بِأَسْـناَنِهِ  دَعَوْنـَاكَ؟ زِنْ يـَا أخََـا القِحَـةِ عِشْـرِينَ((، فَجَعَـلَ السَّ
وَيقَُـولُ: ))كَـمْ قُلـْتُ لِـذَاكَ القُرَيـْدِ، أنَـَا أبَـُو عُبَيـْدٍ، وَهْـوَ يقَُـولُ: أنَـْتَ أبَـُو زَيـْدٍ((، فَأَنشَْـدْتُ: 

أعَْمِلْ لِرِزْقِكَ كُلَّ آلهْ ... لاَ تقَْعُدَنَّ بِكُـــلِّ حَالـَـــهْ

وَانهَْضْ بِكُلِّ عَظِيَمةٍ ... فَالمَرْءُ يعَْجِزُ لاَ مَحَالهَْ

المعنى المفردات
من أجواد أنواع التمور الأزاذ

النقود النقد
جمع محل، أي: أمكنة بيع الأزاذ. محالّه

أي ألتمس الوقوف عليها. أنتهز

الجانب الغربي من بغداد. الكرخ
السوادي الرجل المنسوب إلى السواد، وهي مناطق ريف العراق.

يطرف بالعقد  يعقد بين طرفي ثوبه.
إزاره

قبره. دمنته
البدار المسارعة.

ثوب يلي الجسد. الصدار
قبضته. جُمع الكف

الشهوة إلى اللحم. القرم
ما يفرز من دهن الشواء. العرق

جمع جوذابة، وهو خبز يخبز بالتنور. جوذابات
الخبز الرقيق. الرقاق

fË—وال2ا kاÄا∏ ر È›ا¬Ÿ
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نوع من الحلوى يحشّى بالجوز واللوز وما شابههما. اللوزينج
أسرع سيراً فيها. أجرى في الحلوق

أشد سرياناً فيها لسرعة هضمه. أمضى في العروق
صنع في الليل. ليلي العمر

يومي النشر معروض في يومه.
شمّر عن ساعده. جرّد

يمُزج. يشعشع
يقهر العطش. يقمع الصارة

يسكّن. يفثأ
اعتلق بإزاره تعلقّ به.
الوقاحة. القحة

أي عقد كيس النقود. عقده
تصغير قرد. القريد

 الشرح والتحليل:
يتحـدث الهمذانـي علـى لسـان شـخصيته الخياليـة عيسـى بـن هشـام، فيقـول: إنـه 
اشـتهى نوعـاً مـن التمـر الجيـد )الإزاذ( حيـن كان فـي بغـداد، واختـار لفظـة )بغـداذ( 
وهـي اسـم مـن أسـماء بغـداد لتلائـم مـا ينشـده مـن سـجع؛ وذلـك مـن أجـل أن يوصـل 

أغراضـاً ودلالات كالتطريـب اللفظـي واسـتعراض المقـدرة اللغويـة.
  فخـرج عيسـى مـاراً بالمحـلات التـي تبيـع هـذا النـوع مـن التمـر حتـى وصـل إلـى 
الكـرخ، فـرأي هنـاك رجـلًا ريفيـاً يسـوق حمـاراً، وقـد عقـد طـرف إزاره علـى نقـوده، 
فقرر أن يحتال عليه، فهب إلى هذا الريفي المسـكين يرحب به ويسـأله أسـئلة كثيرة، 
فسـماه أبـا زيـد، وهـي حيلـة منـه ليعـرف اسـمه، ثـم أصـرَّ أنّـه يعرفـه، وكاد أن يشـق 

صـداره حزنـاً علـى وفـاة والـد الريفـي السـاذج لـولا أن منعـه واسـتحلفه.
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ثم دعاه إلى غداء وأغراه بالشـواء، فطمع الأعرابي، وظن أنها فرصة لطعام شـهي، 
ثـم قـال عيسـى للشـوّاء: اعـطِ أبـا زيـد مـن خيـر مـا لديـك مـن لحـم، فوصفـه الشـواء 
بأوصـاف سـالت لـه لعـاب الريفـي، وهـو لـم يكـف عـن مناداته بأبي زيد، لكـن الريفي لم 

يكتـرث لهـذا الأمـر، فشـدة شـهوته للحّـم أنسـته كنيته. 

وبعـد أن أكلا مـن الشـواء وبالغـا فـي الأكل، طلـب عيسـى رطلـي حلـوى مـن أجـود 
الأنـواع، فـأكلا حتـى فرغـا منهـا ولـم يتـركا منهـا شـيئاً، ثـم كانـت المرحلـة الأخيـرة مـن 
خطـة عيسـى بـن هشـام، وهـي الهـروب وتـرك الريفـي يدفـع ثمـن مـا أكلاه، فاحتـال 
عليه بأنه سـيحضر له سـقّاء ليسـقيه شـربة ماء، وعندما تأخر ابن هشـام قام الريفي 
إلـى  السـوادي  الشـوّاء وشـادّه وضربـه، فاضطـر  ليأخـذ حمـاره وينصـرف، فأمسـكه 
اعطائـه عشـرين درهمـاً مـن صرتـه، وهـو يبكـي علـى مالـه ويسـب ابـن هشـام علـى فعلتـه.

 ثـم يختـم ابـن هشـام مقامتـه ببيتيـن مـن الشـعر يمدح فيهما فعلته ونجـاح حيلته، مع 
أن الاحتيال سـلوك ينافي الفطرة السـليمة، والقيم الأخلاقية الإنسـانية والإسـلامية.



۱٤٦

لم ضعفت الخطابة في العصر العباسي الثاني؟ ۱
ما المقامة؟ وما الغرض من كتابتها في رأي النقاد؟ ۲

من بديع الزمان؟ ومن عيسى بن هشام؟ ۳
لكثرة السجع في المقامة أكُثر من دلالة، وضح ذلك. ٤

مـا الـذي يثيـر الضحـك فـي نـص المقامـة التـي درسـتها مـن وجهـة  ٥
نظـرك؟

كيف وصف عيسى الشواء حين طلبه؟ ٦

Ïzzzçالمناق



۱٤۷

:Ôد اˆ‹ت‚ا¬d

ÑÄ flŸاÏà هÉ‰ الوtدÎ يتوق√ flŸ الطالf ^‡ ي“و‡ قاÑÄ�ا ¡÷Ì ^‡:ا

يذكر ملامح الحياة في هذا العصر.. ١
 يوضح حال الشعر والنثر في هذا العصر.. ٢
يحلل نماذج من النصوص الأدبية في هذا العصر. . ٣
يستنتج خصائص الشعر والنثر في هذا العصر.. ٤
يتذوّق جماليات النص الأدبي.. ٥

R
Ï¬dالسا Îَُدzztَْالو

 Èdال¬ر gÄ¯ا
 ÿر الدوë¡ ∫

Ï¬dا∏تتا



۱٤۸

الضعـف  مـن عهـود  بسلسـلة  الهجـري  الرابـع  القـرن  بعـد  العباسـية  الدولـة  ت  مَـرَّ
والتفكك؛ لانقسـام الدولة إلى عدد من الدّويلات في أنحاء البلاء الإسـلامية، ويرجع 

ذلـك الضعـف أيضًـا إلـى أسـباب عـدّة منهـا السياسـي، والاجتماعـي، وغيرهـا. 
مـن هنـا بـدأ عصـر جديـد يسـمّى بـ)عصر الـدول المتتابعـة( ويراد بالـدول المتتابعة 
الدول التي نشأت بين سقوط بغداد على أيدي التتار عام ٦٥٦هـ، وبين عصر النهضة 
الحديثـة، وهـو عصـر طويـل جـدًا، قامـت فيـه دول كثيـرة، أشـهرها دولـة المماليـك 

)٦٦٦هـ-٩٢٣هــ(، والدولـة العثمانيـة )٩٢٣هـ-١٣٤٢هـ(.
 وانقسـم فيـه العالـم الإسـلامي علـى قسـمين: القسـم الشـرقي: وهـو العـراق ومـا 
وراءه مـن الشـرق وقـد أصبـح ولايـة مغوليـة، والقسـم الغربـي: وهـو مصـر والشـام وقـد 
احتفـظ باسـتقلاله ودافـع عنـه المماليـك دفاعـا مسـتميتًا بقيادة الملـك المظفر قطز، 
إذ صمـدوا للغـزاة التتـار، وهزموهـم شـر هزيمـة فـي موقعـة )عيـن جالوت( المشـهورة، 
دة، كدولـة المماليـك البحريـة، ودولـة المماليـك البرجيـة  وكان للمماليـك دولهـم المتعـدِّ

أو الشراكسـة.
وقـد آل الحكـم بعـد المماليـك إلـى الأتـراك العثمانييـن سـنة ٩٢٣هــ، الذيـن أقامـوا 

خلافتهـم فـي عاصمتهـم القسـطنطينية.

:ÏËàاËالس ÎاË¢ا L

ع المماليك في هذا العصر على الأخذ بأسـباب الدين القويم، ورعاية القرآن،  شـجَّ
والوقـوف علـى خدمـة الحديـث، وكان مـن مظاهـر اهتمامهـم بناؤهـم للمـدارس ودور 
العلـم فـي عواصـم البـلاد العربيـة كـ)القاهـرة ودمشـق وبيـت المقـدس(، كمـا اهتمـوا 

Ïال “ري ÎاË¢ا M

:ÿا¯و ãÑَالد
Ï¬dا∏تتا ÿر الدوë¡ ∫ gÄ¯د: اË‚≤



۱٤۹

ع الحـكام العلـم والعلمـاء والطـلاب،  بالكتـب والمكتبـات العامـة ولا سـيّما، وقـد شـجَّ
م لهـم الهدايـا فـي المناسـبات المختلفـة، كما كانت  فكانـت تجـرى عليهـم الرواتـب وتقَُـدَّ
رحـلات العلمـاء مـن أطـراف العالـم الإسـلامي تتَِـمُّ فـي دورات بيـن مُخْتلَـف مُدُنـه، إذ 

تهُيّـأ لهـم الأماكـن للإقامـة والالتقـاء بعلمـاء ذلـك البلـد.

العُلـوم  سـيَّما  ولا  المختلفـة،  بفروعـه  العلـم  نشـط  جميعًـا  العوامـل  لهـذه  ونتيجـة 
مـن جمـع  و)الحديـث وعلومـه  وقـراءات(،  تفسـير  مـن  كـ)القـرآن وعلومـه  الإسـلاميَّة 
وأصـول ورجـال(، و)الفقـه علـى المذاهـب الأربعـة(، و)اللغـة والنحـو والأدب(، فضـلا 
عـن العلـوم العقليـة والنقليـة، كـ)الفلسـفة والمنطـق، والطـب، والفيزيـاء، والجغرافيـا 
والتاريـخ...(، وقـد نبـغ فـي كل واحـد مـن هـذه العلـوم جماعة مـن المشـاهير المقدّمين 

جَ هـذه الأمـة وفخـر ثقافتهـا. ون بحَـقِّ سُـرِّ والأئمـة المبرزيـن، الذيـن يعَُـدِّ

أمّا النشـاط الأدبي في هذا العصر فيكاد يكون محصورًا في الشـام ومصر، ولذلك 
العـراق مركـز الخلافـة  أمـا  القطريـن،  والعلمـاء مـن هذيـن  فأكثـر الأدبـاء والشـعراء 
العباسـية فـإن التتـار قـد دمـروا كل مظهـر مـن مظاهـر الثقافـة فيـه، فأحرقـوا الكتـب 
دوا العلمـاء، لـذا ظهـر مـن الأدبـاء مـن كتـب قصائـد حزينـة  مـوا المـدارس، وشـرَّ وهدَّ
باكيـة فـي نكبـة بغـداد، كشـمس الديـن الكوفـي فـي قصيدتـه التـي رثـى بهـا بغـداد بقولـه:

فَـإلامَ أعُْـــــذَلُ فِيـْكُــــــمُ وَألُاَمُ عِنـْدِي لأجَْـــــلِ فِرَاقِـكُـــــــمْ آلامُ  
لا تعَْذُلـُوْهُ فَالكَْـــــلامُ كِـــــــلامُ مَنْ كَانَ مِثلِْي لِلحَْبِيـْــبِ مُفَارِقًـا  
فَكَأنّمَـا نـَوْحُ الحَمَـامِ حِمَـــــامُ وَيذُِيبُْ رُوْحِي نوَْحُ كُـــلِّ حَمَامَـةٍ  
َّامُ؟( قِفْ فِي دِياَرِ الظَاعِنِينَْ وَناَدِهَـا         )ياَ دَارُ مَا فَعَلتَْ بِـكِ الأيـ
ذَيّاكَ البَهَـاءُ وَذَلِـكَ الإعْـظَـامُ ياَ دَارُ أيـْـــنَ السَاكِنـُـــوْنَ وَأيـْــــنَ  
ــــــامُ وَاللهِّ مَا اخْترَْتُ الفِـرَاقَ وَإنَّمَـــا         حَكَمَـتْ عَلـَيَّ بِذَلِـكَ الأيَّ

وقـد نشـطت حركـة التأليـف فـي هـذا العصـر نشـاطًا عظيمًـا، وعُـرِف بأنّـه: عصـر 
الموسـوعات العظيمـة.



۱٥۰

ــروع  ــا عــن كل ف ــن بيانً ــاب ضخــم يتضم ــارف(: كت ــرة المع     الموســوعة أو )دائ
المعرفــة ويرتــب بأســلوب منهجــي، وقــد تضيــق الموســوعة؛ فتختــص بعلــم أو فــنٍّ 

معيّــن.
ــن  ــرَب( لاب ــانُ العَ ــي ظهــرت فــي هــذا العصــر معجــم )لسَ  ومــن الموســوعات الت
منظــور، وهــو مــن أكبــر المعاجــم العربيــة وأشــملها، و)نهَايـَـةُ الأرََب فــي فنــون 
الأدب( للنويــري، وهــو موســوعة أدبيــة تاريخيــة تجمــع طائفــة ضخمــة مــن المعرفة 
فــي هذيــن العلميــن وغيرهمــا، و)صُبـْـحُ الأعَْشَــى فِــي صَناَعَــةِ الِإنشَْــا( لِلقَْلقَْشَــندِْي، 
وهــو كتــاب يعَُــدُّ دائــرة معــارف فيمــا يتصــل بديــوان الإنشــاء، ونظم الحكم ورســومه 

فــي الــدول الإســلامية، إلــى جانــب فائدتــه الأدبيــة.

Îدا…



۱٥۱

:È›اmال ãÑَالد
Ï¬dا∏تتا ÿر الدوë¡ ∫ gÄ¯ا

Ï¬dا∏تتا ÿر الدوë¡ ∫ ر¬çال

إنّ مِمّـا أصـاب الشـعر - فـي هـذا العصـر - مـن التغيُّـر يمس جوانبـه الفنية واللغوية 
علـى حـد سـواء، فمـال شـعر هـذا العصـر إلـى الصناعـة اللفظيـة، وضعـف الإبـداع فيه 
وجفّـت ينابيـع العبقريـة، ولـم تعـد لـه المكانـة التـي كانـت فـي العصـور الذهبيـة، وقـد 
تعـددت موضوعـات الشـعر فيـه ولـم تقتصـر علـى مـا اعتـاده الأدباء قديمًـا، بل خرجت 
إلـى موضوعـات أخـرى أقـرب إلـى حيـاة النـاس العاديَّـة الجاريـة، فقالـوا فـي أحـوال 

المجتمـع ونقـد بعـض وجـوه العيـب فيـه.

 هـذا وقـد وصـل الشـعر فـي أواخـر هـذا العصـر إلـى مسـتوى مُتـَدَنٍ للغايـة، حيـث 
اتجه الأدباء إلى المبالغة في التنميق اللفظي، فضعف الإنتاج وعُرِف الأدب بتدهوره، 
وتفاهـة معانيـه، وسـطحية أغراضـه، وتكلـّف أسـاليبه بسـبب قلـة المحصـول الثقافـي 
غهـم لـلأدب لانصرافهـم إلـى حـرف مهنيـة، فوجدنـا  لـدى الأدبـاء، وبسـبب عـدم تفرُّ

منهـم الجـزّار، والخيّـاط، والنجّـار، والكحّـال، والدّهـان، والـورّاق.

 وتعددت مذاهب الشعراء في هذا العصر إلى:

المذهـب الأول: شـعراء أخـذوا بأسـباب الفصاحـة وقـوة التعبيـر، ونهََجَـوا نهـج  L
ب الأحسـائي. القدمـاء، وتتبعـوا طريقتهـم، مثـل: الأبيـوردي العراقـي، وابـن المقـرَّ

المذهـب الثانـي: شـعراء مالـوا إلـى طريقـة العصـر فـي الإكثار مـن البديع، والميل  M
إلـى السـهولة فـي أسـلوب الشـعر، واسـتخدام الألفـاظ العاميـة، أو القريبـة منهـا، 

مثـل: صَفـي الديـن الحلـي، وابـن نباتـة المصري.

المذهب الثالث: شعراء جمعوا بين الطريقتين كـ)البوصيري(. N



۱٥۲

من أهم خصائص الشعر في هذا العصر:

يميـل شـعر هـذا العصـر إلـى الصناعة اللفظية والعناية بفنـون البديع، كالجناس  L
والطبـاق وغيـر ذلـك من المحسـنات اللفظية والمعنوية.

التحـرر أحيانًـا مـن قيـود اللغـة الفصيحـة باسـتخدام بعـض الألفـاظ والتراكيـب  M
رقّـة  العاميـة، فضـلاً عـن بعـض الألفـاظ الأجنبيـة، فـرأى شـعراء العصـر فـي 

الأسـاليب، ودخـول بعـض العاميـة جمـالاً يصـادف هـوًى فـي نفوسـهم.

العناية بالمحسنات البديعية. N

استعمال الشعر في الألغاز والأحاجي. O

انتشار الألفاظ العامية والأوزان الشعبية. P

ضعف الابتكار وكثرة السرقات الشعرية. Q

العناية بالمعارضات الشعرية. R

شيوع المقطوعات القصيرة. S

كثرة شعر الفكاهة والمجون. T

الإكثار من نظم العلوم. LK

استعمال مصطلحات العلوم الدينية واللغوية في الشعر. LL

الاقتبـاس مـن القـرآن الكريـم والحديـث الشـريف والأدب القديـم، والاسـتعانة  LM
بالتـراث العربـي والإسـلامي فـي الشـعر.

ومـن أبـرز شـعراء هـذا العصـر: )صفـي الديـن الحلـّي، وشـمس الديـن الكوفـي، وعمـر 
بـن الـوردي، وابـن نباتـة المصـري، وشـهاب الديـن التلعفري(.

|ëاíُ الç�¬ر ∫ هÉا ال¬ëر



۱٥۳

قصيــدة  الشــاعر  يقــول  أن  هــي  الشــعرية:  المعارضــات 
فــي موضــوع مــا، فيأتــي شــاعر آخــر، فينظــم قصيــدة أخــرى 
علــى غرارهــا محاكيًــا القصيــدة الأولــى فــي وزنهــا، وقافيتهــا، 

التفــوق. علــى  حرصــه  مــع  وموضوعهــا، 

التعريف بالشاعر:

صفـي الديـن الحلـي: أبـو الفضـل، عبـد العزيـز بـن سـرايا بـن علـي الحلـي الطائـي، 
ولـد فـي الحلـة بالعـراق عـام ٦٧٧هــ، اشـتغل بالتجـارة فـكان يرحـل إلـى الشـام ومصـر 
وغيرهـا، ويعـود إلـى العـراق، وانتقـل إلـى مارديـن، ومـدح حاكمهـا نجـم الديـن غـازي، 
رحـل إلـى القاهـرة فـي عـام ٧٢٦هــ ومـدح الملـك الناصـر محمـد بـن قـلاوون وكانت له 

بـه صلـة حسـنة، وهـذا النـص فـي جانـب منـه لمـدح الملـك الناصـر. 

ويعدُّ صفي الدين الحلي أشـهر شـعراء هذا العصر، سـمي بـ) شـاعر الجزيرة( وَعدَّ 
شـاعر عصره من حيث عذوبة ألفاظه وقلة تكلفه في اسـتخدام المحسـنات البديعية، 
ولـه قصائـد تلحقـه بالفحـول، طُبـع ديوانـه أكثـر مـن طبعـة، كمـا طبـع كتابـه: ) العاطـل 
الحالـي والمرخـص الغالـي( فـي ألمانيا، و)درر النحـور في مدائح الملك المنصور( في 

القاهـرة، توفـي فـي بغـداد عام ٧٥٠هـ .

≤وå flŸ sÇ¬ر هÉا ال¬ëر
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۱٥٤

مَ الحَــــــــذَرا لا يمَتطَي المَجدَ مَن لمَ يرَكَبِ الخَطَرا       وَلا ينَالُ العُلى مَن قَدَّ

وَمَن أرَادَ العُلــــى عَفـــــــواً بِــــلا تعََــــــبٍ       قَضى وَلمَ يقَضِ مِن إِدراكِها وَطَرا

لا بـُـــــدَّ لِلشَهــــــدِ مِــــن نحَـــــلٍ يمَُنِّعُــــهُ        لا يجَتنَي النفَعَ مَن لمَ يعَمَلِ الضَـرَرا

لا يبُـــلـَـــــغُ السُـــــؤلُ إِلّا بعَــــدَ مُؤلمََـــــةٍ       وَلا يتَِــمُّ المُنــــى إِلّا لِمَــــن صَبَـــــرا

وَأحَـــــزَمُ النــــاسِ مَن لوَ ماتَ مِن ظَمَإٍ       لا يقَرَبُ الوِردَ حَتّى يعَرِفَ الصَـدَرا
وَأغَزَرُ الناسِ عَقـــلًا مَـــن إِذا نظََــــرَت       عَيناهُ أمَـراً غَــــدا بِالغَيـــرِ مُعتبَِــــراً

فَقَد يقُــــالُ عِثـــارُ الرِجــــلِ إِن عَثـَــرَت       وَلا يقُــــالُ عِثـــــارُ الرَأيِ إِن عَثـَـــرا

وَلا ينَــــــالُ العُلـــى إِلّا فَتــــىً شَرُفَــــــت       خِلالهُُ فَأَطـــاعَ الدَهــــــرَ ما أمََــــــرا 

دَ قَلـــبَ الدَهــــــرِ لاَِنفَطَـــرا  كَالصالِــحِ المَلِكِ المَرهــوبِ سَطوَتـُـــهُ       فَلوَ توََعَّ

ما جادَ لِلناسِ إِلّا قَبـــــلَ مــــا سَأَلـــــوا       وَلا عَفــــــا قَطُّ إِلّا بعَدَمــــــا قَــــــدَرا

لاموهُ في بذَلِهِ الأمَـــــوالَ قُلــــتُ لهَُــــم       هَل تقَدِرُ السُحبُ ألَّا ترُسِلَ المَطَرا

إِذا غَدا الغُصـــنُ غَضّـــــاً في مَنابِتِــــهِ       مَن شاءَ فَليَجنِ مِن أفَنانِـهِ الثمََــــــرا

: �ízzَّالن
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۱٥٥

المعنى المفردات
يركب. يمتطي
قضى مات.

الحاجة والرغبة.  الوطر
بلوغ الماء للشرب، الصدر: الرجوع منه. الورد

ما يسأله الإنسان. السول
جمع فتن وهو الغصن. أفنان

fË—وال2ا kاÄا∏ ر È›ا¬Ÿ

 الشرح والتحليل:

تمثـل هـذه القصيـدة نموذجًـا للشـعر المسـتعمل في التحريض علـى قتال المغول من 
خـلال مـدح الملـك الناصـر الـذي كان للشـاعر عنـده مكانة، وسـاق الشـاعر فيها حكمًا 
اجتماعيـة تدخـل فـي صميـم موضـوع القصيـدة، وهـي فـي مجموعهـا حكـم نابعـة مـن 
المجتمـع الـذي عـاش فيـه الشـاعر المجتمـع المتـواكل الذي ضيّع بغـداد بتواكله، وقعد 

عـن نصـرة الكثيـر من البلدان الإسـلامية.

 ومـدح الشـاعر الملـك بأبيـات هادفـة يرمـي بهـا إثـارة الحمـاس فـي نفـس الملـك 
مسـتعينًا بروائـع الأخيلـة مـن تشـبيهات واسـتعارات، وكنايـات، وبالمحسـنات البديعيـة 

غيـر المتكلفـة.



۱٥٦

۱  متى يبدأ عصر الدول المتتابعة، ومتى ينتهي؟ وما المقصود بالدول 
المتتابعة؟

۲ أطلـقَ بعـض مؤرخـي الأدب علـى هـذا العصـر عصـر الانحطـاط، مـا 
سـبب هـذه التسـمية؟ ومـا مـدى صحتهـا؟

۳  اذكـر أهـم الشـعراء فـي عصـر الـدول المتتابعـة مستشـهدًا بما تحفظ 
مـن بعض أشـعارهم.

٤  تعددت مذاهب الشعراء في هذا العصر، تحدث عن ذلك بإيجاز.
٥  اذكر خمسًا من أهم خصائص الشعر في هذا العصر.

٦  ازدهرت حركة التأليف في هذا العصر، فكثرت المؤلفات والموسوعات، 
فما أسباب ذلك؟

۷  تحدث عن اثنتين من الموسوعات العلمية والأدبية في هذا العصر؟
۸  ما المقصود بالمعارضة الشعرية؟

۹  ما الفكرة الرئيسة التي تدور حولها القصيدة؟ وضّح ذلك
LK  سـاق الشـاعر فـي النـص حكمًـا اجتماعيـة معبّـرة، وضّـح مـا ورد منهـا 

فـي البيـت الأول والثاني.
LL  ادراك المعالـي يحتـاج إلـى تعـب وجهـد وإلّا فلـن تـدرك اكتـب البيـت 

الـذي يحمـل هـذا المعنـى.
LM  ما السبب الذي دعا الشاعر إلى مدح الملك؟ وبِمَ استعان على ذلك؟

Ïzzzçالمناق



۱٥۷

كان أغلب حُكّام هذا العصر من المماليك أو الأعاجم ضعيفي الثقافة العربية، لذا 
اتخـذوا لأنفسـهم كتابًـا يكتبـون الرسـائل السـلطانية فنشـأ مـا يعُـرف بديـوان الإنشـاء، 
إذ  المماليـك،  فـي عصـر  ولـه شـأن عظيـم  الرسـمية،  المكاتبـات  يتولـى  الـذي  وهـو 
زادت الحاجـة إليـه لضبـط أمـور الدولـة، وتحريـر الرسـائل السـلطانية فـي مختلـف 
الشـؤون وأصبح لديوان الإنشـاء أنظمة خاصة، حتى إن القَلقَْشَـندْي ألف كتابه )صُبِّح 
الأعشـى( ليجمـع لكُتَّـاب الديـوان مـا يحتاجـون إليـه مـن معـارف، ومـن أشـهر كتـاب 

الإنشـاء القلقشـندي، والمقريـزي، وابـن فضـل اللـه العُمـري،

والرسائل التي تصدر من هذا الديوان تشمل الرسائل الملوكية والعهود والمبايعات 
والمراسـيم والتوقيعـات، وإلـى جانـب الكتابـة الديوانيـة نجـد الكتابـة الإخوانيـة، ويغلب 
عليهـا التكلـف والسـجع والمحسـنات اللفظيـة وتـدور حـول أغـراض كثيـرة كالتهنئـة، 

والتعزيـة، والشـكوى، والعتـاب والمداعبـة، والتقريـظ، والمطارحـات العلميـة.

والمقامـات،  والخياليـة  الحقيقيـة  والمناظـرات  الوصفيـة  الكتابـة  هنـاك  وكذلـك 
وأشـهر كتـاب هـذه الأنـواع ابـن نباتـة المصـري، والسـيوطي، والشـهاب الخفاجـي، وقـد 

كان لضعـف الكتابـة أسـباب منهـا: 
ضعف اللغة العربية وانتشار العجمة. L

فسـاد الـذوق الأدبـي، وانتشـار التقليـد للأسـاليب الركيكـة التـي ورثهـا هذا العصر  M
مـن العصور السـابقة.

ضعـف الثقافـة الأدبيـة أو قلـة المحصـول العلمـي لـدى كثيـر ممـن تصـدوا للكتابـة  N
الفنية. 

عـدم تشـجيع الأدبـاء المبدعيـن، حيـث كان الاهتمـام مقصـورًا علـى كتـاب ديـوان  O
الإنشـاء.

:nالmال ãÑَالد
Ï¬dا∏تتا ÿر الدوë¡ ∫ gÄ¯ا

Ï¬dاُ∏تتا ÿو النmَّرُ ∫ ¡ëرِ الد�



۱٥۸

التقريــظ: هــو أن يطّلــع أحــد العلمــاء علــى الكتــاب ويعُجــب بــه، 
فيكتــب لــه إشــادة ويثُنــي عليــه.

التعريف بالكاتب:

ابـن نبُاتـة: أبـو بكـر، جمـال الديـن محمـد بـن محمد بـن محمد بن الحسـن الجذامي 
الفارقـي المصـري، شـاعر، وكاتـب، وأديب، يرجع أصلـه إلى ميافارقين، ولد في مدينة 
القاهـرة سـنة )٦٨٦هــ(، وهـو مـن ذرية الخطيب عبـد الرحيم بن محمد بن نبُاتة، ولقد 
سـكن الشـام سـنة ٧١٥ هــ )تقريبـاً( وولـي نظـارة القمامـة فـي مدينة القـدس أيام زيارة 
المسـيحيين لهـا، فـكان يتوجـه فيباشـر ذلـك ويعـود، ورجـع إلـى القاهـرة )سـنة ٧٦١هـ( 
فكان بها صاحب سـر السـلطان، وله ديوان شـعر و)سـرح العيون في شـرح رسـالة ابن 

زيـدون( وغيرها.

وكان شـاعرًا ناظمًـا لـهُ ديـوان شـعر كبيـر مرتـب حسـب الحـروف الهجائيـة وأشـهر 
قصيـدة لـهُ بعنـوان )سـوق الرقيـق( ولـهُ العديـد مـن الكتـب منهـا كتـاب )سـرح العيـون 
فـي شـرح رسـالة ابـن زيـدون(، وكتـاب )تلطيـف المـزاج فـي شـعر ابـن الحجـاج(، وكتاب 

)مطلـع الفرائـد(، وسـير دول الملـوك وغيرهـا، توفـي فـي القاهـرة سـنة )٧٦٨هــ(.

≤وflŸ sÇ النmzz�zر ∫ هÉا ال¬ëر
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قال على لسان السيف:

حِيمِ: [ - . / 0 1 2 3 4 5 6  حْمنِ الرَّ ))بسـم الله الرَّ
[الحديـد: ٢٥]، الحَمْـدُ للـهِ الَّـذِي جَعَـلَ الجَنَّـةَ  [   ? > = < ; : 9 8 7
تهُْـم  اعَـةِ عَلـَى أهْـلِ العِصْيَـانِ، فَأغَصَّ هَـا بِيَـدِ أهْـلِ الطَّ ـيوُْفِ، وَشَـرَعَ حَدَّ تحَْـتَ ظِـلاَلِ السُّ
ا كَأَنَّهُمْ بنُيَْانٌ مَرْصُوْصٌ،  بِمَاءِ الحُتوُْفِ، وَشَيَّدَ بِهَا مَرَاتِبَ الَّذِينَْ يقَُاتِلوُْنَ فِي سَبِيلِْهِ صَفًّ

وَعِقْـدٌ مَرْصُوْفٌ...((

 وقال على لسان القلم يردُّ على السيف:

))أتفَُاخِرُنِـي وَأنـَا لِلوَْصْـلِ وأنـْتَ لِلقَْطْـعِ، وَأنـَا لِلعَْطَـاءِ وَأنـْتَ لِلمَْنـْعِ، وَأنـَا لِلصُْلـْحِ وَأنـْتَ 
وْلُ،  وْتُ وَالصَّ رَابِ، وَأنَاَ لِلعِْمَارَةِ وَأنتَْ لِلخَْرَابِ؟ أعَلىَ مِثلِْي يشَُقُّ القَوْل، وَيرُْفَعُ الصَّ للضِّ
وَلِ وَأنـْتَ فِـي الغِمْـدِ طَرِيـْحٌ،  وَأنـَا ذُوْ اللفْـظِ المَكِيـْنِ؟ هَيهَْـاتَ! أنـَا القَائِـمُ بِمَصَالِـحِ الـدُّ
ـاعِي فِـي تدَْبِيـْرِ حَالِ القَـوْمِ، وَالمُغْنِي  المُتعَْـبُ فِـي تمَْهِيدِْهَـا وَأنـْتَ غَافِـلٌ مُسْـترَِيحٌْ، وَالسَّ
لِنفَْعِهِـمْ العُمْـر، وإذَا كَانَ نفَْعُـكَ يوَمًـا أوْ بعَْـضَ يـَوْمٍ، فَاقْطَـعْ عَنـْكَ أسْـبَابَ المُفاخَـرَةِ، 
يعَْلـَمُ  المُفْصِـحِ، واللـهُ  مُحَـاوَرَةَ  امِـتِ  فَمَـا يحَْسُـنُ بالصَّ عَـنِ المُكَاثـَرَةِ،  أنيَْابـَكَ  واسْـترُْ 

المُفْسِـدَ مِـنَ المُصْلِـحِ...((.

: �ízzَّالن

Ïاتeالن fldˆ والق÷م ÀËالس Ød ÎÑو‚çŸ ÎرΩناŸ

fسu… ãÑل÷د



۱٦۰

المعنى المفردات
المنايا ونهاية الحياة. الحتوف

أنشأ وبنى. شيّد
الكلام المؤثر فيمن يواجه به.  الصّول

ذو المكانة، القوي. المكين
غلاف السيف. الغمد

fË—وال2ا kاÄا∏ ر È›ا¬Ÿ

 الشرح والتحليل:

ينسـج لنـا ابـن نباتـة مناظـره ومفاخـرة خياليـه بيـن السـيف والقلـم، فالسـيف يفتخر 
بأنّـه قـد أغـص الأعـداء وقتلهـم وأسـقاهم بمـاء المـوت ونهايـة الحيـاة، ويتفاخـر بأنّـه 
السـبب فـي تشـييد الـدول، وهـو الـذي قاتـل فـي سـبيل اللـه مـع المؤمنيـن كالبنيـان 
المرصـوص، وكالعقـد المرصـوف، والعقـد كمـا هـو معـروف لآلـئ الـدرّ تنظـم وترصـف.

 فلمّـا سـمعه القلـم ردّ عليـه قائـلاً إنّمـا أنـا للوصـل ولتدويـن الآداب وتدبيـر الأمـور، 
ولكل ما من شأنه العطاء والبذل، والصلح والعمارة، وكل هذه الأشياء جميلة يستخدم 
فيهـا القلـم فهـي عمـارة الحيـاة وهـي التـي تصـل النـاس ببعضهـم مـن خـلال المكاتبات 

وغيرها. 

ويخاطب القلم السـيف ويقول له: أنّ مهمتك القطع والمنع، والحروب التي لا تكون 
عاقبتهـا خيـرًا بـل كل مـا فيهـا خـراب ودمـار، وإن كان القتـال فـي سـبيل اللـه والدفـاع 
عـن الاوطـان لا شـك أنـه أمـر محمـود، وهـي جزء مـن ديننا، ولكن القلم هنـا ينزع منزع 
المدافعـة فيقـول أنـا لـكل هـذه الأشـياء الجميلـة وأنـت أيهـا السـيف فـي الغمـد طريـح 
وأنـا فـي بقيـة الحيـاة أعمـل وأسـعى فـي تدبيـر حـال النـاس وأنفعهـم طـول العمـر، وأنا 

السـبب فـي تواصلهـم، أمّـا انـت فسـبب القطيعـة بينهم.



۱٦۱

ثـم ينهـى السـيف عـن المفاخـرة فيقـول لـه: اقطـع عنـك أسـباب المفاخـرة واسـتر 
أنيابـك عـن المكاثـرة، وهـذه صـوره بلاغيـة جميلـة بـأن جعـل للسـيف أنيـاب وينصحـه 
بـأن يسـترها ولا يكاثـر ولا يفاخـر بهـا فمـا يحسـن بالصامـت محـاورة المصلـح وهنـا لا 
شـك أنّ السـيف صامـت، والقلـم مفصـح مبـدع يتحـدث كل يـوم ويعطينـا الجديـد نتعلـم 

ونتطـور عـن طريقـه.

 5 4 3 2] الكريمـة  بالآيـة  فهـو يستشـهد  وقـد ختـم بخاتمـة جميلـة   
{البقـرة:220]، وشـتّان بيـن مـن يصلـح بيـن النـاس، ومـن يفسـد بينهـم. [7 6



۱٦۲

۱  اذكر ثلاثة من أنواع النثر في عصر الدول المتتابعة.
۲  ما الأسباب التي ادّت إلى ضعف الكتابة في هذا العصر؟

۳  اذكر أبرز الكتّاب الذين برزوا في هذا العصر.
٤  ما الفكرة الرئيسة التي نسج فيها ابن نباتة مناظرته؟

٥  مـن متطلبـات المناظـرة اسـتعمال الأدلـة والبراهيـن؛ لتفنيـد رأي 
الآخـر، وضّـح ذلـك فـي النـصّ.

٦  أظهـر ابـن نباتـة القلـم بمظهـر جميل مظهر مـن يريد الخير، ويريد 
البنـاء، وكل مـا من شـأنه العطـاء والبذل، وضّح ذلك.

Ïzzzçالمناق



۱٦۳

:Ôد اˆ‹ت‚ا¬d

ÑÄ flŸاÏà هÉ‰ الوtدÎ يتوق√ flŸ الطالf ^‡ ي“و‡ قاÑÄ�ا ¡÷Ì ^‡:ا

يتعرف على تأثير الحياة الثقافية في النتاج الأدبي الأندلسي.. ١
يبين أثر الطبيعة في النتاج الأدبي الأندلسي.. ٢
يحـــدد العوامـــل التـــي أدت إلـــى انتشـــار بعـــض الفنـــون الشـــعرية والنثريـــة . ٣

فـــي الأندلـــس.
يحفـــظ بعضًـــا مـــن نصـــوص هـــذا العصـــر، ويمتلـــك القـــدرة علـــى . ٤

شـــرحها.
يحدد أهم خصائص الشعر والنثر في الأدب الأندلسي.. ٥

S
ÏنŸاmال Îَُدzztَْالو

 Èdال¬ر gÄ¯ا
∫ ال¬ëر 
Èا¯‹دلس



۱٦٤

اشـتهر الأندلسـيون بحب الثقافة والاطلاع، وتقدير العلماء وإعلاء مقامهم، ولذلك 
كثـر العلمـاء فـي الأندلـس، وكثـرت مؤلفاتهـم، وقدمـت الأندلـس للثقافـة الإسـلامية 
فـي  المكتبـات  انتشـرت  وقـد  والفنـون،  العلـوم  فـي مختلـف  بارزيـن  أعلامًـا  العربيـة 
الأندلـس، وأقبـل النـاس علـى اقتنـاء الكتـب، حتـى قيـل: إن كل بيـت فـي الأندلـس لابـد 
أن يكـون بـه مكتبـة حتـى ولـو كان صاحبـه عامّيًـا. وقـد أنشـأ الحكـم بـن عبـد الرحمـن 
الناصـر مكتبـة كبـرى فـي قرطبـة تعتبـر مـن مفاخـر الأندلـس، ومـن أشـهر المكتبـات 
فـي العالـم الإسـلامي وكذلـك عملـوا علـى جلب الكتب واستنسـاخها من المشـرق، وقد 
رحلـت مجموعـة مـن طلبـة العلـم فـي الأندلس إلى المشـرق لتلقي العلـم والأدب، ولنقل 

الثقافـة المشـرقية إلـى المغـرب والأندلـس.

كما أن الأمويين في الأندلس قد عملوا على جلب العلماء من المشرق إلى الأندلس 
وذلـك لنشـر العلـم، فـكان أن هاجـر إلـى الأندلـس نخبـة مـن علمـاء المشـرق فـي الفقـه 
واللغـة والأدب وغيـر ذلـك، مثـل: أبـي علـي القالـي صاحـب كتاب الأمالـي، كما أن لأهل 
الأندلـس عنايـة كبيـرة باللغـة العربيـة؛ فقـد تعربـت الأندلـس بعـد الفتح بفتـرة قصيرة، 
ثـم جـاء الأمويـون وقـد عُرفـوا باهتمامهـم باللغـة العربيـة وآدابهـا فعملـوا علـى نشـرها 
وخدمتهـا، وكان أكثرهـم مـن الشـعراء والخطبـاء، فازدهـرت اللغة والأدب في الأندلس، 
وكان مـن نتـاج ذلـك هـذا التـراث الأدبـي واللغـوي العظيـم الـذي خلفـه لنـا الأندلسـيون، 

وسـاهموا بـه فـي خدمة اللغـة العربية.

äا¯‹دل ∫ ÏË…قاmال ÎُاË¢َا L

:ÿا¯و ãÑَالد
Èر ا¯‹دلسë¬ال ∫ Èdال¬ر gÄ¯د: اË‚≤



۱٦٥

    تقــع بــلاد الأندلــس أو شــبه جزيــرة إيبيريــا كمــا كان يطلــق عليهــا فــي الجنــوب 
الغربــي مــن قــارة أوروبــا، وقــد أطلــق العــرب كلمــة الأندلــس علــى الأراضــي التــي 
تشــكل اليــوم إســبانيا والبرتغــال فهــي شــبه الجزيــرة التــي تجمــع هاتيــن الدولتيــن.

Îدا…

إنّ الأندلـس جـزءٌ مهـم مـن التاريـخ العربـي والإسـلامي، فقـد كانـت فـي زمـن مـن 
الأزمان منبعًا للثقافة والفنون، وكان للأدب نصيب من هذه الهالة الأندلسية الباهرة، 
والقصد بالأدب العربي في الأندلس هو كل ما كتب ووثق إبان الحكم العربي الإسلامي 
فـي الأندلـس، بألوانـه المتعـددة، مثـل: )الشـعر، والرسـائل، والقصـص، والمناظـرات، 
ا قُدِم لهذا الأدب في ذلك الوقت من نقد، والأدب  والموشـحات، والأزجال(، فضلاً عمَّ
الأندلسـي زاخـر بالروعـة ومحمـل بالكثيـر مـن عبـق الذكريـات الجميلـة عندمـا كان 

للعـرب حضـارة عريقـة تضُاهـي حضـارة الكثيـر مـن الأمـم والحضـارات آنذاك.

تعـددت الأنمـاط الأدبيـة فـي الأندلـس مـع توسـع البـلاد واندمـاج العـرب المسـلمين 
مـع غيرهـم مـن الديانـات والثقافـات والجنسـيات، فقـد كانـت الأندلـس بسـتانًا كبيـرًا 
احتـوى جميـع النـاس مـن كل مـكان، ومـن أبـرز الأنمـاط الأدبيـة التـي انتشـرت فـي 

الأندلـس: )الشـعر والنثـر(.

:äا¯‹دل ∫ Èdال¬ر gÄ¯ا M



۱٦٦

الأولـى  المرتبـة  فاحتـل  الأندلـس  فـي  الأدب ظهـورًا  أنـواع  أسـبق  مـن  الشـعر  كان 
فـي الأدب الأندلسـي، ويعـود هـذا لطبيعـة العـرب الفطريـة فـي نظـم الشـعر، والأذن 
الموسـيقية المتوارثـة بينهـم عبـر الأجيـال، إلا أنّ الشـعر فـي ذلـك الوقـت لـم يقتصـر 
فقـط علـى الشـكل العمـودي، بـل ابتـدع الأندلسـيون الموشـحات والزجـل، وغيرهما من 

الأنمـاط سـهلة الـدرج.

تنـاول شـعراء الأندلـس الأغـراض الشـعرية المعروفـة فـي المشـرق العربـي مـن مدح 
ورثـاء وفخـر وهجـاء وغـزل وغيرهـا، إلا أنهـم توسـعوا فـي بعـض الأغـراض، وتفوقـوا 
فيهـا علـى شـعراء المشـرق، كـ)وصـف الطبيعـة، ورثـاء المـدن، والمماليـك الزائلـة(، 
وقـد طـوّروا موضـوع الرثـاء فأوجـدوا رثـاء المـدن والممالـك الزائلـة، وتأثـروا بأحـداث 
العصـر السياسـية فنظمـوا شـعر الاسـتغاثة، وتوسـعوا فـي وصـف البيئـة الأندلسـية، 

واسـتحدثوا فـن الموشـحات والأزجـال.

وسنتحدث باختصار عن أغراض الشعر الأندلسي مع إيراد نموذج مختار للموشّح؛ 
بوصفهِ أبرز مظاهر الأدب في الأندلس.

L  المديـح: قصائـد المديـح فـي الشـعر الاندلسـي لا تخـرج - فـي مجملها - عن 
الطريقـة التقليديـة للمـدح وإن امتـاز مديـح الأندلسـيين بشـيء مـن الرقـة التـي هـي 
)ابـن هانـيء  المـدح فـي الأندلـس:  للشـعر الأندلسـي، وأشـهر شـعراء  العـام  الطابـع 
الأندلسـي، وابـن جابـر الضريـر، وابـن دراج القسـطلي، وابـن حمديـس الصقلـي، وابـن 
عمـار(، ومـن أروع نمـاذج شـعر المديـح فـي الأندلـس قصيـدة لابـن جابـر الأندلسـي 

:Èر ا¯‹دلس¬çال ôرا≈^

:È›اmال ãÑَالد
Èر ا¯‹دلسë¬ال ∫ Èdال¬ر gÄ¯ا

Èر ا¯‹دلسë¬ر ∫ ال¬çال



۱٦۷

الضريـر يمـدح فيهـا النبـي  يقـول فـي مطلعهـا:

ـــــدَ الأمَُــــــمِ     وَانشُْر لهَُ المَدحَ وَانثـُـرْ أطَيَــــبَ الكَلِــــمِ ــــــمْ سَيِّ بِطَيبْـَــةَ انــــــزِلْ، وَيمَِّ

وَابــذُل دُمــوعَــكَ واعــذُل كُــلَّ مُـصـطَـبِـرٍ     وَالحَـق بِـمَن سارَ وَالحَْظْ ما عَلى العَلمَِ

سَـــنـــــــا نـَــبـــــيٍّ أبَـــيٍّ أنَ يـُــضَــيِّعــنَـــــــــــا     سَــليــلِ مَــجــْدٍ سَــلِيـْـمِ العِـرْضِ مُـحْـتـَرَمِ

الفخـر: لـم يبـرز فـي الشـعر الأندلسـي شـعراء اشـتهروا بالفخـر والحماسـة  M
التـي  عُـدَّ هـذا الغـرض مـن الأغـراض  كالمتنبـي وأبـي فـراس فـي المشـرق، ولذلـك 
ضعفـت فـي الأندلـس، ومـع ذلـك نجـد نمـاذج للفخـر فـي شـعر بعـض حـكام الأندلـس 
وفـي شـعر الـوزراء والحجـاب وفـي أثنـاء المديـح، وممّـا جـاء فـي المفاخـر قصيدة لابن 

حَـزْم أمـام الذيـن يعرضـون عـن علومـه، ويبحثـون عـن علـوم الشـرق قائـلاً:

مْسُ في جَوِّ العلومِ مُنيرةٌ      ولكنَّ عَيبِْـــــي أنَّ مَطْلعَِــــيَ الغَـــــرْبُ أنا الشَّ

رقِ طَالِعٌ      لجََدَّ على ما ضاعَ مِنْ ذِكْرِيَ النَّهْبُ ولوْ أنَّني مِنْ جَانِبِ الشَّ

N  الرثـاء: ونعنـي بـه رثـاء الأشـخاص، أو رثـاء المـدن والممالـك الزائلـة، الـذي 
شـكّل علامـةً بـارزةً فـي الأدب الأندلسـي، نظـراً لأهميتـه ومـا للأندلسـيين فيـه مـن 
تفـوق وإبـداع، وليـس للأندلسـيين فـي رثـاء الأشـخاص ما للمشـارقة من روائـع، ولكنهم 
شـاركوا فـي هـذا الفـن، وبـدت عاطفتهـم الرقيقـة وإحساسـهم المرهـف فـي قصائدهم 
الرثائية، خصوصاً عندما يكون الرثاء للآباء أو الأبناء أو الزوجات، ومن أشهر شعراء 
الرثـاء فـي الأندلـس: )ابـن عبـد ربـه وابن هانىء، وابن زيـدون، والمعتمد بن عباد، وابن 

حمديـس(، ومـن أمثلـة الرثـاء مـا قالـه المعتمـد فـي رثـاء ولديـن لـه قتـلا غيلـة:

برِْ    سَأبكِْي وَأبكِْي مَا تطََاوَلَ مِنْ عُمْرِي يقَُوْلوُْنَ: صَبرًْا لاَ سَبِيلَْ إلىَ الصَّ

هَوَى الكَوْكَبـَــانِ، الفَتـْـــحُ ثمَُّ شَقِيقُْهُ    يزَِيـْـدُ، فَهَلْ بعَْدَ الكَوَاكِبِ مِنْ صَبـْـرِ

O  الهجــــــاء: لـم يكثـر الشـعراء الأندلسـيون مـن الهجـاء، ولـم يشـتهر منهـم شـاعر 
به، وإذا هجــوا فـإنهــم لا يطيلون، وما ذلك إلا لسماحة نفوسهم، وميلهم إلى التسامح 



۱٦۸

والعفـو والبعـد عـن الإفحـاش فـي الهجـاء، وإنما يكثر عندهـم العتاب أو التعريض الذي 
لا يصـل إلـى حـد الشـتم، وكذلـك نجـد فـي هجائهـم نقـدًا اجتماعيًـا لأوضـاع الأندلـس، 
ومحاولة لإصلاح تلك الأوضاع، ومن أشـهر شـعراء الهجاء: )ابن هانىء، وابن خفاجة، 
وأبـو بكـر المخزومـي، وأبـو القاسـم خلـف بـن فرج السميسـر(، ومن نمـاذج الهجاء لابن 

سـهل اليكـى فـى هجاء بعـض البلاد:

ِـقَهْ يـَا أهَْـلَ مَكْرٍ لقََـدْ سَـاءَتْ ضَـمَـائِرُكُـم    فَــأَصْــبَــحَــتْ فِــيـْكُـمُ الآرَاءُ مُـتَّف

 كُــلُّ اِمْـرئٍ مِـنـْكُـمُ قَـدْ حـاَزَ مَـنـْقَـصَـةً    بِهــَا أحَـاَطَ كَـدَوْرِ العَـيـْنِ بِـالحَْـدَقَهْ

P  الحكمة: نجد الحكمة في الشـعر الأندلسـي مبثوثة في قصائد الرثاء والتوبة 
والنـدم، وفـي القصائـد التـي يتحدثـون فيهـا عـن محنـة الأندلس، وما حـل بها من دمار، 
ومـا آلـت إليـه مدنهـا وإماراتهـا مـن انهيـار وسـقوط فـي يـد الإفرنج، ومن أشـهر شـعراء 
الحكمـة: )ابـن عبـد ربـه، ويحيـى بـن الحكـم الغـزال )فـي آخـر أيامـه(، وأبـو عامـر بـن 
شـهيد، وأبـو الصلـت أميـة بـن عبـد العزيـز، وابـن مـرج الكحـل(، ومـن جميل مـا جاء في 

هـذا الغـرض عنـد يحيـى بـن حكم الغـزال بقوله:

خُـــوْرِ ـــــــوْا     بنَوَْا تِلكَْ المَقَابِرَ بالصُّ أرَى أهْلَ اليَسَارِ إذِا توُُفُّ

أبوَْا إلّا مُبَاهَـــــــاةً وَفَخْـــــــــرًا     عَلىَ الفُقَرَاءِ حَتَّى فِي القُبوُْرِ

فَإنْ يكَُنْ التَّفَاضِلُ فِي ذُرَاهَا     فَإنّ العَدْلَ فِيهَْا فِي القُعُــــــوْرِ

Q  الغـزل: شـعر الغـزل كثيـر رائـج فـي الأندلـس، بـل لعلـه أكثـر أنمـاط الشـعر 
شـيوعًا وانتشـارًا، لمـا اشـتهر بـه أكثـر أهـل الأندلـس مـن الرقـة والميـل إلـى الدعـة 
والعبـث، ومـن أشـهر شـعراء الغـزل فـي الأندلـس: )يحيى بن الحكم الغزال، وابن سـهل، 
وابـن زيـدون، وأبـو عامـر بـن شـهيد، والأعمـى التّطيلـي(، ومـن روائع شـعر الغـزل هناك 

قصيـدة لابـن سَـهْل الأندلسـي يقـول فيهـا:

حْرُ مَقصورٌ عَلى حَرَكاتِهِ يا حُسنهَُ وَالحُسنُ بعَضُ صِفاتِهِ        وَالسِّ

عَبَثتَْ بِقَتــــلِ مُحِبِّــــهِ لحََظاتـُـــــهُ        يا رَبِّ لا تعَْتـبْ عَلى لحََظاتِــــهِ
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R  رثـاء المـدن والممالـك الزائلـة: والمـراد بـهْ الشـعر الـذي يذكر الشـاعر فيه ما 
انتهـت إليـه مـدن المسـلمين فـي الأندلس ودولهم وحضاراتهم من دمار شـامل وسـقوط 
مريـع فـي يـد الأعـداء، وخلاصـة القـول فـي هـذا الشـعر: إنـه جديـر بالدراسـة الواعيـة 
فـي عصرنـا الحاضـر، وفيـه مـن الموعظـة والعبـرة مانحـن فـي أمـس الحاجـة إليـه، 
فـإذا أضفنـا إليـه دراسـة شـعر الجهـاد ووصـف المعـارك، فإننـا نكـون قـد أبرزنـا كيـف 
شـارك الشـعر العربي في الأحداث، وكيف انفعل بها وصورها، وقدمنا لشـبابنا نماذج 
مـن الشـعر الملتـزم بالعقيـدة الإسـلامية، والمثيـر للنخـوة والحماسـة، وكانـت مدينـة 
«طُليَطِْلـة» فـي وسـط الأندلـس أولـى المـدن سـقوطًا، عـام ٤٧٨ ه، وعندمـا سـقطت قال 

ـال الطُليَطِْيِلـي: الشـاعر ابـن العَسَّ

وا رِحالكـــمُ      فَمـــا المقــــامُ بها إلّا مــــن الغَلـَـــطِ يا أهلَ أندْلسٍ شُدُّ

لكُ ينُثْرَُ من أطرافِهِ، وأرى      سِلكَْ الجزيرةِ مَنثْوُرًا مِنَ الوَسَـــــطِ السِّ

رَّ لا يأمنْ بوائِقَهُ      كيف الحياةُ مع الحيَّاتِ في سَفَطِ؟ مَنْ جَاورَ الشَّ

S  الحنيـن: إذا كان للمشـارقة فضـل السـبق إلـى شـعر الحنيـن فـإن الأندلسـيين 
قـد لحقـوا بهـم، وتقدمـوا عليهـم فـي هـذا الفـن، والمـراد بـه مـا يذكـر فيـه الشـاعر: 
الشـوق إلـى الأوطـان، والتجـارب الذاتيـة في ديـار الغربة، وتصوير ملاعب الصبا، وذكر 
أيامهـم والعهـود السـعيدة فـي البـلاد، والجيـد مـن شـعرهم في الحنين كثيـر، ومن أمثلة 
هـذا النـوع مـن الشـعر قـول عبـد الرحمـن الداخـل يحـن إلـى المشـرق وأهلـه فـي الشـام:

لامَ لِبَعْضِي ــمُ أرَْضِي        أقْرِ مِنْ بعَْضِيَ السَّ اكِبُ الميَمِّ أيُّهَا الرَّ

إنَّ جِسْمِي كَمَــا ترََاهُ بِأَرْضِ        وَفُــــــــــــؤَادِي وَمَالِكِيـــــــهِ بِأَرْضِ

قَدْ قَضَى اللهُ بِالبِعَادِ عَليَنْاَ        فَعَسَى بِاقْتِرابِناَ سَـوْفَ يقَْضِــي

وتصويـر  الوصـف  ميـدان  فـي  الأندلسـيون  تفـوق  والوصـف:  الطبيعـة  T  شـعر 
الطبيعـة علـى شـعراء المشـرق، وأتـوا فـي ذلك بالروائع الخالـدة، ولذا يعُد هذا الغرض 
الشـعر الأندلسـي، والمجـال الخصـب  مـا فـي  أروع  الممالـك -  رثـاء  إلـى  بالإضافـة 
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للإبـداع والتفـوق، والمـراد بشـعر الطبيعـة ذلـك النـوع مـن الشـعر الـذي يتنـاول فيـه 
بالوصـف والتصويـر. الطبيعـة ومظاهرهـا  الشـاعر 

وقـد سـاعد الأندلسـيين علـى إجـادة هـذا الغـرض جمـال الطبيعـة فـي بلادهـم، ثـم 
جـاءت الحضـارة الإسـلامية فأضافـت إلى ذلك الجمـال الفطري مظاهر رائعة للجمال 
المصنـوع، وأشـهر شـعراء الطبيعـة فـي الأندلـس: )ابـن خفاجـة، وابـن حمديـس، وابـن 

زيـدون(، وقـد وصفـه ابـن خَفاجَـة بـلاده بقولـه:

كُـــــمُ        مَاءٌ وَظِلٌّ وَأنَهَْــــارٌ وَأشَْجـــــارُ ياَ أهَْـــــــــــلَ أنَدَْلـُـــسٍ للهِ دَرُّ
ما جَنَّةُ الخُلـْــدِ إِلَّا في دِيارِكُـــــمُ        وَلوَ تخََيَّرْتُ هَذى كُنتُْ أخَتارُ
لا تتََّقُوا بعَدَها أنَْ تدَخُلوا سَقرًا        فَليَسَْ تدُخَلُ بعَدَ الجَنَّةِ النارُ

LK  الشـعر التعليمـي: هـذا النمـط مـن الشـعر إنمـا هـو نظـم خـالٍ مـن العاطفـة 
والخيـال، فعلاقتـه بالشـعر تنحصـر فـي الـوزن والقافيـة، وإنمـا دعانـا إلـى الحديـث 
عنـه أنـه يشـكل ظاهـرة بـارزة لـدى الأندلسـيين، وأن شـعراء الأندلـس سـاهموا فـي 
نظـم العلـوم، وخصوصًـا مـا يتعلـق بأحـداث التاريـخ، ومـن نمـاذج الشـعر التعليمـي فـي 
الأندلـس منظومـة ابـن عبـد ربِّـه فـي العـروض، منهـا قولـه فـي بـاب الزحافـات والعلـل:

فكُــلُّ جــــزءٍ زالَ منــــهُ الثاني        من كُلِّ ما يبَدو على اللِّسانِ
كـــــــونُ        فإنَّه عندي اسْمُهُ مَخْبـــــــونُ وكانَ حرفًا شأنهُُ السُّ
يتْهُ المَوْقُوصـــــــا كًا سَمَّ وإنْ وجدتَ الثانيَ المنقْوصا        مُحَرَّ

الأندلسـيون  كان  فقـد  المشـرق  فـي  العربـي  للشـعر  امتـداد  الأندلـس  فـي  الشـعر 
متعلقيـن بالمشـرق، ومتأثريـن بـكل جديـد فيـه عـن طريـق الكتـب التـي تصـل إليهـم، 
والعلمـاء الذيـن يرحلـون مـن الشـرق، أو الأندلسـيين الذيـن يفـدون إلى الشـرق للحج أو 
لطلـب العمـل، فكانـت حبـال الـود ووشـائج القربـي قويـة بيـن مشـرق العالـم الإسـلامي 

ومغربـه.

^à÷وg الç¬ر ا¯‹دلسÈ وŸ¬ا‹Ë„ و^|Ë÷تِ„
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وكان الأندلسـيون ينظـرون إلـى الشـرق ومـا يأتـي منـه نظـرة إعجـاب وتقديـر؛ فكانوا 
فـي غالـب أمرهـم مقلديـن للمشـارقة، ويبـدو ذلـك واضحًـا فـي ألقـاب الشـعراء وفـي 
معارضاتهـم لشـعراء المشـرق، ولكـن هـذا التقليـد لـم يمنعهـم مـن الإبـداع والابتـكار 
الجديـدة  الأندلسـية  البيئـة  أهمهـا  كثيـرة،  لعوامـل  نتيجـة  بميـزات تخصهـم  والتميـز 
الجميلـة التـي طبعـت الأدب الأندلسـي بطابـع خـاص، وينمـاز الشـعر الأندلسـي فـي 

ألفاظـه ومعانيـه وأخيلتـه بسـمات تبـدو واضحـة فـي مجملـه، ومنهـا: 

L  وضوح المعنى، والبعد عن التعقيد الفلسفي أو الغوص على المعاني وتشقيقها 

M  سـهولة الألفـاظ وسلاسـتها، والبعـد عـن التعقيـد والغمـوض، وذلـك ناتـج عـن 
بسـاطة الأندلسـيين وبعدهـم عـن التعقيـد فـي كل شـيء. ويسـتثنى مـن ذلـك شـعر 
ابـن هانـي وابـن دراج، فهمـا يقربـان مـن شـعر المشـارقة مـن حيـث الجزالـة والقـوة. 

N  قلـة الدخيـل مـن الألفـاظ الأعجميـة؛ فقـد لاحظ الدارسـون أن الأندلسـيين أكثر 
تمسـكًا بالعربيـة الفصحـى من غيرهم.

O  التجديـد فـي بعـض أغـراض الشـعر والتفـوق فيهـا، ويبـدو ذلـك واضحًـا فـي رثـاء 
الممالـك الزائلـة، وفـي وصـف الطبيعة.

P  الخيـال المجنـح، وبراعـة التصويـر والاندمـاج فـي الطبيعـة، ووصـف مناظرهـا 
الخلابة، وذلك أثر من آثار جمال الطبيعة الأندلسـية، وتعلق الأندلسـيين بطبيعة 
بلادهـم وانعـكاس ذلـك على شـعرهم سـواء مـن ناحية الألفاظ المنتقـاة أو الخيال 

أو التصوير والتشـخيص.

Q  التجديد في الأوزان، وذلك باختراع الموشحات، وسوف نتحدث عن الموشحات 
حديثًا مفصلاً.

R  البعـد عـن المحسـنات اللفظيـة المتكلفـة والمبالغـة وبـروز التشـبيهات الجميلـة 
والاسـتعارات الدقيقـة وحسـن التعليـل. 

والخلاصـة أن الأندلسـيين قـد قلـدوا المشـارقة، ولكـن هـذا لـم يمنعهـم مـن الابتـكار 
والتفـوق فـي مجـالات عديـدة ورد ذكرهـا فيمـا سـبق.
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السياسـية،  بالحيـاة  تأثـره  بسـبب  متعـددة،  بخصائـص  الأندلسـي  الشـعر  ينمـاز 
والاجتماعيـة، والحضاريـة، ومـا يتعلـق بخصوصيـة الأندلـس، وطبيعتهـا وهـذا كلـه أثـر 
بالشـعراء الأندلسـيين فنظمـوا شـعرًا  وأثـر  الشـعر الأندلسـي شـكلاً ومضمونًـا،  فـي 

متميـزًا، عبـروا فيـه عـن عصرهـم ومـن أهـم هـذه الخصائـص، مـا يأتـي:

إيثار الشـعراء الأندلسـيين الأسـلوب، الذي يتَّسـم باللين والرقة والسـهولة، وهذا 
لا يعنـي ضعـف الشـعر، فقـد اسـتعملوا الألفـاظ الموحيـة بالمعنـى عـن قـرب، وهـذا 

يجعـل القـارئ يقـف علـى حقيقـة مشـاعرهم وأحاسيسـهم بسـهولة ويسـر. 

القـوي  البنـاء،  المحكـم  العربـي  الأسـلوب  علـى  الأندلسـيون  الشـعراء  حافـظ 
والرصين، وتأثروا بالشـعراء المشـارقة، ومن ذلك قول المعارضات الشـعرية للمتنبي، 
ولأبـي العـلاء المعـري وغيرهمـا، ولكـن هـذا لـم يمنـع أن يكـون لهـم خصوصيـة فـي 

شـعرهم مـن حيـث اللغـة والأسـلوب. 

مراوحة الأدب الأندلسي بين التقليد والتجديد، وقد جدد الشعراء الأندلسيون 
في الشـعر، وبلغ التجديد في الشـعر ذروته في القرن السـادس الهجري.

تخلص الشـعر الأندلسـي من قيود القصيدة التقليدية، ويظهر هذا واضحًا في 
الموشـحات الأندلسـية، وذلك تأثرًا بالبيئة الأندلسية.

تميـز الأندلسـيون بشـعر الطبيعـة، وتفوقـوا فيـه، وأتـوا بقصائـد كثيـرة تعبـر عـن 
جمـال طبيعـة الأندلـس مـن بسـاتين، وحقـول، وأزهـار، وأنهـار، وغيرهـا.

Èر ا¯‹دلس¬çال íاë|
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kاuåو› ا∏و‚ Ÿ

انمـاز الأندلسـيون علـى المشـارقة باختـراع الموشـحات، وإن كانـت قد انتشـرت بعد 
ذلـك فـي المشـرق أيضًا.

والموشـح  فـي اللغـة: مـا أخـذ مـن الوِشَـاحِ وهـو عِقْـدٌ مِنْ لؤُْلـُؤٍ وجوهر منظومين 
مخالـف بينهمـا معطـوف أحدهمـا علـى الآخـر، تتوشـح المـرأة بـه، وثـوب موشـح: أيّ 

مطـرز مزين.

وزن مخصـوص  علـى  منظـوم  فهـو كلام  الأدبـي:  فـي الاصطـلاح  الموشـح  أمـا 
بقـواف مختلفـة، فيعمـد الوشـاح فيـه إلـى ضـرب مـن التنويـع والافتنـان العروضـي، 
وتسـمى القصيـدة الجاريـة علـى هـذا التنوع تسـمى بـ)الموشـحة(؛ لما فيهـا من زخرفة 

تجعلهـا كالمـرأة المتزينـة بالوشـاح، وهـو نسـيج عريـض مرصـع بالجواهـر.

kاuåو› ا∏و‚ Ÿ L

نشـأ هـذا الفـن فـي القـرن الثالـث الهجـري علـى يـد رجليـن من قرية قبـرة بالأندلس 
هما: )محمد بن حمود الضرير(، و)مقدم بن معافى(، ومن أشـهر شـعراء الموشـحات: 
)عبـادة بـن مـاء السّـماء(، وهـو إمـام الوشّـاحين، ثـم جـاء مـن بعـده عـدد ممـن أجـادوا 
فـي هـذا الفـنّ مـن أشـهرهم: )الأعمـى التطيلـي(، و)أبـو بكـر بـن زهـر(، و)ابـن سـهل(، 

و)لسـان الديـن بـن الخطيب(.

Øtا �åر الو‚å^و kاuåا∏و Î_ç› M

أما أجزاء الموشح فهو يتألف من ستة أقفال أو خمسة، وهي على النحو الآتي: 

L  المطلع: وهو ما يفُتتح به الموشح، ويتألف من شطرين أو أربعة.

M  الدور: هو ما يأتي بعد المطلع، وقبل القفل، ثم يتكرر بعد كل قفل.

^ápاÔ ا∏وwå وëŸط÷uات„ N
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التعريف بالشاعر:
لسـان الديـن بـن الخطيـب هـو أبـو عبـد اللـه محمد بـن عبد الله بن سـعيد الخطيب، 
ولـد بغرناطـة سـنة ٧١٣هــ، ونشـأ فيهـا وكانـت مركـزًا عظيمًا من مراكـز الثقافة والعلم 
والأدب والفلسـفة فنهـل مـن هـذا كلـه، وتجلـى لنـا ذلـك فيمـا خلفـه مـن تراثـه الأدبـي 

والفكـري المتنوع.

تولـى ابـن الخطيـب ديـوان الإنشـاء فـي دولـة بنـي الأحمـر، ثـم عيّـن وزيـرًا للسـلطان 
الغنـي باللـه ثـم نفـي إلـى المغـرب بعـد الإطاحـة بحكمـه، وبعـد أن اسـترد الغنـي باللـه 
سـلطانه اسـتقدم ابـن الخطيـب وخلـع عليـه لقـب )ذي الوزارتيـن( وزارة السـيف ووزارة 

القلم.

 مـات مقتـولا بعـد وشـاية بينـه وبين سـلاطين بني الأحمر سـنة ٧٧٦هــ، وبقتله تكون 
الأندلـس قـد فقـدت عبقريـة فـذة جامعـة لكثيـر مـن فنـون العلـم والمعرفـة إذ تـرك 
مؤلفـات كثيـرة أشـهرها: )كتـاب الإحاطـة فـي أخبـار غرناطـة(، وغيرهـا، كمـا خلـف 
لنـا ثـروة أدبيـة جامعـة نثـرًا وشـعرًا، وكان مـن القلائـل الذيـن توافـرت لهـم الإجـادة فـي 

الأدب.

fËا£ط fld flلسا‡ الدي Ïu �åو∏ sÇو≥

N  القفـل: وهـو يماثـل المطلـع ويأتـي بعـد الـدور، ثـم يتكـرر بعـد كل دور. وينبغـي 
أن يتوافـق مـع المطلـع فـي الـوزن والقافيـة وعـدد الأجـزاء.

O  الخرجة: آخر قفل في الموشح.



۱۷٥

"المطلع"
جادَكَ الغيثُْ إذا الغيثُْ هَمى     يا زَمــــانَ الوصْــــلِ بالأندَلـُــسِ
لمْ يكُــــــنْ وصْلـُــكَ إلّا حُلمُــــا     في الكَرَى أو خِلسَةَ المُخْتلَِسِ

"الدور"
إذْ يقودُ الدّهْرُ أشْتاتَ المُنىَ     تنقُْلُ الخَطْـوَ علىَ مـــا يرُْسَـــمُ
زُفَراً بيـْـــنَ فُـــــــرادَى وثنُــــــىَ     مثلْمَا يدْعو الحجيجَ الموْسِــمُ
والحَيا قدْ جللَّ الرّوضَ سَنـا     فثغُـــــــورُ الزّهْــــــرِ فيهِ تبسِْــــمُ

"القفل"
ورَوَى النّعْمانُ عنْ ماءِ السّما     كيـْــفَ يرْوي مالِـــــكٌ عنْ أنسِ
فكَساهُ الحُسْـنُ ثوْبــــاً مُعْلمَــا     يـــزْدَهـي منـْـــهُ بأبهَْى ملبَْــــسِ

"الدور"
جَى لوْلا شُمـــوسُ الغُــــرَرِ في ليَالٍ كتمََتْ سرَّ الهَـــــــوى     بالدُّ
مالَ نجْمُ الكأسِ فيها وهَوى     مُسْتقَيمَ السّيـْــــرِ سعْــدَ الأثـَـرِ
وطَرٌ ما فيهِ منْ عيبٍْ سَـوَى      أنّــــهُ مــــــــرّ كلمَْـــــــحِ البصَـــــرِ

"القفل"
بحُْ هُجومَ الحرَسِ حينَ لذّ الأنسُْ مَع حُلوِْ اللمَّى     هجَـمَ الصُّ
هْبُ بِنــــــا أو ربّمــــا     أثّــرَتْ فيهـــا عُيـونُ النّرْجِسِ غارَتِ الشُّ

" الخرجة "
هلْ دَرَى ظبيُْ الحِمَى أنْ قد حَمَى     قلبَْ صبٍّ حلهُّ عنْ مَكْنِسِ
بـــــا بالقَبَـــــــسِ فهْـــــــوَ في خَفْـــقِ وحَـــــــرٍّ مثلمَــــــا     ريـــــحُ الصَّ

: �ízzَّالن

fËا£ط flلسا‡ الدي ÏuåوŸ

fسu… ãÑل÷د
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المعنى المفردات
المطر. الغيث
سالَ. هَمَى

النعاس أو النوم. الكرى
الفرصة من الخلس وهو السلب. الخلسة

أنواع. أشتات
جمع زمرة، وهي الجماعة. زُمر

اثنين اثنين. ثنُا
الندى أو المطر. الحيا
حسن وجمال. سنا

الأزهار المعروفة بشقائق النعمان. النعمان
المطر. ماء السماء

الإمام المحدث مالك بن أنس.
ومعنى البيت ان رواية مالك عن أبيه رواية صحيحة كرواية 
النعمان بن المنذر عن جده ماء السماء، وفيها تورية بشقائق 

النعمان والمطر ماء السماء.

مالك

مصبوغاً ومرسومًا. مُعْلمًَا
الظلام. جى الدُّ

جمع الغرة، وغرة الشمس ما بدأ من ضوئها أو الصبح، والغرّة 
بياض، في جبهة الضرس والعرب تتتبرك به، وأراد بشموس 

الضرر الوجوه البيض.
الغُرَر

سقط. هوى

fË—وال2ا kاÄا∏ ر È›ا¬Ÿ
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المعنى المفردات
حاجة. وطر
اختفت. غارت

واحدها الشهاب، وهو الكوكب الساطع. الشهب

 الشرح والتحليل:

يجـد الشـاعر فـي ذكريـات الماضـي السـعيد مجـالاً لشـعرهِ حيـث يتذكّـر مـا اغتنـمَ 
مـن سـعادة، ومـا نعـمَ بـه مـن متعـة بيـن الأحبـة وجمـال الطبيعـة فتهيـج عواطفـهُ بهـذه 
الذكـرى ويعـرض لنـا صـورة لهـا، جعلنـا نشـاركهُ سـروره بها، ولسـان الديـن بن الخطيب 
فـي هـذه الموشـحة يحدثنـا عـن أيـام جميلـة سـعيدة قضاها بالسـقيا فـي غرناطة كلما 
سـقط المطـر علـى عـادة القدامـى حيـن كانـوا يدعـون لأرض المحبـة بذلـك، ويتحسـر 

علـى أنهـا مرت سـريعة.

والعبـارات  الرقيـق،  باللفـظ  الموشـحات-  -كبقيـة  الموشـحة  هـذه  تميـزت  وقـد 
الرشـيق. الموسـيقي  والإيقـاع  السلسـة، 

                   خرجــة موشــحة ابــن الخطيــب هــي مطلــع موشــحة 

ابــن ســهل الأندلســيّ.
                   خرجــة موشــحة ابــن الخطيــب هــي مطلــع موشــحة 



۱۷۸
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 التعريف بالشاعر:

الشـاعر الكاتب الوزير أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن زيدون يرجع في نسـبه إلى 
بنـي مخـزوم مـن قريـش، وقـد وفـد أجـداده إلـى الأندلـس أيـام الفتـح الإسـلامي، ويعَُـدُّ 
مـن أشـهر شـعراء قرطبـة، عـاش فـي أواخـر عصر الخلافة، وأدرك عصـر الطوائف إذ 

ـزَ بالظرافـة ورقة الحديث وسـرعة البديهة. توفـي فـي إشـبيلية سـنة )٤٦٣ه( تمَيَّ

وأصـدق مـا وصـف بـه هـو )شـاعر الحـب والجمـال(، ولـه ديـوان مطبـوع، أكثـره فـي 
الغـزل بـولادة بنـت المسـتكفي، وكانـت ذات شـهرة عظيمـة فـي قرطبة لجمالهـا وعلمها 
وأدبهـا، وقصائـده فيهـا مشـهورة، كمـا وبـرع بالشـعر فقـد بـرع بالنثـر أيضاً فقـد كان ذا 
ثقافـة واسـعة كثيـر الميـل لعلـوم العـرب وفنـون اللغـة، ونـال مكانـة مرموقة فـي مجالس 
قرطبـة الأدبيـة والسياسـية، مـن مؤلفاتـه: )رسـائل ابـن زيـدون(، )ديـوان شـعر مطبـوع 

ومشهور(.

النو‹ÏË لDzاÜ fldيدو‡C ∫ لو¡Ï ال را–
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أضْحَى التّنائي بدَيـلًا مِنْ تدَانِينــــاَ،          وَناَبَ عَنْ طيبِ لقُْيانـَـا تجافينـَـــا

ألّا وَقَد حانَ صُبحُ البَيـنِ، صَبّحَنــــا          حَينٌْ، فَقَامَ بِناَ للحَيـْــــــنِ ناَعيِنـَـــا

كُنّا نرَى اليَأسَ تسُْلِينـا عَوَارِضُــــــــه،          وَقَـــــدْ يئَِسْناَ فَمَا لليـــأسِ يغُْرِيناَ

بِنتْمُ وَبِنّا، فَمــا ابتلَـّــــتْ جَوَانِحُنـَـــــــا          شَوْقاً إليَكُمْ، وَلا جَفّـــــتْ مآقِينـَــا

نكَادُ، حِيــنَ تنُاَجِيكُــــمْ ضَمائرُنـــــــــا،          يقَضي عليَنا الأسَى لوَْلا تأسّينـَا

حَالـَتْ لِفقــــدِكُمُ أيّامُنــــــــا، فغَـــــدَتْ          سُوداً، وكانتْ بكُمْ بِيضاً ليََالِينـَـــا

ليسُقَ عَهدُكُمُ عَهـدُ السّـــرُورِ فَمـــــــا          كنتــــــم لأروَاحِنـَـــــــا إلّا رَياحينـَـــا

إنْ كان قد عزّ في الدّنيا اللقّاءُ بكمْ          في مَوْقِفِ الحَشرِ نلَقاكُمْ وَتلَقُْوناَ

سِرّانِ في خاطِرِ الظّلماءِ يكَتمُُنـــــــا،          حتى يكادَ لسانُ الصّبحِ يفشينـَــا

إليـــكِ منّا سَــــــلامُ اللَّهِ ما بقَِيَــــــتْ          صَبَابـَـــة ٌ بِكِ نخُْفِيهَــــا، فَتخَْفِينـَــا

: �ízzَّالن

C–ال را Ï¡لو ∫D ‡يدوÜ fldا ÏË›و›

                                                      kاËd^ Ïمس| ø u÷ل
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المعنى المفردات
دخل في الضحى. أضحى

البعُد. التنائي
عوضًا.  بديلاً
قُربنا. تدانينا
حلّ. نابَ

لذّة ومتعة. طيبِ
بعدّتم. بِنتم

ضلوعنا.  جوانحنا
عيوننا. مآقينا
الحزن. الأسى

fË—وال2ا kاÄا∏ ر È›ا¬Ÿ

 الشرح والتحليل:

تعـدّ قصيـدة أضحـى التنائـي إحـدى القصائـد التـي نظمهـا الشـاعر ابـن زيـدون، 
والتـي نالـت شـهرة كبيـرة ودوّى صداهـا فـي أرجاء الأدب العربـي، ويذُكر أنّ ابن زيدون 
فـي شـبابه قـد هَـامَ بـولّادة بنـت المسـتكفي، وتوثقـت علاقتـه بهـا مـدة مـن الزمـن، ثـم 
سـاءت العلاقـة بينهمـا؛ فهجرتـه ولّادة ومالـت عنـه إلـى الوزيـر ابن عبـدوس، فنظم ابن 
زيـدون هـذه القصيـدة يسـتعطفها فيها معبرًا عن مشـاعره تجاههـا وعن لهيب المعاناة 

التـي تجرّعهـا إثـر الفـراق الـذي حـدث بينهما.

نفَْـسُ الشـاعر، فحمّلهـا خواطـره  بـه  نفََسًـا شـعوريًا فاضـت  تمثّـل هـذه القصيـدة 
وأحزانـه كمـا عاناهـا، وحملـت القصيـدة فكرتيـن أساسـيتين هما: لوعة الفـراق، ووفاء 

وإخـلاص.
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وطـرح الشـاعر فـي بدايـة قصيدتـه الثنائيـات الضديـة، إذ جمـع بيـن القُـرب والبعُـد، 
وبيـن طيـب اللقيـا والتجافـي، وبذلـك رسـم صـورة جليّة لما كان عليـه حاله مع محبوبته 
فـي السـابق مـن التصافـي والتلاقـي الروحـي، وصـورة لمـا أصبحـا عليـه مـن التباعـد 
والتجافـي، كمـا لمّـح إلـى مـا كانـا ينعمـان بـه مـن سـمعة وُدٍّ وسـيرة حب تحُكـى وتتناقل، 
لكـن صـار أمـر تعاديهمـا وفراقهمـا واضحًـا لا يخفـى علـى أحـد، ولعـل الشـاعر أراد 
بذلـك أن يبـثّ مـن البدايـة دلائـل كبريائـه وعـزة نفسـه بالرغـم مـن حسـرته، ثـم تتلاحق 
المعانـي الأليمـة فيدعـو الشـاعر علـى نفسـه بالهـلاك صبيحـة وقـع الفـراق بينـه وبيـن 
محبوبتـه، والـذي حصـل بسـبب الواشـين والأعـداء وغيظهـم مـن العلاقـة بينهمـا، وقـد 
وقـف الزمـان أيضًـا إلـى جانبهـم موقـف الضاغـط والمُعانـد، فتحققـت الغايـة بالفراق، 

فصـوّره الشـاعر كالشـخص الـذي بإمكانـه أن يضُحكـه وبإمكانـه أن يبُكيـه.

المحبوبـة، وطريقـة لنسـيان ذكراهـا  اليـأس تسـلية عـن تذكـر  الشـاعر فـي  ويـرى 
والتخفيـف مـن معانـاة الحرمـان منهـا، ليعـود ويذكـر مـا حـلّ بـه إثـر فراقهـا والابتعـاد 
عنهـا ويقـارن حالـه الآن بمـا كان عليـه مـن قبـل؛ إذ جفّـت حياتـه بعـد الفـراق والتهبـت 
جوانحـه، وأيامـه صـارت سـوداء مظلمـة، فقـد كانـت المحبوبـة عطـر أيامـه ونورهـا، 

ويختتـم حديثـه بإلقـاء التحيـة والسـلام والوئـام المعلـق علـى بقائهمـا فـي الدنيـا.

 تتسم قصيدة أضحى التنائي بمجموعة من السمات الفنية، منها:

L  الوحدة الموضوعية في القصيدة.

التـي تـدل علـى الحـدث  M  غلبـة الجمـل الفعليـة، فاسـتخدم الشـاعر الأفعـال 
وحيويـة. حركيـة  القصيـدة  أعطـى  ممـا  والمسـتقبل،  والحاضـر  الماضـي 

N  توظيف العديد من المحسنات البديعية في القصيدة.

O  جاءت لغة القصيدة ومعانيها رقيقة عذبة وسهلة.
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۱  تحدث عن الحياة الثقافية والأدبية في العصر الأندلسـي، وما تأثيرها 
على الأدب؟

۲  مـا أغـراض الشـعر التـي تميـز وأبـدع فيهـا شـعراء الأندلـس، وتفوقـوا 
فيهـا علـى أهـل المشـرق، مـع إيـراد نمـاذج لذلـك؟

۳  لمـاذا يعـد غـرض رثـاء المـدن والممالـك الزائلـة فـي الشـعر الأندلسـي 
مـن أقـوى الأغـراض، ويعـد شـعر الفخـر مـن أضعفهـا؟ استشـهد لذلـك؟

٤  إذا كان للمشارقة فضل السبق في شعر الحنين فإن الأندلسيين قد لحقوا 
بهم، وتقدموا عليهم في هذا الفن، وضّح ذلك مستشهدًا بما تحفظ.

٥  تميـز الشـعر الأندلسـي بسـمات فـي ألفاظـه ومعانيـه وأخيلتـه، اذكـر 
أربعًـا منهـا؟

٦  أوجز القول في الخصائص التي انماز بها الشعر الأندلسي؟
۷  ما الموشح في اصطلاح الأدباء؟ وما سبب تسميته بذلك؟

۸  تحدث عن نشأة الموشح، ومن مخترعه؟ ومن أشهر من أجاده من الشعراء؟
۹  تكلمّ على تكوين الموشح وبنائه.

LK  من لسان الدين الخطيب، وبم لقب؟ ولماذا؟ وما أبرز آثاره؟

LL  إلامَ يحن ابن الخطيب في مطلع قصيدته؟

LM  من المخاطب بقول الشاعر: جادك الغيث؟

LN  بمَ تميزت هذه الموشحة؟

Ïzzzçالمناق
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LO  استهل ابن زيدون قصيدته بفكرتين رئيسيتين تكلم عليهما؟

LP  قصيدة ابن زيدون هذه تمثل تجربة شعورية صادقة، وضحها.

LQ  هـل نسـتطيع أن نعـدّ هـذه القصيـدة مـن قصائـد الغـزل العـذري؟ 

وضـح ذلـك.
LR  طرح الشاعر في بدء قصيدته الثنائيات الضدية،  ناقش ذلك.

الفنيـة،  السـمات  مـن  بمجموعـة  التنائـي  تتسـم قصيـدة أضحـى    LS

اذكرهـا.

Ïzzzçالمناق
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تأثـر النثـر فـي الأندلـس بالنثـر فـي المشـرق العربـي، ولذلـك يلاحـظ الباحث أن أي 
تطـور فـي النثـر المشـرقي أو تجديـد فيـه لا بـد أن تنعكـس آثـاره علـى أهـل الأندلـس، 
فـإذا كنّـا قـد تعرفنـا عنـد دراسـتنا للنثـر العباسـي علـى طريقـة الجاحـظ وابـن العميـد 
وبديـع الزمـان، فإننـا سـنجد أصـداء ذلـك فـي الأندلـس ،وقـد امتـاز كثيـر مـن كتـاب 
الأندلـس بجمعهـم بيـن الشـعر والنثـر كـ)ابـن زيـدون، وابـن شـهيد، وابـن بـرد، ولسـان 
الديـن بـن الخطيـب(، وغيرهـم، فـكان لهـذا الجمـع بيـن الفنّيـن أثـره فـي صبـغ النثـر 

بالصبغـة الشـعرية، ممـا أعطـاه جمـالاً ورقـة وحسـن اختيـار للألفـاظ والأسـاليب.

علـى الرغـم مـن تأثّـر الكتّـاب الأندلسـيين بأسـاليب المشـارقة، وطرائقهـم الفنيـة، 
فقـد كانـت هنـاك خصائـص انمـاز بهـا نثرهم ولاسـيما الترسـل، فقد اتخذت رسـائلهم 
فـي بنائهـا شـكلاً فنيًّـا يختلـف فـي بعـض جزئياتـه عـن الرسـائل المشـرقية التـي تبـدأ 
فـي الغالـب بالبسـملة والتحميـد والصـلاة علـى الرسـول الكريـم، فصـارت تخلـو مـن 
الاسـتفتاح المعروف وتبدأ بالدعاء للمرسـل إليه، وتعظيمه، أو بالمنظوم، أو بالدخول 

فـي الموضـوع مباشـرة.

وتنوعت أسـاليب الإنشـاء بتنوع الموضوعات، إلا أنَّ الكتاب حرصوا على الاقتباس 
الدعائيـة  الجمـل  اسـتعمال  مـن  وأكثـروا  الشـريف،  والحديـث  الكريـم  القـرآن  مـن 
المحسـنات  باسـتعمال  واهتمـوا  البيانيـة،  الصـور  إبـراز  فـي  وبالغـوا  والمعترضـة، 
البديعيـة، وارتقـوا بأسـلوب التعبيـر حتـى لتبـدو بعـض رسـائلهم وكأنها شـعر منثور كما 

فـي رسـائل ابـن زيـدون.

Èر ا¯‹دلسmالن íاë|
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أولهمـا  الفنـي فاتخـذت مسـتويين:  الأداء  تنوعـت أسـاليب  العصـور الأخيـرة  وفـي 
مستوى الكاتب نفسه كما في نثر ابن الخطيب المُرْسَل، والمسجع، والثاني الاختلاف 
علـى مسـتوى الكتـاب، وقـد سـار فـي اتجاهيـن يغلـب علـى الأول الإفـراط فـي الزخرفـة 
اللفظيـة ورائـده إسـماعيل بـن الأحمـر )ت٨٠٧هـ( في كتبه )نثير الجمان( و)نثير فرائد 
الجُمـان( و)مسـتودع العلامـة(. ويغلـب علـى الثانـي الميل إلى الأسـلوب المرسـل، ويبدو 
فـي رسـالة القاضـي أبـي الحسـن النباهـي التـي يعـدد فيهـا معايـب لسـان الديـن بـن 
الخطيـب، وفـي كتـاب )الخيـل( لعبـد اللـه بـن محمـد بن جُـزَيّ، وقد صـدر الكتاب بنبذة 
عـن تاريـخ ثمانيـة مـن ملـوك بنـي الأحمر، ثم تحدث عن صفـات الخيل وأحوالها. وأهم 

تلـك الخصائـص هـي علـى النحـو الآتي:

L  إيثار الألفاظ القريبة الدلالة، والبعد غالبًا عن الغرابة.

M  الميل إلى التصوير والأخيلة المنتزعة من الطبيعة.

N  الميل إلى الأفكار الواضحة والاستقصاء.

O  ظهـور النثـر الأندلسـي فـي أول أمـره متأثـرًا بنثـر المشـرق فـكان بعيـدًا عـن 
الصنعـة والتكلـّف، ثـم اتجـه تدريجيًّـا إلـى الصنعـة والزخـرف اللفظـي، وفـي آخـر الأمر 

مـال إلـى الإسـراف والمغـالاة فـي الصنعـة اللفظيـة.

تعـددت فنـون النثـر العربـي فـي الأندلـس، فتنـاول الأندلسـيون مـا كان معروفًـا فـي 
المشـرق مـن )خطـب، ورسـائل، ومناظـرات، ومقامـات(، وزادوا عليهـا بعـض مـا أملتـه 
ظـروف حياتهـم وبيئاتهـم، وقـد شـاع فيهـم تصنيـف كتـب برامـج العلمـاء، التـي تضمنت 
ذكـر شـيوخهم ومروياتهـم وإجازاتهـم. وكان للكتـاب مزيّـة الجمـع بيـن الشـعر والنثـر 

والإجـادة فيهمـا.

Èر ا¯‹دلسmنو‡ الن…
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كانـت الخطابـة وليـدة الفتـح، فعندمـا دخل العرب الأندلـس فاتحين كانوا ميالين إلى 
الخطابـة، ثـم إن عصـر الـولاة كان عصـر اضطـراب وحـروب وصـراع بيـن العصبيـات 
العربيـة، فـكان ذلـك داعيًـا إلـى ازدهـار الخطابـة فـي الأندلس في ذلـك العصر، فكانت 
الوسـيلة الفعالـة فـي إشـعال الحـروف وتأييـد العصبيـة القبليـة عندمـا تكـون الحـروب 
والنزاعـات بيـن العـرب العدنانييـن والقحطانييـن، وكانـت الوسـيلة فعالة في الحث على 
الجهـاد وقتـال الكفـار عندمـا تكـون الحـروب ضـد نصـارى الأندلـس. وكانـت الخطابـة 
فـي تلـك الفتـرة تتميـز بالسـهولة والوضـوح والإيجـاز والبعـد عـن التكلـّف؛ لأن الخطبـاء 

مـن الـولاة والأمـراء والقـادة كانـوا عربًـا مطبوعيـن علـى الخطابـة والارتجال.

ولكن عندما اسـتقرت الأمور مال الناس إلى الدعوة ضعفت الخطابة وتفوق الشـعر 
والنثـر الفنـي عليهـا، وإن كانـت الخطابـة الدينيـة قـد ازدهـرت بفضـل بعـض العلمـاء 

الذيـن كانـوا يجيدونهـا كالقاضـي منـذر بـن سـعيد البلوطـي.

وعندمـا عـادت الأندلـس إلـى عصـر الاضطـراب والحـروب في عهد ملـوك الطوائف 
فلـم تزدهـر  العربيـة قـد ضعفـت،  المَلكََـةُ والسـليقة  كانـت  والمرابطيـن والموحديـن، 
الخطابـة مـن جديـد مـع وجـود دواعـي الازدهـار، بـل دخلهـا كثيـر مـن الصنعـة اللفظيـة 

وامتـلأت بالسـجع المتكلـّف فضعفـت، ولـم يعـد لهـا تأثيـر يذكـر. 

سـعيد  بـن  و)منـذر  الأندلـس(،  فاتـح  زيـاد  بـن  )طـارق  الأندلـس:  خطبـاء  وأشـهر 
الخطيـب(. بـن  الديـن  و)لسـان  عيـاض(،  و)القاضـي  البلوطـي(، 

Ïdا£طا L
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التعريف بالخطيب:

هـو طـارقُ بـن زيـاد، فاتـحُ الأندَْلـُسِ. ولد سـنةَ ٥٠هـ، أصلهُ من البربر، أسَـلم على يد 
موسـى بن نصَُيرٍْ، فكان من أشـدِّ رجاله، ولما تم لِموسـى فتح طَنجَْةَ ولّى عليها طارقًا 
سـنة ٨٩هــ، فأقـام فيهـا إلـى أوائـل سـنة ٩٢هــ، فجهّـز موسـى جيشـاً قدره سـبعة آلاف 
جنـديّ معظمهـم مـن البربـر لغَـزْو الأندلـس وفتحِهـا، وولّـى طارقـا قيادتهـم، فنـزل بهـم 
البحـر واسـتولى علـى الجبـل )جبـل طـارق( وفتـح حصـن "قَرْطَاجَنـَةَ" ولمـا علـم طـارق 
بقـدوم جيـشٍ للأعـداء كبيـرٍ يقـوده الملـك "لذَُرِيـقُ " طلـب مـن موسـى تعزيـزا فأرسـل 
لـه خمسـةَ آلاف جنـدي، فأعـدَّ طـارق جيشـه وألقـى خطبتـه المشـهورة وحـارب الملـك 
"لذريـقَ " فقتلـه، ثـم تغََلغَْـلَ فـي أرض الأندلـس وافتتح "إشْـبِيلِيَةَ" و"إستجَــةَ" وأرســل من 
ي طارقٌ بن  اسـتولى علـى "قُرْطُبَـةَ" و"مَالقََــةَ"، ثـم فتــح "طُليَطَْلةََ" عاصِمةَ الأندلـس. توُُفِّ

زيادٍ سـنة ١٠٢هـ.

äا¯‹دل wات… ÄياÜ fld –Ñاö Ïeط|

هِ  ؟ البَحْـرُ مِـنْ وَرَائِكُـم، وَالعَـدُوُّ أمَامَكُـم وَليَـْسَ لكَْـمْ وَاللّـَ ))أيُّهَـا النَّـاسُ، أيـْنَ المَفَـرُّ
قُ والصَبـْرُ، وَاعْلمَُـوْا أنَّكُـمْ فِـي هَـذِهِ الجَزِيـْرَةِ أضَْيَـعُ مِـنَ الأيتْـَامِ فَـي مَأْدُبـَةِ  ـدْ إلَّا الصِّ
كُـم بِجَيشِْـهِ وأسَْـلِحَتِهِ، وأقَْواتـه موفـورةٌ ، وأنتْـُم لا وَزَرَ لكَُـمْ  اللِّئـامِ، وَقَـدْ اسْـتقَْبَلكَُمْ عَدُوُّ
تْ بِكُـمُ الأيّـامُ  كُـم، وإِنْ امْتـَدِّ إلّا سُـيوُفُكُم وَلاَ أقْـوَاتَ إلّا مَـا تسَْـتخَْلِصُونهَ مِـنْ أيـْدِي عَدوِّ
عَلـَى افْتِقَارِكُـم وَلـَمْ تنُجِْـزُوْا لكَُـم أمْـرًا ذَهَبَـتْ رِيحُْكُم، وتعََوّضَتِ القُلوُْبُ مِـنْ رُعْبِهَا مِنكُْم 
الجَـرَاءَةَ عَليَكُْـم، فادْفَعُـوْا عَـنْ أنفُْسِـكُم خُـذْلاَنَ هَـذِهِ العَاقِبَـةِ مِـنْ أمْرِكُـم بِمُناَجَـزَةِ هَـذَا 

، فَقَـدْ ألقَْـتْ بِـهِ إليَكُْـمْ مَدِينْتَـُهُ الحَصِينْـَةُ((. اغِيَـةِ الطَّ

: �ízzَّالن
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المعنى المفردات
الملجأ والمكان الذي تحتمون به، والمراد هنا السلاح. الوزر

ذهبت قوتكم. ذهبت ريحكم
المناجزة سرعة المقاتلة والاشتباك.

fË—وال2ا kاÄا∏ ر È›ا¬Ÿ

وقـد ذهـب بعـض الباحثيـن والمحققيـن إلـى أنّ هذه الخطبة لا تصح نسـبتها لطارق 
بـن زيـاد؛ لعدة أسـباب، منها:

ـت علينـا أخبـار الفتـح منهـا، وظهورهـا فـي  خُلـُوّ المصـادر الأولـى التـي قصَّ L
الكتـب المتأخـرة التـي ظهـرت بعـد خـروج المسـلمين مـن الأندلـس.

أنَّ طارقًـا بـن زيـاد لـم يكـن عربيًّـا بـل كان بربريًّـا، ولـم يسُْـلم إلا قبـل الفتـح  M
بسـنوات قليلـة، ومـن البعيـد أن يصـل إلـى هذا المسـتوى من الفصاحـة في ذلك الوقت 

القصير.

أنَّ أسـلوب الخطبـة الملـيء بالمحسـنات البديعيـة لـم يعـرف فـي القـرن الأول  N
الهجـري، وإنَّمـا ظهـر فـي القـرون المتأخـرة.

الـولاة وبـدء الحكـم الأمـوي محـددة الأغـراض،  الكتابـة الأدبيـة فـي عصـر  كانـت 
لا تتعـدى القـدر الـذي تدعـو إليـه ضـرورات الحيـاة، كالمكاتبـات الرسـمية والعهـود 
والرسـائل الإخوانيـة، وكان أسـلوبها يتسـم بالوضـوح والبعـد عـن التكلـف والصناعـة 
اللفظيـة، ثـم هبـت ريـاح الصناعـة اللفظيـة والتكلـف مـن الشـرق علـى الأندلـس، فوجد 
مـن كتـاب الأندلـس مـن قلـد ابـن العميـد، والصاحـب بـن عبـاد، والقاضـي الفاضـل 

وغيرهـم، ويمكننـا أن نقسـم الكتابـة الأدبيـة إلـى أربعـة أنـواع:

Ï�ËdÄ¯ا Ïُdال“تا M
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الرسـائل الديوانيـة: وهـي الرسـائل الرسـمية التـي تصـدر مـن ديـوان الخليفـة  L
أو الوالـي إلـى ولاة الأقاليـم أو قـادة الجيـوش أو إلـى الأعـداء الخارجيـن علـى السـلطة، 
وتشـمل أيضًـا رسـائل العهـود والمواثيـق ومـا إلـى ذلـك، وكان الخلفـاء يختـارون لهـا 
كبـار الأدبـاء؛ لأن هـذا النـوع مـن الكتابـة يتعلـق بالأمـور الرسـمية؛ فإن الخيـال والإبداع 
الأدبـي فيهـا محـدود، ومـن الرسـائل: )رسـالة ابـن زيدون( و)ابن برد الأصغر(، و)لسـان 

الديـن بـن الخطيـب(.

والأصدقـاء  الإخـوان  بيـن  تـدور  التـي  الرسـائل  وهـي  الإخوانيـة:  الرسـائل  M
للتهنئـة أو التعزيـة أو الشـوق أو الشـكر أو العتـاب، وهـي ميـدان فسـيح للإبداع والتأنق، 
خصوصًـا إذا كانـت بيـن أديبيـن يريـد كل واحـد منهمـا أن يظهـر براعتـه للآخـر، وأن 
يرتفـع بمسـتوى رسـالته إلـى آفـاق سـامية مـن الجمـال والإبـداع، ومـن أشـهر كتّـاب هذا 
النـوع مـن الرسـائل: )ابـن زيـدون(، و)ابـن بـرد الأصغـر(، و)الفتـح بـن خاقـان(، و)لسـان 

الديـن بـن الخطيـب(.

المناظـرة: أجـاد الأندلسـيون فـي المناظـرات الأدبيـة والمفاضلـة بيـن الأشـياء  N
الواقعيـة، كالمفاضلـة بيـن المشـرق والأندلـس أو بيـن مـدن الأندلس كقرطبـة وطليطلة 

مثـلاً، والخياليـة كالمناظـرة بيـن السـيف والقلـم، وبيـن أنـواع الـورد والفواكه.

والمناظرات الأدبية وهي فن يهدف الكاتب فيه إلى إظهار مقدرته البيانية وبراعته 
الأسلوبية، وهي نوعان خيالية وغير خيالية. 

ومـن المناظـرات غيـر الخياليـة مـا كان يقـوم بيـن مـدن الأندلـس نفسـها، كمـا فـي 
رسـالة الأديـب أبـي بحـر بـن إدريـس إلـى الأميـر عبـد الرحمـن بـن يوسـف الموحـدي، 
والتـي بناهـا علـى مناظـرة بيـن مـدن الأندلـس، حيـث يحكي مفاخر كل مدينة أندلسـية، 

ومـا تمتـاز بـه علـى المـدن الأخـرى، وأنهـا أولـى بإقامـة الأميـر فيهـا مـن غيرهـا.

 ومـن المناظـرات الخياليـة المناظـرة التـي عقدهـا ابـن بـرد الأصغـر بيـن السـيف 
والقلـم ))يمكنـك الاطّـلاع عليهـا بالرجـوع إلى مصدر أدبي موثوق بالتعاون مع أسُـتاذك 

وزملائك((.
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المقامـة: وهـي نـوع مـن النثـر الفنـي نشـأ فـي المشـرق علـى يـد بديـع الزمـان  O
الهمذانـي، ثـم حـذا حـذوه الحريـري، وفـي الأندلـس عـارض أبـو طاهر محمـد التميمي 
السرقسطي )توفي بقرطبة سنة ٥٣٨هـ( مقامات الحريري الخمسين بكتاب الخمسين 
مقامـة اللزوميـة، وهـي المعروفـة بالمقامـات السرقسـطية، ولـزم فـي نثرهـا المسـجوع 
مـا لا يلـزم. كتـب أبـو محمـد عبـد اللـه بـن إبراهيـم الأزدي )ت٧٥٠هــ( )مقامـة العيـد( 
التـي اسـتكدى فيهـا أضحيـة العيـد مـن حاكـم مالقـة الرئيـس أبـي سـعيد فـرج بـن نصر.

كمـا ألَّـف لسـان الديـن بـن الخطيـب مقامـات كثيـرة منهـا مقامتـه فـي السياسـة، وقد 
بناها على حوار بين بطلين هما الخليفة هارون الرشـيد وحكيم فارسـي الأصل عربي 
اللسـان، وقـد تضمّنـت آراؤه وتجاربـه الشـخصية فيمـا ينبغـي أن تكـون عليـه سياسـة 

الحكم.

≤وàÑ sÇالÏ التواd√ والáواË‚å fldˆ √dد

التّعريف بابن الشهيد ورسالته:
هـو أبـو عامـر أحمـد بـن أبـي مـروان عبـد الملـك بـن مـروان بـن أحمد بـن عبدالملك 
بن شـهيد الأشـجعيّ الغطفاني، ولد بقرطبة عام ٣٨٢هـ، وكان والده من أعيان قرطبة 
ومـن المقربيـن للمنصـور بـن أبـي عامـر، وقـد توفـي والـده وهـو فـي الحادية عشـرة من 
عمـره ، وقـد عـاش مترفًـا، ونبـغ فـي الشـعر والنثـر والنقـد الأدبـي والاجتماعـي، وفـي 

آخـر حياتـه أصيـب بالفالـج، وتوفي عـام ٤٢٦هـ.

√dوا �áوال √dالت�وا ÏُالàÑ

كان أبـو عامـر بـن شـهيد كثيـر الخصـوم والحسّـاد، وقد لقـي منهم عنتًـا وأذى كبيرًا، 
وكانـوا لا يعترفـون بأدبـه ولا بنبوغـه، فكتـب هـذه الرسـالة يناضـل عـن أدبـه، ويبسـط 
فيهـا آراءه فـي الشـعر والنثـر والنقــد الأدبـي، ويطعـن فيهـا أنـداده ومنافسـيه، ويوضـح 

معايبهم.
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وقـد بنـى الرسـالة علـى أنـه قـد رحـل إلـى وادي الجّـن فـي صحبة جني اسـمه )زهير 
بـن نميـر( مـن بنـي أشـجع الجـن -يلاحـظ أن ابـن شـهيد مـن بنـي أشـجع -، وهنـاك 
التقـى بشـياطين كثيـر مـن الشـعراء الجاهلييـن والإسـلاميين والعباسـيين، كمـا التقـى 
بشـياطين بعـض الكُتّـاب، وقـد بنـي فكـرة الرسـالة علـى مـا كان شـائعًا عنـد العـرب فـي 
الجاهليـة مـن أن لـكل شـاعر رئيًـا مـن الجّـن ينفـث الشـعر علـى لسـانه، وهـو اعتقـاد 

جاهلـي.

وقـد وجّـه الرسـالة إلـى أبـي بكـر بـن حـزم كمـا هـو واضـح مـن هـذا النـص، وتتكـون 
الرسـالة مـن مدخـل وأربعـة فصـول، تحـدث في المدخل إلى ابـن حزم، وأوضح له كيف 
تعلـّم وتـأدّب، ثـم انتقـل إلـى خبـر حبيـب لـه مـات، فأخـذ فـي رثائـه، فأرتـج عليـه، فـإذا 
بجنـي اسـمه )زهيـر بـن نميـر( يتصـور لـه، ويلقـي إليـه بتتمـة الشـعر رغبـةً فـي اصطفائـه.

–أمـا الفصـل الأوّل: فهـو عـن توابـع الشـعراء، حيـث التقـى بهـم فـي وادي الأرواح، 
ومنهـم توابـع امـرئ القيـس وطرفـة بـن العبـد، وأبي تمام، والمتنبـي، والفصل الثاني في 
توابـع الكتـاب، وهـم: عبـد الحميـد الكاتـب، والجاحـظ، وبديـع الزمـان الهمذانـي، أمـا 

الفصـل الثالـث فهـو عـن نقُّـاد الجّـن، والفصـل الرابـع والأخيـر عـن حيـوان الجّـن.

وقـد بـدأ الرحلـة بعـد المقدمـة الموجهـة إلـى ابـن حـزم بقولـه: ))تذاكـرت يومًـا مـع 
زهيـر بـن نميـر أخبـار الخطبـاء والشـعراء، ومـا كان يألفهـم من التّوابـع والزّوابع، وقلت: 

هـل حيلـة فـي لقـاء مـن اتفـق منهـم؟ فقـال: حتـى أسـتأذن شـيخنا((.

وهكـذا يمضـي فـي الرسـالة علـى مـا ذكرنـا عـن فصولهـا، وقـد ملأهـا بالكثيـر مـن 
شـعره ونثره وثناء نقاد الجن عليه، وكأنه يريد أن يلفت معاصريه إلى محاسـن شـعره، 

كمـا أنـه قـد نثـر فـي ثناياها آراءه النقديـة.
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قال ابن شهيد في رسالة التوابع والزوابع مخاطبًا أبا بكر بن حزم:

لتْـَهُ فمـا أشـويت، أبديـت بهما وجه  ))اللـه أبـا بكـر! ظَـنٌّ رَميتـَهُ فَأَصْمَيـْت، وحَـدْسٌ أمََّ
ة الحقيقة، حينَ لمحتَ صاحبكَ الذي تكسبته، ورأيته قد أخذ  الجلية، وكشفت عن غُرَّ
بأطـراف السـماء، فألَّـف بيـن قمريهـا، ونظـم فرقديهـا، فكلمـا رأى ثغَْرًا سـدّه بسـهاها، 
أو لمـح خَرْقَـا رَمـه بزُباَناهَـا، إلـى غيـر ذلـك، فقلـت: كيـف أوتـى الحكـم صبيًـا؟، وهـزَّ 
بجـذع نخلـة الـكلام فتسـاقط عليـه رطبًـا جنيـا؟ أمـا إن بـهِ شـيطانًا يهديـه، وشـيصَبَانًا 
يأتيـه وأقسـم أن لـه تابعـةً تنُجـده، وزابعـةً تؤُيـده، ليـس هـذا فـي قـدرة الإنـس، ولا هـذا 
النَّفـس لهـذه النَّفْـس، فأمَـا وقـد قلتهـا أبـا بكـر فأصـخِ أسُـمعكَ العَجـبَ العُجـاب: كنـتُ 
أيـامَ كُتّـاب الهِجـاء، أحِـنُّ إلـى الأدبـاء، وأصبـو إلـى تأليف الكلام، فـاتّبـعــــتُ الـــدواوينَ، 
وجلسـتُ إلـى الأسـاتيذ، فنبـضَ لـي عِـرقُ الفهـم، ودَرّ لـي شـريان العلمِ، بمـوادَ رُوحانية، 
وقليـل الالتمـاح مـن النَّظـرِ يزيدنـي، ويسـير المطالعـة مـن الكتـب يفيدنـي، إذ صـادفَ 
مـن العِلـمِ شَـنُّ طَبَقـهُ، ولـم أكـن كالثلـج تقتبـس منـه نـارًا، ولا كالحمـار يحمـلُ أسـفارًا ، 
فطعنـت ثغُـرةَ البيـانِ دراكا، وأعلقـت رجل طيره أشـراكا، فانثالت لـيّ العجائبَ وانهالت 

علـيَّ الرغائب((.

: �ízzَّالن

√dواáوال √dالتوا ÏالàÑ

fسu… ãÑل÷د
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المعنى المفردات
يحيى بن حزم من أدباء الأندلس المعاصرين لابن شهيد وهو 

غير أبي محمد بن حزم الفقيه الظاهري المشهور. أبو بكر بن حزم

أي رميت فقتلت الصيد في مكانه. أصميت
أخطأت المقتل، يقال أشواه أصاب شواه، أي أطرافه لا مقتله. أشويت

كوكب خفي من بنات نعش الصغرى مجاور للقطب، وكان العرب 
يمتحنون به أبصارهم لخفائهِ. السها

أصلحه. رمّه
 واحد الزبانيينِ، وهما كوكبان نيران في قرني برج العقرب 

معترضان بين الشمال والغرب، بينهما قيد رمح. والزباني

اسم الشيطان وقبيله من الجن. الشيصبان

جنية تحب الإنسان وتتبعه حيث ذهب. تابعة
المعروف الزوبعة رئيس للجن، أو اسم شيطان، يجمع على 

زوابع. زابعة

انصبّت، وعليه القول تتابع وكثر فلم يدرِ بأيه يبدأ. انثالت
جمع رغيبة، الأمر المرغوب فيه، والعطاء الكثير. الرغائب

fË—وال2ا kاÄا∏ ر È›ا¬Ÿ
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۱  بيّن كيف تطور النثر في العصر الأندلسي. 
۲  تعـددت الفنـون الأدبيـة فـي العصـر الأندلسـي، وضّـح تلـك الفنـون 

بإيجاز.
۳  بيّن أهم الخصائص التي اختص بها النثر في العصر الأندلسي.

٤  الرسائل الأندلسية نوعان فما هما؟ بيّن ذلك.
٥  ما المقصود بالمقالة؟ وضح ذلك.

٦  تحدث عن الخطابة وأشهر الخطباء في العصر الأندلسي. 
۷  علل: عدم صحة نسبة الخطبة لطارق بن زياد.

۸  مـا موضـوع رسـالة التوابـع والزوابـع؟ ومـا الـذي دفـع ابـن الشـهيد 
لكتابتهـا؟

Ïzzzçالمناق
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:Ôد اˆ‹ت‚ا¬d

ÑÄ flŸاÏà هÉ‰ الوtدÎ يتوق√ flŸ الطالf ^‡ ي“و‡ قاÑÄ�ا ¡÷Ì ^‡:ا

يوضح مفهوم الأدب في العصر الحديث وتطوره.. ١
يذكر العوامل التي أدّت إلى نهضة الأدب الحديث.. ٢
يبين أقسام الأدب في العصر الحديث.. ٣
يحدد الخصائص الفنية للأدب في العصر الحديث.. ٤
يذكر المدارس الأدبية في هذا العصر.. ٥
يعدد أهم رواد المدارس الأدبية في العصر الحديث.. ٦

T
Ï¬àالتا Îَُدzztَْالو
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إذا اسـتقرأنا مفهـوم الأدب لـدى أدبائنـا فـي العصـر الحديـث نجده يـدلّ على الكلام 
الحسـن سـواء أكان من الشـعر أم من النثر الذي يثُير شـعور القارئ، ويخُلفّ في نفسـه 
أثـرًا بالغًـا، وهـو كذلـك فـنّ الإبانـة عمّـا فـي النّفـس والقـدرة علـى تصويـر المكنونـات 

الدّاخليّـة والمشـاعر النفسـية بشـكلٍ يؤُثّـر بالمتلقـي فينقـل التجربة الشـخصية إليه.

ومـن أكثـر المفاهيـم شـمولاً وانتشـارًا أنـه: )الـكلام الإنسـاني البليـغ الـذي يقصـد به 
التأثيـر فـي عواطـف القـراء أو السـامعين، أو فـي عقولهـم بالإقنـاع سـواء أكان منظومًـا 
أم منثورًا...ويتمثـل فـي كونـه الذخـر الإنشـائي الـذي جـادت بـه قرائـح الأفـذاذ مـن 
أعـلام البيـان وعبـروا بـه عـن خلجـات النفـس ومـا يجيـش بـه الوجـدان، ومـا تترنـم بـه 
العاطفـة، ويسـبح فيـه الخيـال، ومـا توحـي بـه مظاهـر الكـون وأحوال المجتمـع مما في 

تصويـره غـذاء للغـة وإمتـاع للنفـس((.

لقـد مـرّ العالـم العربـي بفتـرة ظالمـة سـائدة منـذ سـقوط بغـداد لمّـا غزاهـا هولاكـو 
وذلـك عـام ١٢٥٨ ميـلادي، وحتـى دخـول نابليـون إلى مصر؛ وذلـك عام ١٧٩٨ ميلادي، 
وقـد تراجـع الشـعر فـي تلـك الفتـرة حتّـى رأى أخيـرًا فجـر النـور مـن جديـد بفضـل 

العديـد مـن العوامـل، ومـن بينهـا: 
احتـكاك لبنـان بالغـرب: وقـد ظهـر ذلـك الاحتـكاك فـي القـرن السـادس عشـر  L
الميـلادي ومـا بعـده، وذلـك عـن طريـق البعثـات الأوروبيـة إلـى الـدول العربيَّـة وافتتـاح 
مـدارس أخـرى إلـى جانـب القديمـة، وأكبـر مثـالٍ علـى ذلـك المدرسـة التـي أسّسـها 

:ÿا¯و ãÑَالد
nر ا¢ديë¬ال ∫ Èdال¬ر gÄ¯د: اË‚≤

nر ا¢ديë¬ال ∫ gÄ¯و› ا‚ Ÿ

nر ا¢ديë¬ال ∫ gÄ¯ا Ïï‚› ◊Ÿوا¡
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بطـرس البسـتاني عـام ١٨٦٣ ميـلادي. 

احتـكاك مصـر بالغـرب: وذلـك عـن طريـق حملـة نابليـون التـي لـم تكـن حملـة  M
عسكرية فقط، بل كان هناك فيها احتكاك بين ثقافتين مختلفتين، لا سيما أن نابليون 
قـد ضمّـن حملتـه عـددًا من العلماء والأدباء، وأصدر صحيفتين فصار المجتمع العربي 

علـى اطـلاع بثقافـة أخـرى غير التـي ألفها.

الصحافـة: لقـد كان للصحافـة أثـر بالـغ فـي تغييـر مسـيرة الحيـاة الأدبيـة فـي  N
الوطـن العربـي؛ فقـد اسـتطاع أربـاب الأقـلام أن يجـدوا حاضنـة آمنـة لهـم تمُكّنهـم مـن 
نشـر أفكارهـم وتمُكـن الشـعب مـن قـراءة تلـك الأفـكار؛ لأنّ الصحيفـة كانـت رخيصـة 

الثمـن مقارنـة بالكتـب ومـا إلـى ذلـك. 

النهضـة  قبـل عصـر  العربـي  العالـم  كان  لقـد  والمـدارس:  الجامعـات  انتشـار  O
يأخـذ العلـم عـن طريـق الكتاتيـب وحلقـات العلمـاء فـي المسـاجد، فكانـت الجامعـات 
والمـدارس هـي نقلـة نوعيـة فـي عالـم الأدب والمعرفـة؛ فقـد تمكّـن الطـلاب مـن أخـذ 

العلـم مـن أهلـه والقائميـن عليـه.

ـا دخلـت أول مطبعـة إلـى مصر كانت تطبع الحروف  انتشـار المطابـع: وذلـك لمَّ P
العربيـة والفرنسـية، فطُبـع عليهـا الكثيـر مـن أمهـات الكتـب، مثـل: )كتـاب الأغانـي(، 

وكذلـك )العقـد الفريـد(، و)مقدمـة ابـن خلـدون(.

ظهـور الترجمـة: انتشـرت الترجمـة بشـكل كبيـر علـى أيّـام محمـد علـي الـذي  Q
شـجع عليهـا؛ لرغبـة باطـلاع أبنـاء أمتـه علـى العلـوم الغربيَّـة فترُجـم فـي عهـده الكثيـر 
من الكتب الخاصة بالهندسـة والطب، ثمّ اتّسـعت الترجمة في عهد إسـماعيل لتشـمل 

كذلـك الكتـب الأدبيـة مثـل: )ماجدوليـن( و)فـي سـبيل التـاج(.
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 إنَّ تطور الأدب في العصر الحديث كان نتيجة حركتين، وهما: 

حركـة إحيـاء الأدب القديـم: والهـدف مـن إحيـاء الأدب القديـم هـو محاولـة  L
إيجـاد قـوى تقُـاوم الانحطـاط الـذي كانـت تمـرّ به الثقافة العربية، وأشـهر من قام على 
تلـك الحركـة، هـو إبراهيـم اليازجـي، الـذي أسـهم فـي نشـر النصـوص القديمـة ذات 

اللغـة العاليـة والـذوق الرفيـع.

حركـة الترجمـة: وهـذه الحركـة هـي التـي خلقـت رؤيـة جديدة فـي عالم الأدب،  M
وظهـرت الترجمـة علـى يـد الطّهطـاوي فـي زمـن محمـد علـي الـذي ترجـم أول روايـة 

فرنسـية وهـي )تليمـاك(.

nر ا¢ديë¬ال ∫ gÄ¯ا Ñتطو
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:È›اmال ãÑَالد
nر ا¢ديë¬ال ∫ gÄ¯قسا› ا^

nر ا¢ديë¬ر ∫ ال¬çال

Ïï‚الن Ïدايd ∫ ر¬çواق√ ال

ورث الشـعر فـي بدايـة النهضـة آثـار الضعـف فـي عصـري المماليـك والعثمانييـن، 
فقـد كان الشـعراء يـدورون فـي فلـك المعانـي القديمـة والتعبيـرات المنقولـة، وكانـت 
الصبغـة اللفظيـة والحليـة البديعيـة مسـيطرة عليهـم، ففقـد نتاجهـم معظـم خصائصـه 
الفنيـة، وأصبـح المثـل الأعلـى للشـاعر قدرتــه علــى تكبيــل قصائـده بأكبـر عـدد مـن 
القيـود، وكثـرت فـي الدواويـن الألغـاز والتخميسـات والتشـطيرات والتــأريخ الشـعري، 
حتـى صـار الشـعر تقليـدًا لا روح قويـة فيـه، ولا إبـداع متميـزًا يلفـت النظـر إليـه. ومـن 
الشـعراء الـذي شـهدوا بدايـة النهضـة فـي مصـر علـي الليثـي، وفـي العراق السـيد عبد 
االلـه الآلوسـي، وفـي المغـرب العربـي محمـد السـليماني، وفـي الشـام محمـد الهلالـي، 
وكل أولئـك لـم يكونـوا ذوي إبـداع متميــز – علــى تفـاوت حظوظهـم فـي الإبـداع- فقـد 

غلبتهـم الأسـاليب الموروثـة وكان نتاجهـم تكـراراً لمـا حفظـوه.

nر ا¢ديë¬ر ∫ ال¬çال kاهاûا

الاتجـاه الأول: الاتجـاه المحافـظ: يـراد بهـذا الاتجـاه ذلـك الـذي يسـير علـى رسـوم 
الشـعر العربـي القديـم مـن حيـث تنـاول المعــاني والسـير علـى الأغـراض المأثـورة مـن 
مدح ورثاء وغزل ووصف ونحو ذلك، مــع إيثــار للفــصاحة والبيان، وحفاظ على عمود 
الشعر، وعدم الخروج على الأوزان العربية المـأثورة، ولـيس عنـد الشعراء المحافظين 
مغامـرات شـكلية أو خـروج علـى الأوزان، ولكنهـم أسـهموا فـي إحيـاء كــثير مــن الأوزان 
المهملـة كمجـزوء المتـدارك الـذي نظـم عليـه البـارودي وأحمـد شـوقي. ولهـذا الاتجـاه 

خصائـص موضوعيـة وأخـرى فنيـة فالخصائـص الموضوعيـة هـي على النحـو الآتي:
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قرب المعاني ووضوحها. L

تناول المعاني والظواهر الحديثة برؤية شعرية تنتمي لرؤية القدماء.  M

كثرة المعارضات للقصائد المشهورة. N

أما خصائصه الفنية فهي على النحو الآتي:
الوزن والقافية. L

إيثار جمال اللغة، وتوظيف المفردات التراثية. M

والاسـتعارات  التشـبيهات  حـدود  عـن  الغالـب  فـي  تخـرج  لا  الفنيـة  الصـور  N
القدمـاء. عليهـا  تواضـع  الــتي  والمجـازات 

الاتجـاه الثانـي: الاتجـاه المجـدد: أتيـح للعرب في بداية النهضـة الحديثة أن يحتكوا 
بالغـرب بفعـل اتسـاع حركـة الاحتـلال ونشـوء المـدارس التـي أقامهـا المحتلـون فيمـا 
اسـتولوا عليـه مـن أقطـار، فحفزهـم ذلــك إلـى إصــدار الــصحف والمجـلات، وترجمـة 

ألـوانٍ مـن الآداب والثقافـات الأجنبيـة لـم يكـن للعـرب بهـا عهـد ولا معرفـة. 

هـذه العوامـل فتحـت أذهـان الشـعراء والأدبـاء علـى ضـرورة التجديـد فـي الشـعر، 
وتخليــصه مــن ربقـة التقليـد والمحـاكاة، والسـمو بـه إلـى الإبـداع فـي مـوض وعاتـه، 
ومعانيـه، وأخيلتـه، وأسـلوبه، وإيقاعـه، وتوجيهـه للتعبيـر عـن وقـع الحـادث علـى نفـس 
الشـاعر ووجدانـه. فالتجديـد فـي الشـعر أو القصيـدة تناول هـذه العناصر جميعًا، وإن 

اختلـف تطبيقهـا قلــة وكثــرة واقتـدارًا مـن شـاعر إلـى آخـر. 

ومـن هنـا نسـتطيع أن نحـدد مفهـوم التجديـد بأنـه: الإبـداع فـي موضوعـات الشـعر 
ومعانيـه وصـوره الفنيـة وأسـلوبه وإيقاعـه، علـى نحـوٍ غيـر مأثـورٍ فـي الشـعر العربـي 
القديـم. ولهـذا الاتجـاه أيضـا خصائـص موضوعيـة وفنية فأما الأولـى فهي على النحو 

الآتي:
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)شـعر  مثـل:  المأثـورة  الأغـراض  بعـض  فـي  الشـعر  توظيـف  عـن  الابتعـاد  L
المناسـبات(، و)المـدح(، ولا ســيّما المـدح الـكاذب المبالـغ فيـه الـذي يرمـي بـه صاحبه 

الشـخصي. والذاتـي، والهجـاء  القبلــي  إلـى الاسـتجداء والتكسـب، وكالفخـر 

أخـرى  موضوعـاتٍ  بإضافـة  القديمـة،  الشـعرية  الموضوعـات  فـي  التجديـد  M
لـم تكـن موجـودة مـن قبـل، كوصـف المخترعـات الحديثـة، ومعالجـة بعـض القضايـا 

المحتـل. ومناهضـة  الاجتماعيـة، 

غلبة الجانب الذاتي، وتصوير النفس الإنسانية بآمالها وآلامها. N

وأما الثانية، فهي  على النحو الآتي: 

وحـدة الموضـوع، وهـي أنْ يقتصـر الشـاعر فـي قصيدتـه علـى موضـوع واحـد  L
لا يتعـداه إلـى غيـره، وقـد كان الشـاعر العربـي القديـم لا يلتـزم موضوعـاً واحـداً فـي 

قصيدتـه، بـل يـع بـر فيهـا عـن أكثــر مـن موضـوع.

تجـاوز الاتجـاه المجـدد الشـعر الغنائـي القابـل للإيقـاع والإنشـاد الـذي امتـاز  M
بـه الــشعر العــربي فـي جميـع عصـوره إلـى الشـعر التمثيلـي والقصصـي، وبذلـك يمكـن 

توظيـف الشـعر فـي إنشـاء الملاحــم والقصائـد المطولـة.

إبـداع صـور فنيـة جديـدة، لـم تكـن مألوفـة فـي الشـعر العربـي القديـم أوحاهـا  N
تجـدد الحيـاة والحضـارة وتنـوع الثقافـة، والاطـلاع علـى آداب الأمـم الأخـرى، وقـدرة 

الشـاعر علـى التخيّـل.

سهولة التعبير، باختيار الألفاظ المأنوسة، والتراكيب والجمل اليسيرة. O

واختيـار  ومشـطوراتها،  البحـور  ومجـزوءات  القصيـرة،  البحـور  علـى  النظـم  P
الأوزان ذات الإيقــاع الرقيـق الهـادئ. وكان الشـاعر العربـي القديـم يؤثـر النظـم علـى 
البحـور ذات الــنفس الطويــل كالبحـر الطويـل والبسـيط والكامـل؛ لأنّهـا تلائـم الإنشـاد 

فـي المحافـل، وعلـى صــهوات الجيــاد حيـث تشـتد المعـارك.
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ــه طريقــة العــرب فــي نظــم  ــي: ويقصــد ب عمــود الشــعر العرب
الشــعر، وذلــك بالمحافظــة علــى وزن الشــعر العربــي التقليــدي 
الــذي جــاء عــن العــرب، ووضــع أصــول قواعــده الخليــل بــن أحمــد 

ــروض. ــم الع ــة بعل ــدي المعروف الفراهي

nر ا¢ديë¬ال ∫ Ïري¬çال ãÑا∏دا

تعـددت المـدارس الأدبيـة التـي مثلـت الخصائـص الموضوعيـة والفنيـة مـن الشـعر 
الحديـث إلّا أنّ أبرزهـا مـا يأتـي:

جماعة الإحياء:

يطلـق اسـم )جماعـة البعـث والإحيـاء( علـى الحركـة الشـعرية التـي ظهـرت فـي أوائـل 
العصـر الحديـث، والتـزم فيهـا الشـعراء النظـم علـى نهـج الشـعر فـي عصـور ازدهـاره، 
منـذ العصـر الجاهلـي حتـى العصـر العباسـي، وقـد كان محمـود سـامي البـارودي هـو 
مؤسسـها ورائدهـا، ومـن أشـهر شـعراء هـذه الحركـة: )حافـظ ابراهيم، وأحمد شـوقي، 
وعبد المحسـن الكاظمي، وجميل صدقي الزهاوي، ومحمد مهدي الجواهري، وأحمد 
الصافـي النجفـي، وأميـن نحلـة، وغيرهـم(، وقامـوا هـؤلاء الشـعراء بالتأثيـر فـي الشـعر 
بأسـاليبهم الخاصـة، والمميـزة، وقـد سـميت هـذه الحركـة بالعديـد مـن الأسـماء، إذ 
اطُلـق عليهـا اسـم )المدرسـة الكلاسـيكية(، و)الاتجـاه المحافـظ(، و)مدرسـة التقليـد(.

وكان مـن أبـرز الأسـباب التـي سـاهمت بظهـور هـذه المدرسـة: ضعـف الشـعر العربي 
وجمـوده علـى مـدى العصـر العباسـي، والتوجـه نحـو الاعتنـاء بالتـراث القديـم للشـعر 
العربـي والعمـل علـى إحيائـه، وانفصـال الشـعراء عـن أحـداث العصـر فـي مجتمعاتهـم، 

ومعالـم النهضـة الحديثـة فـي العـراق والشـام ، حيـث تأسسـت بعـض الصحـف.

وقـد اتسـمت المدرسـة الأحيائيـة بجملـة مـن السـمات، إذ عمـد شـعراؤها على إعادة 
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مدرسة شعراء الديوان: 

نشـأت مدرسـة الديـوان فـي العَقْـد الثانـي مـن القرن العشـرين، وسميــت بهذا الاسـم 
نسـبةً إلـى كتـاب الديـوان الـذي ألّفـاه العقـاد والمازنـي، ونشـراه عـام ١٣٣٩هــ/١٩٢١م، 
وأعلامهـا ثلاثــةٌ مــن الــشعراء والأدبـاء، هـم: )عبـد الرحمن شـكري(، و)عبـاس محمود 
العقـاد(، و)إبراهيـم عبـد القـادر المازنـي(، ولـم يسـتمر الوئـام بيـن أعـلام المدرسـة 
الثلاثة: إذ قام خصام عنيف بين إبراهيم عبـد القـادر المازني، وعبد الرحمن شكري، 

اتهـم فيـه كل منهمـا الآخـر تهمًـا شـتى.

ومن أبرز ما نادت به هذه المدرسة:

إخـراج الشـعر مـن دائـرة الموضوعـات التقليديـة كالمدائـح وشـعر المناســبات  L
إلـى موضــوعات إنسـانية أكثـر رحابـةً وتنوعـا؛ً ليكـون لدينـا شـعر إنسـاني عربـي جديـر 

بـأن نقدمـه إلـى الآخريـن.

علـى  نقَمـت  ولذلـك  اللفـظ،  وغرابـة  والتكلـف  الصنعـة  مـن  الشـعر  تخليـص  M
شــوقي؛ لأن شــعر الصنعـة لديـه ارتفـع إلـى ذروتـه العليا، وشـعر الصنعة ينـال بالتدريب 

والرياضـة، ولا يصَْـدر عــن طبـعٍ وموهبـة.

إحيـاء الشـعر العربـي مـن الناحيـة الفنيـة، واتبعـوا نهـج كبـار الشـعراء القدامـى فـي 
الأغـراض الشـعرية مـن رثـاء، ومـدح، ووصـف، وغزل، كما حافظ الشـعراء على الأوزان 
والقوالب في الشعر، وكذلك حافظوا على عمود الشعر، والمعنى، وقوة بناء القصيدة، 
فضـلاً عـن سـلامة اللغـة العربيـة، والصـور البلاغيـة، وقد اتخذ شـعراء الإحيـاء والبعث 

نهـج القدمـاء فـي الحفـاظ علـى العقلانيـة، وبنـاء الصـور والخيـال مـع عـدم التجديد.
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بروز شـخصية الشـاعر في شـعره، ولذا عابت على شـوقي أن شـعر الشخصية  N
هبـط عنــده إلـى حيـث لا تتبيـن لمحـة مـن الملامـح، ولا قسـمة مـن القسـمات التـي 
يتميـز بهـا إنسـانٌ بيـن سـائر النـاس، وتعنـي بشـعر الشـخصية أن يعبـر الشـاعر عـن 

أحـداث الدنيـا كمـا يحسـها هـو لا كمـا يحسـها غيـره.

الوَحْدة الموضوعية في القصيدة، حيث تتناول القصيدة موضوعاً واحداً.  O

البعد بالشعر عن التقليد والمحاكاة. P

مدرسة شعراء المهجر:
شـعراء المهجـر هـم شـعراءٌ عـرب عاشـوا ونظمـوا شـعرهم وكتاباتهـم فـي البـلاد 
التـي هاجـروا إليهـا وعاشـوا فيهـا، ويطلـق اسـم شـعراء المهجـر عـادة علـى نخبـة مـن 
أهـل الشـام وخاصـة اللبنانييـن المثقفيـن الذيـن هاجـروا إلـى الأمريكيتيـن )الشـمالية 
والجنوبيـة( أواخـر القـرن التاسـع عشـر، وأوائـل القرن العشـرين، وكونـوا فيها جمعيات 
وروابـط أدبيـة، كمـا أخرجـوا صحفًـا ومجـلات تركـز على نشـر أدبهم، وترصـد الحركة 
الأدبيـة فـي المهجـر. وأشـهر هـذه الجمعيـات الأدبيـة: )الرابطـة القلميـة، والعصبـة 

الأندلسـية(.

الرابطـة القلميـة: وقـد تكوّنـت سـنة ١٩٢٠م في نيويورك بأمريكا الشـمالية، وأعلنت 
الثـورة علـى الشـعر التقليـدي، ودعـت إلـى التجديـد فـي الشـعر شـكلاً ومضمونًـا، ومـن 
شـعرائها: )جبران خليل جبران، وميخائيل نعيمة، وإيليا أبو ماضي، ونسـيب عريضة، 

ورشـيد أيوب(.

العصبـة الأندلسـية: وقـد تكونـت سـنة ١٩٣٢ فـي البرازيـل بأمريـكا الجنوبيـة، وهـي 
أقـرب إلـى المحافظـة علـى القديـم، ودعـم الصـلات بيـن الشـعر الجديـد والقديـم مـن 
الرابطـة القلميـة. أسسـها ميشـيل معلـوف، ومـن شـعرائها: )إليـاس فرحـات، سـلمى 

صائـغ، والقـروي(.
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وقـد تميـز الأدب المهجـري بمجموعـة من الخصائـص، فمن حيث المضمون: مجىء 
شـعرهم تعبيرًا عن تجربة شـعورية ذاتية، ونزعة إنسـانية تأملية، فاتجه أدباء المهجر 
إلـى دخيلـة أنفسـهم ينطلقـون منهـا، وتوحـدوا معهـا فـرارا مـن صخـب الحيـاة التـي 
تحاصرهـم، كمـا توجهـوا إلـى الطبيعـة، فتأملـوا فـي مظاهرها، وشـخّصوها ككائن حي 
يعبـر عمـا يجيـش فـي نفوسـهم مـن أحاسـيس، كمـا أكثـر أدبـاء المهجـر مـن الحنين إلى 
الوطـن الأم، يشـكون مصابـه، واشـتهر شـعرهم بظاهـرة الحـزن لطـول الأيام فـي الغربة 

وإحسـاس المهاجـر إحساسـا حـادا بالزمن.

ومـن حيـث الشـكل والأداء: اتسـم شـعرهم بالوحـدة العضويـة المتمثلـة فـي وحـدة 
الموضـوع، ووحـدة الجـو النفسـي، وترتيـب الأفـكار والصور فى بناء متماسـك، اعتمدوا 
علـى الرمـز لمـا لـه مـن دلالات لا تنضـب، والرمـز معنـاه عندهـم أن يتخـذ الشـاعر مـن 
الـوزن والقافيـة،  الأشـياء الحسـية رمـوزا لمعنويـات خفيـة، وقـد تحـرر شـعرهم مـن 
فجـدد المهجريـون فـي قالـب القصيـدة، واتبعـوا نظـام المقطوعـات، كمـا اتجـه بعضهم 

إلـى شـعر التفعيلـة.

واتسـمت لغتهـم بالسـهولة والوضـوح، وعـدم الالتـزام أحيانًـا بقواعـد اللغـة العربيـة. 
كمـا أكثـروا مـن اسـتخدام الشـكل القصصـي فـي القصيـدة. 

جماعة أبولو:

ظهـرت هـذه المدرسـة بعـد مدرسـة الديـوان بأكثـر مـن عشـر سـنوات، إذ أنشـأها 
أحمـد زكـي أبــو شـادي )١٣٠٩-١٣٧٤هــ / ١٨٩٢-١٩٥٥م( الـذي لم تصرفه اهتماماته 
العلميــة عــن الأدب، والتفكير في إنشـاء مدرسـة تحتضنه وتهتم به، وسـماها: أبولو –
وتسـمى أيضـاً أبولـون - باسـم إلـه النـور والفنـون والجمـال فـي اعتقـاد الإغريـق الوثني 
رغبـة منـه فـي اتخـاذ اسـم عالمـي للفنـون كما قــال، وقــد انتقده بعض الكتـاب في هذه 
التسـمية، وجـرت بينهـم مسـاجلات، ولاشـك فـي أن هــذا الاســم لا ينفـك عـن خلفيتـه 
الوثنية، ومن الأصالة في الفكر والفن أن يستوحي الأديب العربي تراثه ومـا لا يخالف 
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عقيدتـه الإسـلامية. وقـد أعلـن أبـو شـادي ميلادها في القاهرة عـام ١٣٥١هـ/١٩٣٢م، 
وصـدرت عنهـا مجلـة تحمــل اسـمها، وتنشـر أدبهـا، وتذيـع أفكارهـا وآراءهـا، هي مجلة 

)أبولـو(، واتجهـت إلـى تحقيـق أمـور ثلاثة:

السمو بالشعر العربي وتوجيه جهود الشعراء توجيهاً شريفًا L

عـن مصالحهـم  والدفـاع  وماديًّـا،  واجتماعيًّـا  أدبيًـا  الشـعراء  مسـتوى  ترقيـة  M
وكرامتهـم.

مناصرة النهضات الفنية في عالم الشعر.  N

وأسـندت الجمعيـة رياسـتها إلـى أحمـد شـوقي اعترافًـا بأسـتاذيته وريادتـه فـي دنيـا 
الشـعر، وعقــدت أول اجتمـاع لهـا فـي يـوم الاثنيـن ١٩٣٢/١٠/١٠م، قبـل وفاتـه بأربعـة 
أيـام فقـط، وعلـى أن عمرهـا لـم يتجـاوز سـنتين وبضعـة أشـهر فإنهـا أثـرت فـي الأدب 
العربـي الحديـث تــأثيرًا كبيـرًا، تمثـل فـي القصائـد والدراسـات الأدبيـة والنقديـة التـي 
تولـت نشـرها، فقـد ذُكِـر أنهـا نشـرت أكثـر مـن سـبعمائة قصيـدة، وأربعمائـة دراسـة 
تحليليـة ونقديـة، بالإضافـة إلـى تخصيص عددين لإحياء ذكرى شـوقي وحافظ، وتولت 

الجمعيـة إصـدار عـدد مـن دواويـن أعضائهـا وكتبهـم. 

وانفـرط عقـد المدرسـة برحيــل رائــدها الأول أبـي شــادي إلـى المهــاجر الأمريكــي 
عــام ١٣٦٥هـ/١٩٤٦م، بعد أن ضاقت به سبل الحياة في مصر، لما أظهره في مجلته 
من خــروج علــى القيم الإسـلامية والمبادئ الفاضلة. وأنشـأ الشـاعر الطبيب إبراهيم 
ناجـي )١٣١٦-١٣٧٢هــ/ ١٨٩٨-١٩٥٣م( علـى أنقــاض مدرسـة أبولـو )رابطـة الأدباء(، 
واسـتمرت حتـى وفاتـه، ثـم غيـر اسـمها إلى رابطــة الأدب الحــديث، وأسـندت رياسـتها 
إلى الناقد مصطفى عبداللطيـف الـسحرتي )١٣٢٠-١٤٠٣هـ / ١٩٠٢- ١٩٨٣م( حتى 

وفاتـه، ثـم تسـلم الرايـة مـن بعـده الناقـد محمـد عبد المنعـم خفاجي.



۲۰۷

 اتجاهات أخرى:

والديـوان،  اتجاهـات أخـرى غيـر مدرسـة الأحيـاء،  الحديـث  العصـر  وظهـرت فـي 
وجماعـة أبولـو كان لهـا أثـر فـي تجديـد الشـعر العربـي، منهـا: مدرسـة خليـل مطـران 
التـي تأثـرت بالاتجـاه الابتداعـي فـي الأدب الفرنسـي، ومنهـا الاتجـاه إلـى نظـم الشـعر 

المرسـل، والشـعر التفعيلـي أو الحـر، وسـنقدم إضــاءة عـن الاتجاهيـن الأخيريـن.

الشعر المرسل: L

المرسل في اللغة: ضد المقيد، والشعر المرسل: أن يتقيد الشاعر بالوزن العروضي 
ـى، وعرفنـا هـذا اللـون مـن الشـعر فـي  دون القافيـة، أو هـو الشـعر المـوزون غيـر المقَفَّ
المنظومـات العلميـة كألفيـة ابـن مالـك؛ لأن الالتـزام بقافيـة واحـدة فـي منظومـة طويلة 
لا يتيـح للناظـم حريـة طـرح مــا يــود طرحــه مــن معلومـات، غيـر أن القصيـدة العربيـة 

طَـوال تاريخهـا التزمـت بوَحْـدة الـوزن والقافية.

وفـي العصـر الحديـث اتجـه بعـض الشـعراء إلـى التخلـص مـن وَحْـدة القافيـة دون 
الـوزن، متــأثرين بشـيوع ذلـك فـي الشـعر الإنجليـزي، وممـن دعـا إلـى الشـعر المرسـل 
مدرسـة الديـوان ومدرســة أبولــو، ولاقـت الدعـوة رواجـاً فـي أوسـاط الشـعراء، واتجـه 
إلـى النظـم فيـه كوكبـة مـن الشـعراء منهـم علـى سـبيل المثـال: )عبـد الرحمـن شـكري(، 
و)أحمـد زكـي أبـو شـادي(، و)محمـد فريـد أبـو حديـد( فـي مسـرحيته )فضـل سـيدنا 

عثمـان(، وطائفـة مـن شـعراء المهاجـر.

شعر التفعيلة أو الشعر الحر: M

الوزن والقافية من أهم أركان عمود الشعر العربي، والتقيد بوحـدة البحـر العروضـي 
فـي القصيـدة ضـرورةٌ لا يجـوز الخـروج عنهـا، سـواءٌ أكان الـوزن المختـار مـن البحــر 
تــام التفعــيلات أم مجزوءها أو مشـطورها أو منهوكها، وينبغي للشـاعر أن يلتزم عدداً 
واحـداً مـن التفعيـلات فـي جميــع أبيـات القصيـدة، فـلا يأتـي منهـا -مثـلاً- ببيـت تـام ، 
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وآخـر مجزوءٍ أو مشـطور. 

وشـعر التفعيلـة يختلـف عـن هـذا كلـه؛ لأنَّ الشـاعر لا يتقيـد بـوزن البيـت المـوروث، 
بــل يجعــل التفعيلة العروضية هي أساس الوزن وعماده، ويعدها وحدةً إيقاعيةً، سواء 
طالــت أو قــصرت، والمعيـار فـي ذلـك مـا يمليـه ذوقـه وموهبتـه وحسـه وشـعوره، أمـا 
القافية فله مطلق التصرف فيها، له أن يلتزم بها، أو ينوعها حسـب المقاطع، ويسـمى 
شـعر التفعيلـة أو الشـعر التفعيلـي بالشـعر الحـر، وهــذه التسـمية ترجمـة حرفيـة مـن 
اللغـة الإنجليزيـة، وشـعر التفعيلـة غيـر معـروف فـي تاريـخ الشـعر العربي، إلا أنه شـبيه 

بمـا كان يسـمى )البنـد(. 

غيـر أن وروده فـي الشـعر الإنجليـزي - ولا سـيّما عنـد رائــده الأول تومــاس ســتيرن 
إليـوت )١٨٨٨-١٩٦٤م(- دفع بعض الشعراء إلى الإعجاب به وتقليده، وتذكر الشاعرة 
العراقيـة نـازك الملائكـة أنهـا أول مـن نظـم شـعر التفعيلـة بقصيدتهـا الكوليـرا عـام 
)١٩٤٧م(. إلا أن هنــاك محــاولاتٍ سبقتها في مصر قام بها محمود حسن إسماعيل، 

وعلـى أحمـد باكثيـر وغيرهما.

اشـتد إقبال الشـعراء على هذا الضرب من الشـعراء في سـائر الوطن العربي، ورأوا 
فيـه تنويعـاً فـي إيقـاع الشـعر وأسـلوبه، والحـق أنّ فـي بعضـه جـودةً وتميزاً، ولكـن كثيراً 
منـه بـدا متكلفـاً تظهـر عليـه آثـار التصنـع، وكان شـعر التفعيلـة ممهـدا لظهـور ما سـمي 
بقصيـدة النثـر التـي مـن حقهـا أن تلحـق بالنثـر الفــني؛ لأنهـا تخلـو مـن الـوزن والقافية، 

وتسـميتها بالقصيـدة خطـأ ظاهـر؛ إذ مـن أهـم شـروط القصيدة الــوزن والقافية.

البـَنـْــد: شــعر ذو شــطر واحد، يقوم إيقاعه على أســاس التفعيلة 
ــة. وقــد نشــأ فــي جنــوب العــراق،  الواحــدة المتكــررة بحريَّــة تامَّ
ــرة  ــدة قصي ــي والأحــواز م ــج العرب ــة الخلي ــي منطق ــه، وف وشــاع في

ــعراء. مــن الزمــن، ثــم أنصــرف عنــه الشُّ



۲۰۹

التعريف بالشاعر: 

شـاعر مصـري ولـد عـام ۱۸۳۸م، وكان مـن أسـرة موسـرة لهـا صلـة بأمـور الحكـم 
والسياسـة فنشـأ طموحًـا يتبـوأ مناصـب مهمـة بعد أن التحق بالسـلك العسـكري، وكان 
قـد ثقّـف نفسـه بالاطـلاع علـى التـراث العربي، ولا سـيّما الأدبي فقرأ دواوين الشـعراء 
الكبـار، وحفـظ شـعرهم و هـو فـي مقتبـل العمـر وقد أعجـب بالشـعراء المجيدين مثل: 
أبـي تمـام، والبحتـري، وابـن المعتـز، والمتنبـي، والشـريف الرضـي، وغيرهـم، وكان قـد 
ألّـف كتابًـا فيـه مختـارات مـن الشـعر العربـي منذ الجاهليـة حتى العصر العباسـي، وله 

ديـوان مطبـوع عنوانـه )ديـوان البـارودي(، توفـاه اللـه فـي مصـر سـنة ١٩٠٤ م.

لـه قصيـدة ينقـد فيهـا الوضـع السياسـي ويمجـد وطنـه، ويحـث علـى دفـع الظلـم، 
ويفخـر بنفسـه لترفعـه عـن المنافـع الشـخصية بعـد أن أخفقـت )ثـورة عرابـي( التـي 
أيّدهـا فسـجن، ثـم نفـي إلـى خـارج وطنـه فـي جزيـرة )سـيلان(، وعانـى مـا عانـى فـي 
منفـاه مـن غربـة عـن الأهـل والوطـن، وفقـد زوجتـه وابنتـه وهـو بعيـد عنهمـا، ولكـن ظل 
حـب الوطـن والحنيـن إليـه هـو الهاجـس الأهـم عنـده، يقـول فـي قصيدتـه: )أبـى الدهـر(:

ÍÄوÑاeال ÈŸاà Äمو• L
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۲۱۰

هْـــــرُ إِلَّا أنَْ يسَُـــــودَ وَضِيعُـــــــهُ        وَيمَْلِكَ أعَْنـَـــــــاقَ المَْطَالِـــــبِ وَغْــــدُهُ أبَىَ الدَّ

يفِْ غِمْدُهُ فَحَتَّامَ نسَْـــــــرِي فِي دَياَجِيــــــر مِحْنـَـــةٍ        يضَِيقُ بِهَا عَنْ صُحْبَةِ السَّ

إِذَا المَرءُ لمَْ يدَْفَعْ يدََ الجَوْرِ إِنْ سَطَتْ        عَليَهِْ فَلا يأَْسَفْ إِذَا ضَــــــاعَ مَجْــــدُهُ

هُ وَمَنْ ذَلَّ خَوْف المَْوْتِ كَانـَــــــتْ حَيَاتـُــهُ        أضََـــــــرَّ عَليَـْــــــــــــهِ مِنْ حِمَــــــامٍ يؤَُدُّ

وَأقَْتـَـــلُ دَاءٍ رُؤْيـَــــةُ العَيـْــــــــــنِ ظَالِمــــاً        يسُِيءُ وَيتُلْىَ في المَْحَافِــــلِ حَمْــــــدُهُ

هُ نيَْـــا بِيــــوْمٍ يعَُــــــــدُّ هْرِ خَامِــــلًا        أيَفَْـــــــرَحُ فِي الدُّ عَلامَ يعَِيشُ المَْرءُ فِي الدَّ

يمَْ يغَْشَــــــــاهُ فَيَلتْـَــــذُّ وَقْعَـــــهُ        كَذِي جَـــرَبٍ يلَتْذَُّ بِالحَْــــــكِّ جِلـْـــــــدُهُ يرََى الضَّ

هُ يـْــــفِ ما يكَْفِـــــي لأمَْرٍ يعُِدُّ مِنَ العَْـــارِ أنَْ يرَْضَى الفَتـَــــى بِمَذَلَّــــةٍ        وَفِي السَّ

هُ وَحَسْبُ الفَْتىَ مَجْداً إِذَا طالبََ العُْــلا        بِمَـــا كَـــــانَ أوَْصَــــــــاهُ أبَـُــــوهُ وَجـــــدُّ

يـْــــرَ بعُْــــــدُهُ عَــــاً        وأطَْلـُــبُ أمَْرَاً يعُْجِـزُ الطَّ أصَُــدُّ عَنِ المَْرْمَـــى القَْريـــبِ ترََفُّ

ـــــــةٌ        وقَلـْـــــبٌ إِذَا سِيـــــمَ الأذََى شَــبَّ وَقْدُهُ يـْـــمِ نفَْسٌ أبَِيَّ أبَتَْ لِيَ حَمْـــلَ الضَّ

: �ízzَّالن

ÍÄوÑاeال ÈŸاà Äمو, Cالدهر Ìd^D ÎدËëق
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۲۱۱

المعنى المفردات
الظلمة الشديدة. الدياجي
الظلم والطغيان. الجور

أذيق الأذى والعذاب. سيم الأذى
التهبت جذوته )فتيلته(. شب وقده

، يؤدُّ. من أدَّ ه يصيبه بداهية يؤُدُّ

fË—وال2ا kاÄا∏ ر È›ا¬Ÿ

 الشرح والتحليل:

علـى الرغـم ممـا يبـدو علـى القصيـدة مـن أنّهـا ظرفيـة أو مرحليـة بسـبب الظـروف 
السياسـية آنـذاك فإنهـا مـن الشـعر الخالـد لمـا فيهـا مـن شـاعرية وفـن، إذ اسـتعمل 
الشـاعر المجـاز العقلـي الـذي هـو: )إسـناد الفعـل أو مـا فـي معنـاه إلـى غيـر صاحبـه 
لعلاقـة مـع قرينـة مانعـة - مـن إرادة الاسـناد الحقيقـي( والعلاقـة هنـا هـي علاقـة 
زمانيـة فهـو يسـند الفعـل )أبـى( إلـى )الدهر( وهو زمان حدوث الفعل فالبارودي يشـير 

هنـا إلـى )أهـل الدهـر( إذ فضلـوا )الدنـيء - اللئيـم( علـى السـيد الشـريف.

ثـم يتسـاءل الشـاعر عـن اسـتمرار الظـلام رافضًـا مـا يعيشـه النـاس مـن ظلـم وجـور 
ه أشـار إلـى  يصـل إلـى حـد تنافـر السـيف وغمـده، وهمـا متلازمـان متلاصقـان، ولعلّـَ
انطـلاق الثـورة مـن خـلال هـذه الصـورة المجازيـة، ولا بـد للمـرء مـن أن يتحـرك لـرد 
الظلـم وإلّا فسـيكون المـوت الـذي سـيصيبه أهـون عليـه مـن عيـش الذّلـة والخـوف 
والهـوان، وهـل هنـاك داء يصيـب المـرء أكثـر قتلاً من رؤية الظالم يسـود بل يكثر مدحه 
وإطـراؤه؟ ثـم كعـادة الشـعراء الوطنييـن يحـث أبناء وطنه لأن يدفعـوا الظلم والهوان عن 
أنفسـهم وعـن أوطانهـم وعلـى المـرء ألّا يعيش خائفًا يـرى الظالم مرفوعًا في المحافل 

والأنديـة وهـو لا يسـتحق الذكـر والثنـاء.



۲۱۲

وبمـاذا يفـرح المـرء فـي دنيـاه أبيـوم يعـدّه؛ لأنّـه فـات وانقضـى أم بمـا أنجـزه فيـه 
مـن مواقـف وأعمـال مـن أجـل وطنـه؟ إنّ المجـد والوطـن يرفضـان العـار، ويرفضـان 
ا كالـذي يحـك جلـده  أن يتعـود الإنسـان الضيـم والقهـر ويرضـى بهمـا، فيعيـش ملتـَذًّ
وقـد أصابـه الحـرب، إنّ المواطـن الأبـي يسـتقي مـن مجـد الآبـاء والأجـداد التضحيـة 

والخلـود. والتعـاون 

ذلك لأن نفسًـا أبيّة تملأ جسـد الشـاعر، تحاول رمي الضيم الذي أثقل ظهرها مثل 
حمـل غيـر مرغـوب فيـه، أمّـا قلبـه فيتقـد نـارًا إذا أذيق الأذى من ظالميـه وظالمي ابناء 
وطنـه، وهـذا لعمـري منتهـى الإيثـار والإبـاء والتحـدي، وتعـد قصيدة البـارودي مثالاً في 

اسـتنهاض الهمم الإنسـانية والوطنية للوقوف بوجه الظلم والاسـتبداد.



۲۱۳

التعريف بالشاعر: 

بـرز العديـد مـن الشـعراء فـي العصـر الحديـث، وكان مـن أهمهـم: أميـر الشـعراء 
)أحمـد شـوقي(: وهـو أحمـد بـن علـي بـن أحمـد شـوقي، ولـد فـي القاهـرة، مصـر عـام 
١٨٦٨، وتوفـي فيهـا بتاريـخ ١٣ أكتوبـر عـام ١٩٣٢، ويعـد مـن أشـهر وأعظـم شـعراء 
عصـره، وبقـي إرثـه واسـمه إلـى العصـور اللاحقـة، فـكان شـاعرًا فـذًا موهوبًـا، يجيـد 
نظـم الشـعر بسـهولة، ويهتـم بالتعابيـر المتقنـة والتشـابيه البليغـة، ولـه إنتـاج شـعري 
غزيـر جـدًا، يفـوق إنتـاج أشـهر شـعراء العالـم، فيقـدر عـدد أبيـات شـعره بأكثـر مـن 
ثلاثـة وعشـرين ألـف بيـت، بالإضافـة إلـى الكثيـر مـن المسـرحيات، وكان شـوقي أحـد 
مؤسسـي مدرسـة الإحيـاء والبعـث الشـعرية، قـد حصـل أحمـد شـوقي علـى لقـب أميـر 
الشـعراء بعـد أن بايعـه زمـلاؤه الشـعراء والأدبـاء أميـرًا لهـم عـام ١٩٢٧م فـي حفل أقيمَ 

بالقاهـرة، وأحمـد شـوقي هـو أول شـاعر عربـي يكتـب مسـرحيات شـعرية.

طبع ديوانه باسم )الشوقيات( وله مسرحيات شعرية، منها )مجنون ليلى( و)عنترة( 
و)علــى بـك( و)قمبيـز(، ولـه مطولـة نظـم فيهـا )دول العـرب وعظمـاء الإسـلام( وفـي 
النثـر لـه )أسـواق الذهـب( وغيـره، ولـه مـن الشـعر قصيـدة فـي مـدح النبـي محمـد 

، وتسـمى الهمزيـة النبويـة.

CÈوقå د∂^D Ôرا¬ç3 الŸ^ M



۲۱٤

ـــــمٌ وَثنَـــــاءُ وُلِدَ الهُـــــدى فَالكائِنــــاتُ ضِيـــــاءُ       وَفَمُ الزَمـــــانِ تبََسُّ

ــــــدٍ وَضّـــــاءُ يوَمٌ يتَيــــهُ عَلى الزَمـــانِ صَباحُـــهُ       وَمَســـــــاؤُهُ بِمُحَمَّ

ــــقُ الكُبـَـــراءُ يا مَن لهَُ الأخَلاقُ ما تهَوى العُــلا       مِنها وَمــــــا يتَعََشَّ

زانتَكَ في الخُلقُِ العَظيمِ شَمائِــلٌ       يغُرى بِهِـنَّ وَيولـَــــــعُ الكُرَمــــــاءُ

فَإِذا سَخَوتَ بلَغَتَ بِالجودِ المَدى       وَفَعَلـــــتَ ما لا تفَعَــــلُ الأنَــــواءُ

رًا       لا يسَتهَينُ   بِعَفــوِكَ الجُهَـــلاءُ وَإِذا عَفَوتَ   فَقــــــادِرًا وَمُقَـــــدَّ

وَإِذا رَحِمــتَ  فَأَنـــــتَ  أمٌُّ  أوَ أبٌَ       هَذانِ في  الدُنيا هُما الرُحَماءُ

وَإِذا غَضِبتَ فَإِنَّمـــا هِيَ غَضبــــةٌَ       في الحَقِّ لا ضِغنٌ وَلا بغَضــــاءُ

ـــــمٌ وَرِيـــــاءُ وَإِذا رَضيــــتَ فَذاكَ في مَرضاتِهِ       وَرِضا  الكَثيرِ  تحََلّـُ

ةٌ       تعَرو النـَــــدِيَّ  وَلِلقُلــــوبِ بكُــاء وَإِذا خَطَبـــــــتَ  فَلِلمَنــــابِرِ هِـــــزَّ

المُصلِحونَ أصَـــابِعٌ جُمِعَـــــت يدًَا       هِيَ أنَتَ بلَ أنَتَ اليَدُ البيَضـاءُ

: �ízzَّالن

Èوقå ا¡ر ^∂دç÷ل 8د} النŸ ∫ Ïويeالن Ïيáا6م flŸ

kاËdا Ï¬eà ø u÷ل



۲۱٥

المعنى المفردات
المخلوقات الكائنات

جمع شمال وهو الخلق الشمائل
يولع ويغرم يغرى

المطار الأنواء
الحقد الضغن

تكلف الحلم. التحلم
أن يظهر المرء خلاف ما يبطن ادّعاءً وتظاهرًا. الرياء

fË—وال2ا kاÄا∏ ر È›ا¬Ÿ

 الشرح والتحليل:

تنـدرج هـذه القصيـدة تحـت مـا اصطلـح علـى تسـميته بــ )المدائـح النبويـة( وهـي 
القــصائد الــتي تكـون شـخصية النبـي محمـد  وسـيرته موضوعًـا لهـا، 
وهـذه الأبيـات المنتقـاة لا تمثـل سـوى جـزء ضئيـل منهـا؛ إذ إنهـا فـي مئـة وثلاثيـن بيتًا، 
تعـرض فيهـا لبعـض معجـزات الرسـول الكريـم، وأولهـا القـرآن الكريـم وتنـاول حادثـة 
الإسـراء والمعـراج، وبعـض الصفـات النبويـة، وتحدث عن الدعوة الإسـلامية، وختمهــا 

ـه.  ببيـان عجـز الشـعر عـن توفيـة النبـي الكريـم حقَّ

وقـد سـار شـوقي علـى طريقـة القدمـاء فـي تنـاول معانيـه، فحشـد تلـك الصفـات 
العاليـة والخــصال العظيمـة التـي كانـت للنبـي  والأبيـات المنتقـاة تتنـاول 
أبـرز تلـك الخصـال، وتبيـن منــزلة النبـي الكريـم ودينـه العظيـم. وقـد ألـح شـوقي علـى 
الصفـات التـي تفتقـر إليهـا البشـرية فـي كل زمـان )السـخاء والعفـو والرحمـة، والبـر، 
والغضـب فـي االلـه والرضـا فيـه( وكأنـه يوجـه النـاس مـن خـلال ذلـك إلـى ضـرورة 

التخلـق بهـا. 
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وقـد جـاءت كثيـر مـن أبياتـه مسـتوفية معانيها، محكمة النسـج كالبيت السـابع، الذي 
جعـل فيــه النبـي  كالأب والأم فـي الرحمـة والعطـف، وهمـا منبـع الرحمـة 
الإنسـانية ومسـتقرها، وذلـك معنـى بلـغ فيـه الغايـة فـي تصويـر الرحمـة النبويـة لهـذه 

الأمة.

الكائنـات  البديـع منـذ المطلـع؛ إذ جعـل  بالتصويـر  وكذلـك ظهـرت حفـاوة شـوقي 
مضيئـة، وجعـل للزمـان فمـا متبسـما مثنيـا، ويكفـي أن تقـف علـى الصـورة البديعـة فـي 
 البيـت الأخيـر؛ لتتجلـّـى لـك قوتـه الشـاعرية فـي بيـان مكانـة الرسـول

بيـن المصلحيـن، فهـم أصابـع، والرسـول  بمنــزلة اليـد التـي تجمـع تلـك 
الأصابـع، ولاشـك أن هـذه الصـورة أسـهمت فـي بيـان المعنـى وجلائـه.

جـاءت صياغتـه شـديدة  فقـد  القصيـدة  هـذه  فـي  أسـلوب شـوقي  يخـص  مـا  أمـا 
التناسـق، فحينًـا عـن طريـق التقابـل بيـن الشـطرين فـي البيـت الثانـي، وحينًـا نجـد تلك 
الأبيـات المتواليـة التـي تبـدأ بــ)إذا(، وكأن الشـاعر قـد حَمِـي واشـتدت عاطفتـه تجـاه 
الرسـول  فتدافـع نفَسـه، وتوالـت تبعًـا لذلـك تلـك الجمـل المتشـابهة التـي 

سـرد فيهـا بعــض خـلا لــه العظيمـة. 

ويبـدو جمـال أسـلوبه فـي انتقـاء ألفـاظ دقيقـة الدلالـة متمكنـة فـي مواضعهـا، مثـل 
)يتعشّـق( الــتي يزيد معناها عن )يعشـق( وفيها ما يدل على مزيد لهفة، ومن الألفاظ 
ر( في البيت السـادس، فقد اسـتوفتا  التـي وفـق شـوقي فـي توظيفهــا كلمتـا )قـادر ومقدِّ

المعنـى فهـو يعطـي عـن قـدرة وعـن تقــدير، أي أنـه يضـع العفـو - قادرًا- فـي مكانه. 

ومـن طـرق البيـان التـي وفـق فيهـا شـوقي اختيـار ضميـر المخاطـب بـدلاً مـن ضميـر 
الغائــب؛ إذ إن فـي الخطـاب المباشـر- فـي هـذا السـياق- قربـاً وحميميـة لا يتوافـران 

بضميـر الغائب.
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۱  علامَ تدل كلمة )أدب( في العصر الحديث؟
۲ عدد عوامل النهضة في هذا العصر.

لتطور الأدب في العصر الحديث حركتان، فما هما؟ ۳
٤  ماذا تعني كلمة تليماك؟

٥  اذكـر بعـض الأعـلام ممـن سـاعدوا علـى تطويـر الأدب فـي العصـر 
الحديـث؟

٦ هل انفرد العصر الحديث بأغراض خاصة؟ وضح ذلك.
۷  للشـعر فـي العصـر الحديـث اتجاهـان، اذكرهمـا مع ذكـرك الخصائص 

الموضوعيـة والفنيّـة لكل اتجاه.
۸  متـى نشـأت مدرسـة الديـوان؟ ولمـاذا سـميت بهـذا الاسـم؟ ومـن هـم 

أعلامهـا؟ وإلـلامَ نـادت؟
۹  ماذا تعرف عن مدرسة أبولو؟ وضح ذلك.

LK  وضّح مفهوم الشعر المرسل، والشعر الحر.

LL  كيف ثقف البارودي نفسه؟ وماذا ألَّف؟

LM  بمن أعجب البارودي؟

LN  ما الذي تجده من أفكار في قصيدة البارودي؟

LO  بم تعلل خلود القصيدة؟ وماذا تعدها؟

LP  إلاَمَ يحث البارودي أبناء وطنه كعادة الشعراء الوطنيين؟

Ïzzzçالمناق
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LQ  تكلم على أسلوب الشاعر أحمد شوقي في همزيته.

LR  من هو أحمد شوقي؟ ومتى ولد ومتى توفي؟ وبماذا لقب؟

LS  للشـاعر شـوقي ديوان ما اسـمه؟ وما أهم المسـرحيات التي كتبها 

الشاعر؟
LT  ما اللقب الذي أطلق على الشاعر احمد شوقي، وما رأيك به؟

MK  اذكر ما تعرفه عن فن المدائح النبوية.

Ïzzzçالمناق
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nر ا¢ديë¬ر ∫ الmالن

nر ا¢ديë¬ر ∫ الmالن Ñتطو

لـم يكـن النثـر بمعـزلٍ عـن التطـور الـذي حظـي بـه الشـعر فـي العصـر الحديـث بـل 
كان لـه نصيـب كبيـر مـن ذلـك لا يقـل عـن نصيـب الشـعر، فتجاوز التقليديـة التي عرِف 
بهـا فـي العصـور الوسـطي إلـى مياديـن أرحـب فـي الشـكل والمضمـون، فاطّرح السـجع 
المتكلف الذي ران على أسلوب الكُتاب زمنًا، وتخلص من الــصيغ البديعية المصنوعة 

التـي أغـرم بهـا المؤلفـون والأدبـاء، ورأوهـا مـن سـمة البلاغـة والبيان. 

يعـد النثـر مقــصورًا علـى معالجـة موضوعـاتٍ محـددة لا تتعـدى التأليف والرسـائل، 
بل زاحم الشـعر بمنكب قــوي، في تنــاول الموضوعات المتعلقة بفنون الأدب، وشـؤون 
النفـس الإنسـانية، وجـاراه فـي التعبيـر عـن تجـارب الكاتـب ومشـاعره، ووقـع الأحـداث 
بهـا عهـد كالمقالـة،  لـه  يكـن  لـم  بهـا  للنثـر فنـونٌ اختـص  علـى وجدانـه. واسـتجدت 
والقــصة، والروايــة، والمــسرحية، والخاطرة، والمحاضرة، والسـيرة الأدبية، والسـيرة 
الذاتيـة، والحديـث الإذاعـي، والتقريـر، ووجـدت عوامـل أسـهمت معـا فـي تطـور النثـر 

وتعـدد موضوعاتـه وفنونـه مـن أبرزهـا:

نشأة الصحافة التي طوّعت النثر؛ ليكون وسيلة تعبير راقية عن الموضوعات  L
والفنـون المتنوعـة. وتطـور الفـن الصحفـي أتـاح للنثـر أن يكـون أداةً مرنـة طيعـة في يد 
الكاتب، يعبر به عــن أدق الأفكار والمعاني والمشاعر؛ لأن الصحافة لم تكن مقصورةً 
علـى روايـة الأخبــار الــسياسية والاجتماعيـة فحسـب، بـل تعـدت ذلـك إلـى معالجـة 

قضايـا الإنسـان والمجتمـع وشـؤون الحيـاة مـن خـلال فنـون النثر التي اسـتجدت.



۲۲۰

شيوع الترجمة التي مكنت الأدباء من الاطلاع على آداب الأمم الأخرى. M

معرفـة اللغـات الأجنبيـة التـي يسـرت السـبل لقـراءة الآداب الأجنبيـة في لغاتها  N
المختلفة.

ظهـور المـدارس الأدبيـة كمدرسـة الديـوان ومدرسـة أبولـو التـي جمعـت بــين  O
الثقافــة العربيــة وثقافـات الأمـم الأخـرى.

الرقي الحضاري والثقافي الذي أمدّ النثر بدماءٍ جديدة. P

nر ا¢ديë¬ر ∫ الmالن íاë|

انمـاز النثـر الحديـث بالعديـد مـن الخصائـص التي لم تكن موجـودة في غيرها، ومن 
بينها:

يعـد  فلـم  بمختلـف طبقاتهـا،  الأمـة  لأبنـاء  الفتـرة  تلـك  فـي  النثـر  مخاطبـة    L
المثقفـة. للفئـة  موجهًـا  الخطـاب 

بسـاطة العبـارة وعـدم المبالغـة فـي التزييـن اللفظـي والابتعاد قـدر الإمكان عن  M
الزخرفـة التـي توُقـع الكلمـة في شـرك الغموض.

الملائمـة بيـن أفـكار الكاتـب وأفـكار القُـرّاء، بحيـث لا يؤُتـى بأفـكار غريبـة لا  N
تتـلاءم مـع منطـق الشـعوب. 

محاولـة اسـتقاء الأفـكار مـن الشـارع حتـى تكـون قريبـة مـن النّـاس، والابتعـاد  O
عـن الأفـكار التـي لا تخـدم تلـك الفتـرة. 

الاهتمام بالجانب النفسي والإنساني وتناول هذا الجانب في الكتابة.  P

العنايـة بالأحـداث التاريخيـة وصبهـا فـي قالـب قصصـي أو روائـي، حتـى تكون  Q
فـي متنـاول كافـة الطبقات.
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nر ا¢ديë¬ر ∫ الmنو‡ الن…

اختلفت أنواع النثر الحديث وفنونه، وتعددت باختلاف الزّمان والمكان والاستخدام، 
فقـد اختلفـت أشـكاله فـي العصـر الحديـث عن باقـي العصور؛ وذلك بحسـب متطلبات 
العصـر نفسـه واختـلاف الحيـاة الاجتماعيـة، بعـد أن كانـت فـي الأدب العربـي القديـم 
مقــصورةً علــى الخطـب، والوصايـا، والمفاخـرات، والمنافـرات، والأمثـال، والحكـم، 
والأقـوال البليغــة، والرســائل، والمقامـات، وقصـص التاريـخ. ومـن اهـم فنـون النثـر 

المسـتحدثة الأنـواع الآتيـة: 

تعـد المقالـة قطعـة نثريـة قصيـرة، محـددة الطـول، تكتـب بأسـلوب سـليم واضـح، 
وتعالـج موضوعـاً و احـداً ذا فكـرة رئيسـة واحـدة، وتتكـون مـن مقدمـة قصيـرة تعـد 
مدخـلاً للموضـوع، يلـي ذلـك العـرض، ويتـم فيـه طـرح الفكـرة أو القضيـة ومناقشـتها، 

يلـي ذلـك الخاتمـة، وفيهـا يلخـص الكاتـب رأيـه.

التعبيـر  الكُتّـاب والأدبـاء فـي  التـي اسـتخدمها  النثـر  المقالـة مـن أهـم فنـون  وإن 
عــن الموضــوعات المختلفـة، وقـد نشـأت فـي أحضـان الصحافـة، وتطورت بتطورهــا، 
ونافــست الــشعر في تنــاول أدق الموضوعات والأفكار، وحازت قصب السبق في تنوع 
يـع غيـر مقيـد بوزنٍ ولا قافية كالشـعر،  الطـرح؛ لأن لغتهـا النثـر، والنثـر تعبيـر ســلس طِّ

يسـهل توظيفـه فـي كل موضـوع ومعنـى بخـلاف الشـعر.

تعـددت الموضوعـات التـي عالجتهـا المقالـة فـي الصحـف والمجـلات مـن دينيـة، 
وسياسـية، واجتماعيـة، وأدبيـة، وتأمليـة، وتاريخيـة، وتنوعـت تنـوع العلـوم والمعـارف. 

ومـن أبـرز موضوعاتهـا:

المقالات السياسـية: وهي التي تتناول موضوعات السياسـة المحلية والعربية  L
والعالميـة، كالعلاقـات بيـن الـدول، والحـروب التي تمليها السياسـة، وأثر الحروب على 
الأمم والشـعوب، والقــرارات التي تصدرها الهيئات والمنظمات السياسـية، ويمكن أن 

:Ïا∏قال :ÿا¯و ƒالنو L
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نمثـل لهـا بالمقـالات التـي تعرض طبيعــة الصراع بيـن العرب واليهود.

المقالات الاجتماعية: وهي المقالات التي تعالج قضايا المجتمع ومشكلاته،  M
مثل قضايا الأسرة، والأمراض الاجتماعية مثل الفقر، والفراغ عند الشباب، والبطالة، 
والاتكاليـة، والمخـدرات، وانتشـار الجهـل والأميـة، وانعدام الوعـي الاجتماعي، وعزوف 

الشـباب عن مزاولة بعض المهن والحرف والأعمال.

المقـالات الأدبيـة: وهـي التـي تعـرض موضوعـاً فـي الأدب أو النقد، مثل: شـعر  N
التفعيلـة، والهمـس فـي شـعر المهاجـر، والالتـزام فـي الأدب، ومفهوم الأدب الإسـلامي، 

وقــصيدة النثــر، وأثـر الصحافة في الأدب. 

والنفـس  والكـون  الحيـاة،  مشـكلات  تعـرض  التـي  وهـي  التأمليـة:  المقـالات  O
الإنسـانية، ويعتمـد فيهـا الكاتـب علـى فكـره وتأملـه، ويـدرس المشـكلة حسـب مـا تمليـه 
عليـه نظرتـه ورؤيتــه، ويبــدي وجهـة نظـره الخاصـة مثـل: التأمل في ملكـوت االله، وفي 

خلـق الشـمس والقمـر، والليـل والنهـار. 

المقـالات التاريخيـة: وهـي التـي تتخـذ مـن أخبـار التاريـخ وأحداثـه ووقائعـه  P
موضوعـاً، مثـل: نكبـة البرامكـة، وخروج المسـلمين من الأندلـس، وتوحيد المملكة على 

يـد الملـك عبـد العزيـز.

أبرز أعلام المقالة:
إن الذيـن مارسـوا كتابـة المقالـة مـن الأدبـاء والكتـاب كثيـرون كثـرةً تتجــاوز العــدّ 
والإحـصاء؛ فالصحافة تبرز لنا في كل يوم مئات المقالات في الموضوعات المتنوعة، 
وحسـبنا أن نشـير إلـى أبــرز كتـاب المقالـة فـي الأدب العربـي الحديـث الذيـن حـازوا 
الشـهرة والريـادة فـي تحريـر هـذا الفـن الأدبـي، يأتـي فـي طليعتهـم مصطفـى لطفـي 
المنفلوطـي فـي كتابـه )النظـرات(، وأحمـد حسـن الزيـات فـي كتـاب )وحـى الرسـالة(، 
و)فـي ضـوء الرسـالة(، ومصطفـي صـادق الرافعـي فـي كتابـه )وحـي القلـم (، وعبـاس 
محمــود العقـاد، الـذي جمـع مقالاتـه فـي بضعـة كتـب منهـا كتابـه )بيـن الكتـب والنـاس(.
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تعـد القصـة سـرد نثـري أو شـعري تضـم أحداثًـا أو شـخصيات فـي حبكـة فنية تتميز 
بالتشـويق والجاذبيـة ولهـا أنـواع وهـي علـى النحو الآتي:

القصـة القصيـرة: وهـي التـي تـدور حـول حادثـة واحـدة لشـخصية واحـدة أو  L
لعـدة شخــصيات فـي تــرابط فــني محكـم، وليسـت كمـا يظـن البعـض من أنهـا اختصار 
لقصـة طويلـة، وقـد نشـأت القصـة العربيـة القصيـرة مـع بدايـة ترجمـة الآداب العالمية 
إلـى اللغـة العربيـة، وكانــت متأثـرة بقصـص مشـاهير كتـاب القصـة الغربييـن أمثـال 
)جـي دي موباسـان(، وغلبـت عليهـا الــسمة الخياليـة والإغـراق فـي المعانـي العاطفيـة، 
وكان الأخـوان محمـد ومحمـود تيمـور أبــرز روادهــا الــذين تشـكلت علـى أيديهـم، ثـم 
ازداد انتشـار القصة القصيرة بعد ازدياد النشـر، وكثــرة الطلــب علــى نصوص القصة 

القصيـرة.

الروايـة: هـي أطـول أنـواع القصص، وتمتاز بكثرة أحداثها، وتعدد شـخصياتها،  M
وتصويرهـا لقضيـة كبـرى أو أكثـر، ومصطلـح الروايـة أحدث مـن مصطلح القصة وأكثر 
انتشاراً وتقوم الرواية على عدد مـن العناصر الفنية، أهمها: الأحداث، والشخصيات، 

والحبكـة الفنية، والصراع.

المسـرحيةُ قصـةٌ تصـاغُ فـي حـوار نثـري أو شـعري يؤديـه عـدد مـن الممــثلين علــى 
خشـبة المسـرح، وللمسـرحية نوعـان بـارزان همـا:

المأساة: وهي مسرحية جادة تنتهي نهاية حزينة. L

الملهاة: وهي مسرحية هزلية يراد بها إضحاك الجمهور وتنتهي نهاية مفرحة. M

والشـخصيات،  والحـوار،  والمكــان،  الزمــان  أهمهـا:  فنيـة  عناصـر  وللمسـرحية 
إبراهيـم  الشـعري والنثـري:  بنوعيهـا  العصـر الحديـث،  والأحـداث. ومــن كتابهـا فـي 

وغيرهـم. فـارس،  وبشـر  مـردم،  وعدنـان  الحكــيم،  وتوفيــق  الأحـدب، 

:Ïëالق :È›اmال ƒالنو M
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إن مفهـوم السـيرة فـي اللغـة: الطريقـة، وفـي الاصطـلاح الأدبـي: فـن يتنـاول حيـاة 
إنسـان تعريفاً وتحليلًا ودراسـة، وكلما كانت هذه السـيرة - بنوعيها الغيري والذاتي - 
أكثـر أناقـة وعنايـة بالأســـلوب الفنـي العــالي، كانـت أقرب إلى الأدب منهـا إلى التاريخ. 

وللسـيرة الفنيـة أنـواع وعناصـر فنيـة وهـي علـى النحـو الآتي:

النـوع الأول: السـيرة الغيريـة: وهـي ترجمـة حيـاة أحد العظماء أو المشـهورين،  L
أو هي: الكتابة عن أحد الأشـخاص البــارزين لجلاء شـخصيته، والكشـف عن عناصر 

العظمـة فيها.

وأبرز عناصرها: 
المـادة التاريخيـة: عـن الشـخص المترجـم لـه، ومـن المهـم أن تكـون مسـتقاة مــن 

الرئيسـة. مصادرهـا 

والأسـلوب الفنـي: عنصـر مهـم لا تعـد السـيرة مندرجـة فـي الأدب إن خلـت منـه، 
ويدخـل الــسرد القصصـي فـي عناصـر السـيرة الغيريـة أحيانًـا.

النوع الثاني: السـيرة الذاتية: تعددت مفهومات السـيرة الذاتية، ولكن أحراها  M
بالقبول هو أنها ترجمــة الأديــب لنفــسه، عارضاً فترات حياته، وما مر به من مواقف 
وأحـداث وشـخصيات، وفـي صياغـة أدبيـة تمتـزج بــرؤاه وفِكَـره، فهـي ضـرب فنـي عال 

مـن المذكرات.

وأبرز عناصرها ما يأتي:
الشـخصية: وأهم الشـخصيات - في هذا الفن - شـخصية الكاتب نفسـه، فهو 
يقابـل البطـل فـي الفـن الروائـي، وغالبـاً مـا يـورد كاتـب السـيرة أحـداث سـيرته بضمير 

المتكلـم. والحـدث: الـذي يمثـل الوقائـع التـي مر بهـا الأديب.
السرد القصصي: الذي يجنح بالسيرة إلى ما يشبه العمل الروائي.

الفكـرة: عنصـر مهـم، وغالبـاً مـا نجـد السـير الذاتيـة العظيمـة هـي تلـك التـي 
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تحفـل بفكَـر عظيمـة، ولذلـك تثيـر السـيرة الذاتيـة مـن الجـدل والنقـاش أحيانـاً مـا لا 
تثيـره الفنـون الأخـرى؛ لميـل الكاتــب إلـى التصريـح بوقائـع حقيقـة وبـآراء قـد لا تـروق 

القـراء.

nر ا¢ديë¬ر ∫ الmر ^¡˜› الن‚å^ flŸ

التعريف بالكاتب:

بـرز الكثيـر مـن الأدبـاء الذيـن أسـهم حبرهـم فـي رسـم اللوحـة النثريـة فـي العصـر 
الحديـث، ومـن بينهـم: مصطفـى صـادق بـن عبـد الـرزاق بـن سـعيد بـن أحمـد بـن عبـد 
القـادر الرافعـي العمـري المعـروف بمصطفـى صـادق الرافعـي، الـذي ورد اسـمه فـي 
القصـة، وُلـد الرافعـي فـي مصـر اليـوم الأول مـن عـام ١٨٨٠ فـي قريـة بهتيـم التابعـة 
لمحافظـة القليوبيـة المصريـة وأصلـه مـن طرابلـس الشـام وعـاش حياتـه فـي طنطـا.

إلـى مدرسـة  الــشعر والكتابـة، وينتمـي  الكُتـاب والأدبـاء، مـارس قــرض  مـن كبـار 
الأدب  بمعجـزة  لقـب  الكلاسـيكي،  للشـعر  تابعـة  شـعرية  مدرسـة  وهـي  المحافظيـن 
العربـي وأطُلـق عليـه لقـب فيلسـوف القـرآن، ولـه العديـد مـن الكتـب الهامـة فـي الشـعر 
والأدب منهـا )تاريـخ آداب العـرب(، و)تحـت رايــة القــرآن(، و)وحـي القلـم(، وبعـض 

القصـص التـي نهـج فيهـا نهجـاً فلسـفياً، امتـاز أسـلوبه بعمـق الفكـرة وقـوة البيـان.

وفـي العاشـر مـن شـهر أيـار/ مايـو عـام ١٩٣٧، وبعـد أن أنهـى الرافعـي ذو السـبعة 
والخمسـين عامًا صلاة الفجر، شـعر بألم يعتصر معدته، ولم تنفع حبوب الدواء التي 
تناولها، فسـقط ميتًا. ولم تكتشـف عائلته الأمر حتى الصباح، عندما اسـتيقظوا ورأوه 
ممـددًا علـى الأرض. ودفـن الرافعـي بجـوار أبيـه فـي مقبـرة العائلـة فـي مدينـة طنطـا. 

وللرافعـي نـصّ فـي معنـى العيد، سـنذكره تبعًا.

È¬…الرا –Äاê Ì طëŸ
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اهَا بِهِ  "مَا أشََـدَّ حَاجَتنَاَ نحَْنُ - المُسْـلِمِينَْ - إِلىَ أنَْ نفَْهَمَ أعَْيَادَناَ فَهْمًا جَدِيدًا، نتَلَقََّ
دَ  ـهَ فِيناَ أوَْصَافَهَـا القَوِيَّةَ، وَتجََدُّ وَنأَْخُذُهَـا مِـنْ ناَحِيَتِـهِ، فَتجَِـيءَ أيََّامًـا سَـعِيدَةً عَامِلـَةً، تنَبََّ
نفُُوسَـناَ بِمَعَانِيهَـا، لاَ كَمَـا تجَِـيءُ الآنَ كَالِحَـةً عَاطِلـَةً مَمْسُـوحَةً مِـنْ المَعْنـَى، أكَْبـَرُ عَمَلِهَا 

تجَْدِيـدُ الثِّيَـابِ، وَتحَْدِيـدُ الفَـرَاغِ، وَزِياَدَةُ اِبتِْسَـامَةٍ عَلىَ الَنِّفَاقِ.

ةَ تغَْيِيـرِ الأيََّامِ، لاَ إِشْـعَارَهَا بِـأَنَّ الأيََّامَ  ـةِ بِـأَنَّ فِيهَـا قُـوَّ ليَـْسَ العِيـدُ إِلَّا إِشْـعَارَ هَـذِهِ الأمَُّ
، فَيَكُونُ يوَْمَ  ضُ فِيـهِ جَمَـالَ نِظَامِهَـا الِإجْتِمَاعِـيِّ ـةِ إِلَّا يوَْمًـا تعََـرَّ تتَغََيّـرُ؛ وَليَـْسَ العِيـدُ لِلُأمَّ
ـعُورِ  ـعُورِ الوَاحِـدِ فِـي نفُُـوسِ الجَمِيـعِ، وَالكَلِمَـةِ الوَاحِـدَةِ فِـي ألسِـنةَِ الجَمِيعِ؛ يوَْمَ الشُّ الشُّ

بِالقُْـدْرَةِ عَلـَى تغَْيِيـرِ الأيََّـامَ، لا القُـدْرَةِ عَلـَى تغَْيِيـرِ الثِّيَابِ.

، حَتَّى يرَْجِعَ البَلدَُ العَظِيمُ  ةِ كَيفَْ تتََّسِـعُ رُوحُ الجِوَارِ وَتمَْتدَُّ وَليَسَْ العِيدُ إِلَّا تعَْلِيمَ الأمَُّ
ـقُ فِيهَـا الِإخَـاءُ بِمَعْنـَاهُ العَمَلِـيّ، وَتظُْهِـرُ فَضِيلـَةُ الِإخْـلاَصِ  وَكَأَنّـهُ لِأَهْلِـهِ دَارٌ وَاحِـدَةٌ يتَحََقَّ
مُسْـتعََلنَةًَ لِلجَْمِيـعِ، وَيهُْـدِي النَّـاسُ بعَْضُهُـمْ إِلـَى بعَْـضِ هَدَايـَا القُلوُبِ المُخْلِصَـةِ المَحَبَّةِ؛ 

ةِ كُلِّهَا.  وَكَأَنَّمَـا العِيـد هُـوَ إِطْـلاَقُ رُوحِ الأسُْـرَةِ الوَاحِـدَةِ فِـي الأمَُّ

هَـذِهِ المَعَانِـي القَوِيَّـةُ هِـيَ الَّتِـي مِـنْ أجَْلِهَـا فُـرِضَ العِيـْدُ مِيرَاثًـا دَهْرِيًـا فِـي الِإسْـلاَمِ، 
ـا يبُدِْعُـهُ  لِيَسْـتخَْرِجَ أهَْـلُ كُلِّ زَمَـنٍ مِـنْ مَعَانِـي زَمَنِهِـمْ فَيضُِيفُْـوْا إِلـَى المِثـَالِ أمَْثِلـَةً مِمَّ

، وَيحَُقِقُـهُ خَيَالهَُـا، وَتقَْتضَِيـهِ مَصَالِحُهَـا". ــةِ نشََـاطُ الأمَُّ

: �ízzَّالن
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 الشرح والتحليل:

يطلـب الرافعـي أن نفهـم معنـي العيـد كمـا فهمـه الأولـون مـن صحابـة رسـول االلـه 
 ومن سار علـى هديهم، لا كما نفهمه الآن فهمًا غايته الاهتمام بالمظهر 
والشـكل الـذي لا يتجـاوز تجديـد الثيـاب، والبـذخ فـي إقامة الحفلات، ويحـدد الرافعي 
بعـد ذلـك المعانـي والأهـداف السـامية التـي ينبغـي أن نستشـعرها فـي يـوم العيـد ومنها:

الشـعور بأن العيد موسـم إسـلامي، هدفه جمع الأمة على إرادة واحدة في سـبيل  L
العمل البناء. 

إحساس الأمة بوجودها الروحاني الذي كسبته من الإسلام.  M
تعليـم الأمـة أثـر العيـد فـي غرس فضيلة الإخاء، وحسـن الجـوار، ومزية الإخلاص  N
والمحبـة، حتـى يصبـح البلـد علـى اتسـاع جنباتـه وكثـرة سـكانه كأنـه لأهلـه بيـت 

واحد. 
والفـرح  الحقيقيـة  السـعادة  عـن  للتعبيـر  والصغـار؛  الكبـار  التقـاء  موسـم  العيـد  O
الصـادق بتحقيــق حيــاة عمليـة ناجحـة، تمضـي فـي طريقهـا الخيـر المـدروس، 
بيـن الجميــع بربـاط الإخـاء والعطـف  التـي تؤلـف  واسـتعادة المعانـي الإنسـانية 

والمحبـة.

يبـذل  التـي  الجديـدة  الأفـكار  واسـتحضار  والتنـوع،  بالعمـق  النـص  معانـي  وتمتـاز 
الرافعــي جهــداً فـي الغـوص إليهـا، وتشـقيقها، ويحتـاج القـارئ إلـى بـذل المزيـد مـن 
التأنـي لفهـم مـا يرمـي إليـه، ومـا يـود أن ينقلــه إلـى قارئـه. أمـا ما يخص لغته وأسـلوبه 
فـإن الألفـاظ التـي كـوّن منهـا الرافعـي مقالتـه لا يحتـاج فـي فهمهـا إلـى معجـم لغـوي 
فليس فيها لفظة غريبــة يصعب معناها، بل هي من الكلمات الشـائعة التي يسـتعملها 

سـائر الكُتـاب. 

والتراكيـب والجمـل تمتـاز بفصاحتهـا؛ ولكـن هنـاك صعوبـة فـي فهـم المعنـى أول 
وهلـة، وهـذه الصعوبـة لا تأتـي مـن الأسـلوب نفسـه، ولكـن مـن عمـق الفكـرة التـي يـود 
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الرافعـي أنْ يؤديهـا، وذلـك أن المعنـى يعتمــل فـي نفسـه، ويختمر فـي ذهنه، فيحاول أن 
يلبسـه مـن اللفـظ مـا يلائـم، فيخفـى المعنى أحيانًا فلا يسـتخرج إلا بعـد تفكير وجهد، 
فالفكـرة عنـد الرافعـي هـي التـي تصنـع الأسـلوب، ويشـعر القـارئ أن الأسـلوب لا يقوى 
علـى حمـل المعنـى وتوضيحـه، والعبـارة فـي المقالـة تتـراوح بيـن الطـول والقصـر طبقاً 
لمـا يقتضيـه توضيـح المعنـى وجـلاء الفكـرة، وأسـلوب الرافعـي متميـز ذو خصائـص 

ينفـرد بهـا تنبـئ عـن شـخصيته.
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۱  هـل حظـي النثـر فـي العصـر الحديـث بتطـور كمـا حظـي بـه الشـعر؟ 
وضـح ذلـك.

۲  للنثر في العصر الحديث خصائص، عددها.
۳  اختلفـت فنـون النثـر فـي العصـر الحديـث عـن باقـي العصـور، عـدد 

تلـك الفنـون فقـط.
٤  مـا أبـرز موضوعـات المقالـة فـي العصـر الحديـث؟ ومـن هـم أبـرز 

أعلامهـا؟
٥  ما مفهوم القصة القصيرة؟ والسيرة الذاتية؟ بيّن ذلك. 

٦  من أشهر أعلام النثر في العصر الحديث؟ عرّف به باختصار.
۷  بماذا لقب الرافعي؟ وما الكتب التي ألّفها؟
ا نثريًّا عنه. ۸  ماذا يعني لك العيد؟ اكتب نصًّ

۹  وضـح اللغـة الأدبيـة التـي كتبـت بهـا مقالـة )معنـى العيـد(، ومـا يميّـز 
أسـلوبها؟ 

LK  بمَ تمتاز معاني قصة )معنى العيد( للرافعي؟

LL  ما الأهداف والمعاني التي يستشعرها المسلم من العيد؟

LM  للعيد شعور في نفس المسلم، بين ذلك الشعور بسطرين.

Ïzzzçالمناق
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